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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عليم العالي والبحث العلميوزارة الت

سيدي بلعباس -ليابس جامعة الجيلالي 

كلية الآداب واللّغات والفنون

قسم اللّغة العربية وآداا

                 مذكّرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير           

  "قضايا تيسير النحو العربي بين القديم والحديث"في 

  :بعنوان

لجنة المناقشة

رئيسا           ............. ..................دي بلعياس يجامعة س.... .................. بغداد بردادي. د

مشرفا ومقررا.... ...................دي بلعباس يجامعة س..... ...................محمد قندوز . د
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-) إحياءُ النحو(قراءة نقدية في كتابه  -
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 م على رسولنالَّوس االله وصلَّى ،مه البيانم القرآن خلق الإنسان علَّعلَّ ،حمنشريك له هو الرلا الحمد الله 

إبراهيم  الرسولين الكريمين على أبوينام لَّوصلَّى االله وس، القرآنربه كلام ه غ عن ربلَّمحمد المب الكريم

  .بإحسانيين ومن تبع دينهم الإسلام بوعلى سائر  الن، وإسماعيل

وثانوي ينشأ استجابة لداعيين اثنين، أول حو العربيا بعد، فإنََّّ النفهو فهم كتابِ االله : )1(أم ،يلا الأوأم

من أن يلحقهما تحريف أو لحن، إذ كان فشو اللَّحن أولَ وحديث رسوله صلى االله عليه وسلم، وصيانتهما 

العرب بالأعاجم، وفيه إذا اتخذ سبيلا إلى القرآن والحديث فساد كبير وشر  ما ظهر من آثار الفتح وخلاط

فهو وضع قواعد وضوابط تحفظ لهم ما أوتوه من حسن البيان واستقامة  :وأما الداعي الثََّانوي. مستطير

  .ة من غير أهلهاطريقا ميسورا أمام الراغبِين في تحصيل هذه الملَك -في الوقت نفسه  - اللِّسان، وتكون 

على  ،كتمالالنضج والا من الأعلى النحو العربِي الشأو يبلغ سنن االله عز وجلَّ أن مقتضى من وقد كان

 ومد النحو، بسط الذيـهو (الخليل بن أحمد الفراهيدي، فـله، وأجدرهم بالذِّكر  قيضهم االلهأيدي رجال 

  ).غاياته أبعد إلى وانتهى حدوده، أَقْصى بلغ حتى فيه، الحجاج وأوضح معانية وفَتق علَلَه، وسبب أطنابه،

حو هذا لكنى خطوات، بعض -بعد ذلك  - لم يخط الندمات،  وتنتابه العثرات، تعتوره أخذت حتالص

وتأثيرها فيه، كان ذلك في أواخر القرن ولعلَّّ أولَ ما اعتوره من ذلك وانتابه، دبيب الفلسفة اليونانية إليه 

وبقدر ما كان يدخل . ةالبغدادي بالمدرسة سموا الذين أولئك زمان في الثَّاني الهجري، وأوائل القرن الثَّالث،

بقدر ما كان النحو يخرج عن الغاية التي أُنشئ  - مطاوعة لظروف الحال والبيئة  - في النحو من هذه الفلسفة 

   .لها، ووضع لأجلها

ى كاد يصير كثير من قواعد النحت ابع الهجريتلك ولم يطل القرن الر حاة غيرحو ومسائله التي في أيدي الن

ظرية، من الإيغال في التلك فيها مسلك العلوم النأويلالتي خلَّفها الخليل وسيبويه، إذ سعليل، والإمعان في الت .

وقد أخذ النحو يزداد من هذه التأويلات الممعنة تشعبا وتفرعا، ومن تلك التعليلات الموغلة ضخامة وثقلا، 

، فأخذوا في وضع منظومات النحو حتى إذا أتى القرن السابع الهجري راع النحاةَ الحالُ التي آل إليها علم

 شتاته، وتسهل حفظه، فأصابوا في ذلك نجحا، ولكنه كان نجحا غير حاسم؛وموجزة، تجمع  ومتون صغيرة

والحواشي  لدقََّّتها ووجازا، ثم لكثرة الشروح العقول والأفهام؛ على هذه المنظومات والمتون اعتاصت إذ

  .التي وضعت عليها ليقاتعوالت

  .للعربية ، وإلاَّ فهما في الحقيقة داع واحد؛ فإنَّ فهم الكتاب والسنة وحفظهما لا يكون إلاَّ بوضع قواعد وضوابطقسيم إنما هو باعتبار الأهمهذا الت) 1(
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عشر، كان أمر النحو قد  الهجري، وأوائل القرن الثَّالثعشر  وبمجيء عصر المماليك في أواخر القرن الثَّاني

وتعليق، وحجاج وإِلْغاز؛  تحشيةإلى ركود، وصار التأليف فيه بين نقل وتقليد، واختصار وذيب، و آل

  .ما شهده النحو العربِي في تاريخه ضعفأ المرحلةفكانت هذه 

 هضة الحديثةثُموتجديده،  كانت الن حو العربِيبكل ما فيها من جديد ومبتكر، فبدأت محاولات إصلاح الن

ولم تظهر . ملاحظات جزئية، واعتراضات يسيرة، على بعض قواعد النحو ومسائله -  أول الأمر -  وكانت

ها دجِ مع -المحاولة إلاِّ في أواخر الثلاثين من القرن الماضي، وقد كانت هذه  ومتكاملة أولُ محاولة جادة

أيضا  -لم تقتصر على التغيير في المادة وحدها، بل غيرت أوسع وأجرأ من المحاولات السابقة، إذ  - وتكاملها 

وجت السبيل لكلِّ من فكََّر في بشدة،  وتجديده حركت قضية إصلاح النحوفي المنهج والمصطلح، ف - 

حوإحياء (جديد، وقد تمثَّلت هذه المحاولة في كتاب محاولة جديدة للإصلاح والتللأستاذ إبراهيم مصطفى) الن.  

في العصر الحديث عموما تستحق العناية بدراستها النحو العربِي وتجديده وإذا كانت محاولات إصلاح 

، فإنِي -ج صعوبته ورسم الطَّريق لعلاالنحو إسهاما في خدمة  -ظرة شاملة ومتكاملة ضوء نِوتقويمها في 

كما  -أحسب أنَّ محاولة إبراهيم مصطفى أحق هذه المحاولات بتلك العناية والدراسة والتقويم، لكوا 

وتكاملا، وسعة وجراءة، ثُم للهزة الشديدة التي أحدثتها في  أولَ هذه المحاولات جدا - آنفا ذكرت 

لطه ) في الشعر الجاهلي(الدراسات النحوية العربية حتى أنَّ بعض الباحثين شبهها بالهزة التي أحدثها كتاب 

  .حسين في الدراسات الأدبية العربية

  :انرأم -بالإضاف إلى م تقدم  -  دفعني إلى اختيار هذا الموضوعقد و

والتجديد التي توالت بعده،  الإصلاحمصدرا لكثير من محاولات ) النحوإحياء (كون كتاب : أحدها

  .تيح لنا معرفة أولية ومجملة بمضمون كثير من تلك المحاولات وقيمتهاتفمعرفتنا بمضمون هذا الكتاب وقيمته 

آراء جديدة وجريئة تستوجب على الباحث المتخصص الوقوف  )إحياء النحو(تضمن كتاب : والآخر

  .ظرة شاملة ومتكاملةضوء نِفي  عندها ودراستها بتأنٍّ وروية

  : وتظهر أهمية هذا البحث من وجهين

 - النظرية منها والتطبيقة  - أنه حاول أن يستوفي بالدراسة جميع آراء إبراهيم مصطفى وأفكاره : أحدهما

  ). النحوإحياء (التي ضمنها كتابه 
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ظرة شاملة ومتكاملة، تجمع بين الدراسات نِ أنه حاول أن يدرس هذه الآراء والأفكار في ضوء: الآخرو

  . ونظريات علم اللُّغة الحديث الدراسات النحوية بين - أحيانا  -لحديثة، بل جمعت واالنحوية القديمة 

 السابقة، فهي إما تتناول بعض آراء الكتاب وأفكاره دون بعضها الآخر،الدراسات وهذا ما لم يجتمع في 

وإما  .يخ محمد الخضر حسين، لشيخ الأزهر الش)دراسات في العربية وتاريخها(كمثل ما جاء في كتاب 

، ولكن بمنظور علماء النحو المتقدمين، دون المحدثين، بله أصحاب علم آراء الكتاب وأفكاره تتناول جميع

ما قام به أحد شيوخ الأزهر، وهو  -على وجه التحديد  - وأعني ذا النوع من الدراسات اللُّغة الحديث، 

  ). النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة(الشيخ محمد أحمد عرفة في كتابه 

 وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي؛ إذ رأيته الأنسب لمثل هذا النوع من البحوث؛ فمن خلال هذا

المنهج يمكن للباحث أن يصور الآراء والأفكار المدروسة تصويرا دقيقا موافقا للواقع، ومن ثَم تقويمها وإبداء 

  .رأيه فيها

أما عن خطَّة هذا البحث فقد جاءت مرسومة على شكل ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة ومدخل، وتلحهما 

  :خاتمة، وتفصيلها كالتالي

نت سببو: مةمقداختيار الموضوع، وهدفه، ومنهج بحثه، وخطَّته تضم.  

  .- نشأا وتطورها  -الدراسات اللُّغوية العربية في العصر الحديث وتحدثنا فيه عن : مدخل

لالفصل الأو:  حو العربِيواشتمل على مباحث-الفكرة والكتاب  -وتحدثنا فيه عن إحياء الن ،:  

لالمبحث الأو: فكرة إحياء الن رها  - حو العربِيا، وتطونشأ -.  

  .- هدفه، والفكرة التي قام عليها، ومنهج بحثه  -) إحياء النحو(كتاب  :انيالمبحث الثَّ

  ).الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(علاقة كتاب  :الثالمبحث الثَّ

حو( كتاب أثر: ابعالمبحث الرة) إحياء النة العربيحويراسات النفي الد.  

  :، واشتمل على مباحث)إحياء النحو(وخصصناه لدرس المباحث النظرية في كتاب  :انيالفصل الثَّ

حاة :لالمبحث الأوحو كما رسمه النالن حد.  

  .وجهات البحث النحوي :انيالمبحث الثَّ
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  .ل الإعرابأص :الثالمبحث الثَّ

الإعراب حركات معاني: ابعالمبحث الر.  

  :، واشتمل على مباحث)إحياء النحو(وخصصناه لدرس المباحث التطبيقية في كتاب  :الثالثَّ الفصل

  . العلامات الفرعية للإعراب :لالأو المبحث

  .التوابع :انيالثَّ المبحث

  .مواضع أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب :الثالمبحث الثَّ

رف :ابعالمبحث الرالممنوع من الص.  

  .)إحياء النحو(كتاب أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه القراءة النقدية لوتضمنت : خاتمة

على  - هد هذا، وقد بذلت وسعي في إظهار هذا البحث بالمظهر اللاَّئق به؛ فلم أبخل عليه بوقت أو ج

، فإن أصبت ووفِّقت، ووقع على الحال التي أردت، وبالمترلة التي أملت، فذلك فضل - اعتراف مني بالتقصير 

  .فمن نفسي وأستغفر االله - وتلك طبيعة البشر  -االله علي؛ فله الحمد والمنة، وإن أخطأت 

ثُم أتقدم بأصدق الشكر وأخلصه . دته أولافإني أحمد االله عز وجلَّ، كما حم ،وقبل أن أدع مقامي هذا

إلى أستاذنا الدكتور محمد قندوز لتفضله بقبول الإشراف على هذه المذكِّرة، ولما بذله من جهد في تصحيحها 

كتور الدوالأستاذ الدكتور بغداد بردادي، والدكتور عبد القادر مبارك، : ثُُم إلى الأساتذة الأفاضل. وإغنائها

عبد القادر سلاَّمي، والدكتور ابن عبد االله حمداد، لتفضلهم بقبول مناقشة المذكِّرة، وإخلاصهم في النصح 

  .والتوجيه والنقد

كتب ذلك عبد الرحمن ابن مايسة                               

في اللَّّيلة التي يسفر صباحها عن يوم الجمعة المبارك، الحادي 

سنة ست وثلاثين وأربعمائة والعشرين من شهر جمادى الآخرة، 

 .    بعد الألف، من هجرة المصطفى صلََّّى االله عليه وسلَّم

                              .م10/4/2015الموافق لـ 

  .بسيدي بلعباس، الجزائر
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-نشأا وتطورها  - الدراسات اللغوية العربية الحديثة 

ه عن كما اختلفت سائر أحوال - يختلف هذا العصر للدراسات اللُّغوية العربية عن سالف العصور 

ما زالت منذ مجيء الإسلام ضمن  العربية اللُّغويةالحديثة فيه، فإنَّ الدراسات المدنية ؛ وذلك لتأثير - سالفها

دائرة الحضارة الإسلامية، وإن تكيفت مع حضارات أخرى غيرها، لكنها لم تخرج عن دائرا، بل كانت 

الحديثة،  المدنيةأما في هذا العصر فقد نقل إليها سائر أسباب . تنمو نموا داخليا بما يزاد فيها من قرائح أبنائها

من طور إلى طور، بل إلى أطوار،  بذلك وهي تختلف في صورا وجوهرها عن الحضارة الإسلامية، فانتقلت

كما انتقلت في صدر العصر العباسي عند ترجمة علوم الأمم الأخرى إلى العربية، غير أنَّ الحضارة الإسلامية 

لها أن تتناول ما دخل عليها من علوم الأمم المعاصرة، فتحول  كانت يومئذ في إبان قوا ونشاطها، فتهيأ

روا إلى صالحه إلى كياا الخاص، أما في هذا العصر فقد غلب تيار الحضارة الحديثة أبناءها على أمرهم، فاضطُ

.)1(السير خلفه، دون أن يحاولوا تحويل الصالح منه إلى كيام، بل هو كاد يحولهم عن كيام

يبدأ بتلك السنوات التي شهدت تفتح  - بل للتاريخ الإسلامي كلِّه  - والعصر الحديث للدراسات اللُّغوية 

، ومن الممكن تحديد هذه البداية، باستيلاء محمد علي باشا الحديثةالمدنية عيون البلاد الإسلامية على أضواء 

وقد تعاقبت السنون منذ . )2(بأوائل القرن التاسع عشر: ، أي)م1805( هـ1220على عرش مصر، سنة 

بأطوار مختلفة، يتميز  - والتاريخ الإسلامي كلُّه  -  اللُّغويةتلك البداية إلى عهدنا الحاضر، ومرت الدراسات 

وار خمسة، حتى بطابع لغوي خاص، لذا رأينا أن نقسم هذه الدراسات إلى أط -إلى حد كبير  -كلٌّ منها 

الطور التمهيدي، أو ما : الطَّور الأول :يتيسر الدرس، ويكون أقرب إلى الدقة والعلمية، وتلك الأطوار هي

الطَّور .التجديد في الطَّريقة التربوية :الطَّور الثَّالث.في نسق التأليفالتجديد  :الطَّور الثَّاني .التجديدقبل 

  .التجديد في منهج البحث اللُّغوي: الطَّور الخامس.نقد الموروث اللُّغوي: بعالرا

 - والدراسات اللُّغوية في هذا العصر متأثِّرة في تطورها وتجددها وسيرها نحو التحرر من الطَّابع الموروث 

ليل من أثرها، لذا حاولنا أن نلم ا بعض بعدة عوامل لا نستطيع إغفالها، أو التق - في شكله ثُم في مضمونه 

  .الإلمام، حتى يكون إدراكنا لهذا التطور إدراكًا صحيحا

  .15- 14، 4/5 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي) 1(

  .35: مصر في اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: ينظرو. 13: مصر في الحديث الأدب تطور ،هيكل أحمد )2(
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:التجديدالطَّور التمهيدي، أو ما قبل : الطَّور الأول

باستيلاء ، طوارئ مختلفة انتهت )م1801( هـ1216انتاب مصر بعد خروج الفرنسيين منها، سنة 

، وقد أخذ من أوائل ولايته في اقتباس أسباب )م1805( هـ1220 على عرش حكومتها سنة )1(محمد علي

إذ كان يريد أن يرى مصر ما بين  لتنظيم الجند وتخريج الأطباء ورجال الإدارة والصناعة، الحديثة،المدنية 

وقد رأى محمد علي أنَّ أنجع وسيلة تنهض بالبلاد . طرفة عين وانتباهتها، لا تقلُّ في مدنيتها عن دول الغرب

وترفعها إلى مستوى الدول الغربية، إصلاح التعليم وإقامته على النظام المدنِي، ولكنه لم يشأ أن يغير من نظام 

 تعليم في الأزهر شيئًا؛ بل أنشأ مدارس حكومية على هذا النظام الجديد، جلب لها الأساتذة من فرنسا،ال

وذلك أنه رأى أنَّ تغيير نظام التعليم في الأزهر وتحويله إلى النظام  واستعان فيها بالمترجمين من نصارى الشام،

قضاء على ما للأزهر من سمعة دينية في نفوس المسلمين في كافَّة الأقطار،  المدنِي عملا شاقا، وأنه لو تمَّ ففيه

.)2(وفي هذا تحد للشعور الديني الذي كان مهيمنا على أذهان الناس يومئذ

فأخذ في إرسال البعثات التي بدأت ثُم رأى محمد علي تعجيلا لثمار سعيه، أن يرسل من يتعلَّم إلى فرنسا، 

 تحت كلها كانتالتي و، )م1847( هـ1264 سنةواستمرت إلى ، )م1826( هـ1242 في سنة

 هونوجي ،المستشرقين أيدي مجموعة من تحت الذي وضعها بدوره ،)3(جومارالمستشرق الفرنسي  إشراف

، )م1826( هـ1242ومن أشهر هذه البعثات بعثة سنة . العلوم من عليه فقتمالْ القدر عطوموي شباا

 هـ1260وكان عدا أربعة وأربعين طالبا، ومن أشهر رجال هذه البعثة رفاعة الطَّهطاوي، وبعثة سنة 

، وقد ضمت خمسة من أمراء أسرة محمد علي، ومنهم الأمير إسماعيل، ولذا سميت ببعثة الأنجال، )م1844(

.)4(علي مدرسةً بباريسومن أشهر رجالها علي مبارك، ومن أجلِ هذه البعثة فتح محمد 

 من وكانت لليونان، الآن التابعة - قولة في ولد .الأصل ألباني. بمصر ملكية دولة آخر مؤسس ،)م1849- 1770( هـ1265- 1184 :الكبير علي بمحمد المعروف )1(

 غزاة لرد نجدة المتطوعة، من قوة لرئيس وكيلا مصر وقدم. عمره من والأربعين الخامسة في القراءة تعلم أميا، وكان .فأثرى الدخان، تجارة واحترف - العثمانية  البلاد

 الأمور واعتزل .)م1841( هـ1257وراثيا سنة  مصر له حكم وصار. طويل حديث في ،)م1805( هـ1220 مصر سنة والي كان حتى ومازال .مصر عن الفرنسيين

ومحمود شاكر،  .6/298: الأعلام ،الزركلي: ينظر اهـ.بالقاهرة ودفن ا، توفي أن إلى مريضا بالإسكندرية قصر في وأقام) م1848( هـ1264 سنة باشا إبراهيم لابنه

  .477- 8/476: التاريخ الإسلامي

  .61: الحديث الأدب في، الدسوقي عمرو. 4/13 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي: ينظرو. 477-8/476: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )2(

  .بمصر نابليون أسسه العلمي الذي المعهد أعضاء مصر، وأحد على الحملة الفرنسية رافقوا الذين الفرنسيين براءكان أحد الخ) 3(

. 23: الحديث الأدب في، الدسوقي عمرو .480- 8/479: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي :ينظرو. 136-135: ثقافتنا إلى الطريق في رسالة، شاكر محمد محمود )4(

  .50، 49: مصر في اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفوعبد الرحمن حسن ال
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كان هذا أول لقاء بين العرب المسلمين والثَّقافة الغربية في العصر الحديث، وقد أنتج هذا اللِّقاء ثمارا 

جديدة، كان أهمُّها ظهور جماعة من المثقَّفين، الذين لوا من ثقافة الغرب وعرفوا لغته وبعض أدبه، وأصبحوا 

اتجاه فكريا جديدا، إلى جانب الاتجاه الفكري الذي كان سائدا يومئذ، ويمثله  - آخر الأمر  - يمثِّلون 

، وقد كان من بين هؤلاء الْمثقَّفين الجدد، وتلاميذهم رواد الاتجاه اللُّغوي الحديث، )1(علماء الأزهر

ت في جملتها على ما كانت عليه من قبل، غير أنَّ الدراسات اللُّغوية في هذا الطَّور قد ظلَّ. والمبشرون به

فكان أبرز العلماء طائفة من شيوخ الأزهر الذين عاشوا على الموروث اللُّغوي الْمتصل بالعهد الإسلامي، ولم 

لأنَّ هذا يظهر من بين أصحاب الثَّقافة الحديثة من يمثِّل في الدراسات اللُّغوية اتجاها مقابلا للاتجاه السائد؛ 

كان تحولا في العلوم الطَّبيعية والمادية، لم يمس العلوم اللغوية  فضلا عن أنه كان في بدء نشأته، فإنه التحول

  .مسا واضحا بعد

ولأجل ذلك لم تر حكومة محمد علي بدا من الاستعانة بعلماء الأزهر وبكتب الأزهر في مدارسها المدنية؛ 

، ولم تؤلَّف فيها كتب على النظام العربية  يكن هنالك علماء في غير الأزهر يصلحون لتدريس اللُّغةإذ لم

رت الحكومة أن تقدم الآجرومية، الحديث بعد، بل كانت كتب الأزهر هي الشيء الوحيد في الميدان، فاضطُ

حو المتداولة يومئذ إلى مطبعة بولاق، فطَبعت منها ، وغيرها من كتب الن)2(والألفية، ومؤلَّفات الشيخ خالد

.)3(لأول مرة في مصر آلافًا من النسخ، نشرا في مدارسها المدنية

:التجديد في نسق التأليف :الطَّور الثَّاني

توقَّفت أكثر  ،)م1863- 1848( هـ1279- 1264لما صارت الولاية إلى عباس ثُم ابنه سعيد 

، عمل على إتمام ما )م1863( هـ1279سنة  )4(فلما أفضى الحكم إلى إسماعيلمشروعات محمد علي، 

 أمر ولي فلما باريس، في يدرس كان منذ ا شغف قد ،الحديثة بالمدنية مفتونا إسماعيل وكانشرع فيه جده، 

الدول  ويوهم نفسه يوهم أن أخرى، جهة من أراد كما الغربية، الرفاهية من جوا لنفسه يهيئ أن أراد مصر

  .29: مصر في الحديث الأدب تطور ،هيكل أحمد )1(

. يدخلها أن قبل الحج من عائدا وتوفي .ا وعاش القاهرةب ونشأ) الصعيد من( بجرجا ولد. مصر أهل من نحوي،): م1499-1434( هـ905- 838 الأَزهري خالد) 2(

 المسالك أوضح شرح في) التوضيح بمضمون التصريح(و) الأجرومية شرح(و) الإعراب قواعد إلى الطلاب موصل(و) العربية علم في الأزهرية المقدمة( :مصنفات كثيرة منها له

  .2/297: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر .التجويد، وجميعها مطبوع متدال في) الجزرية مقدمة شرح(و ،)النحوية الألغاز( و مالك، ابن ألفية إلى

  .59: حو العربيالنفي إصلاح  ،عبد الوارث سعيد: وينظر .61: الحديث الأدب في، الدسوقي عمر )3(

 هـ1279 سنة مصر وولي. في فرنسة ثم ا وتعلم القاهرة، في ولد. مصر خديوي )م1895-1830(هـ 1312-1245 :الكبير علي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل )4(

 .الآستانة في توفي أن إلى وتركية في أوربة أيامه بقية وقضى .)م1879( هـ1296 سنة وعزل. مصر لخزائن الأجنبية بالمراقبة ورضي. دستورية حكومة وأنشأ. )م1863(

  .1/308: الزركي، الأعلام: اهـ ينظر. القاهرة إلى جثته ونقلت
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 قوى مما كثيرة، ديون في التورط على وحمله ضخمة، نفقات ذلك كلَّفه وقد متحضر، حاكم بأنه الغربية

 ويتملَّق الطُّرق، بشتى الأجانب يترضى أن عليه لزاما يرى بالتالي، إسماعيل وكان .البلاد في الأجنبِي النفوذ

 من قطعة مصر لجعل السعي ويدعي الغربِي، بالسلوك الظُّهور يحاول فأخذ الأساليب، بمختلف مشاعرهم

ديوان  وإعادة أوروبا، في للتعلُّم البعثات وإرسال المدنية، المدارس ذلك، إحياء مظاهر من وكان أوروبا،

.)1(الحديثةالتعليم، ويدخل على نظمه الإصلاحات التي تساير المدنية  المدارس، ليشرف على تطوير

 التظاهر بالإصلاح هذا -وهما من رجال البعثات كما علمت  - مبارك  وعلي الطَّهطاوي رفاعة استغلَّ

 من كثير على افتتاح عملا كذلك الإدارة، بمدرسة وزيادا الألسن، مدرسة إعادة على فعملا إسماعيل، عند

وبذلك . )2(للبنات مدرسة أول افتتحت المرأة، تعليم إلى رفاعة لدعوة ونتيجة والثانوية، الابتدائية المدارس

 تكون أن كادت منظومة وهي العالية، المدارس إلى المراحل أدنى من كاملة منظومة الحديث التعليم أصبح

ترقية  - أيضا  - كما أصبح غرض التعليم غير محصور في تخريج الموظَّفين، بل يراد به  الأزهر، عن مستقلة

  .الأمة وتثقيفها الثَّقافة الحديثة

ولَما كانت اللُّغة العربية في المدارس المدنية على اختلاف مستوياا مادة هامة في الخطط التعليمية، كان 

لاسيما وقد رأى القائمون على إصلاح برامج التعليم وتطويرها . الإصلاح والتطوير لابد أن تنال حظَّها من

قد  - وهي الكتب الْمستعملة في الأزهر يومئذ  - أنَّ الكتب الْمستعملة في تعليم العربية في المدارس المدنية 

حديثة، تتناسب مع نظام التعليم طال عليها الأمد وأصبحت غير صالحة، وأن الحاجة ماسة إلى إنشاء كتب 

كانت هذه الإصلاحات هي الباب الذي دلَفَت منه الدراسات اللُّغوية إلى التجديد والتطوير، . )3(الحديث

 التي تضمنت بعض النماذجفظهرت  -في شكله ثم مضمونه  - وسارت فيه نحو التحرر من الطَّابع الموروث 

 النماذج هذه أصحاب وكان -اتجاها  تعد بحيث والشيوع من الكثرة تكن لم وإن -التجديد  سمات أوائل

  .أجنبية ثقافة العربية ثقافتهم إلى أضافوا ممن السابق، الجيل تلاميذ بعض هم

ر مدي ، حين عهد إليه)4(على يد رفاعة الطَّهطاوي - في هذا الطَّور  - ظهر أول هذه النماذج وأهمُّها 

، بوضع كتاب مدرسي  للمبتدئين من تلاميذ المدارس المدنية، فاستجاب )5(علي مبارك نظارة ديوان المدارس

  .45: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، و. 26-4/25 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي: ينظرو. 495-8/494: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )1(

  .45: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، : ينظرو. 26-4/25 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي )2(

  .59: حو العربيفي إصلاح الن ،عبد الوارث سعيد) 3(

 أوفدم الشبان من بعثة مع إماما المصرية الحكومة وأرسلته. الأزهر في وتعلم طهطا، في ولد مصري، عالم: )م1873-1801(هـ 1290-1216الطهطاوي،  رفاعة )4(

 النهضة أركان وأحد وناظرها، الألسن مدرسة مؤسس وهو كثيرة، كتبا الفرنسية عن وترجم وألف. والتاريخ الجغرافية وثقف الفرنسية فدرس الحديثة، العلوم لتلقي أوربة إلى

  .3/29: الزركلي، الأعلام: ينظر اهـ.بالقاهرة توفي. مصر في إمامها بل الحديث

 هـ1260 سنة وسافر ،الفنون بعض وحذق العربية وتلقن. بمصر الدقهلية من برنبال قرية في ولد مصري، وزير): م1893- 1824( هـ1311-1239مبارك  علي) 5(

 في عضوا وعين العسكرية، الوظائف في فتقلب مصر إلى عاد ثم ،بعض الفنون الحربية لدرس متز مدرسة إلى انتقل ثم مدارسها، فدخل باريس إلىمصرية  بعثة مع) م1844(
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وقد تجلَّت سمات التجديد . )1()التحفة المكتبية لتقريب اللُّغة العربية(كتابه ) م1868( هـ1285وألَّف سنة 

 -أ : ومن أبرز هذه السمات. في دراسة رفاعة في نسق التأليف، ولم تتعداه إلى المادة والمضمون إلا نادرا

استخدام حروف  - ج . الإكثار من استخدام الجداول - ب . الاستغناء عن طريقة المتن والشرح والحاشية

وضع خاتمة في الخطِّ والإملاء وحسن  - د . نحوية وعناوين الأبوابكبيرة الحجم لكتابة المصطلحات ال

  .القراءة

فن تصحيح الكلام العربِي ((ومن سمات التجديد التي مست المادة والمضمون، تعريف رفاعة النَّحو بأنه 

: ه عن مفهوم النحو في الفرنسية، ورفاعة في فهمه للنحو هذا الفهم الجديد، متأثِّر بما عرف)2())كتابة وقراءة

كلُّ لغة من ((أنَّ : - في سياق حديثه عن الفرنسية  - ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز( فقد ذكر في كتابه

، وباللغة )أغرماتيقا(اللُّغات لابد لها من قواعد لضبطها كتابة وقراءة، وتسمى هذه القواعد باللُّغة االطليانية 

علم يعرف به تصحيح فهو ... علم ضبط اللُّغة بنحوها تركيب الكلام يعني : ، ومعناها)أغرميو(ية الفرنساو

.)3())الكلام والكتابة على اصطلاح اللُّغة الْمرادة الاستعمال

ة وعامة السمات التجديدية التي اتسمت ا دراسة رفاعة، إنما جاءت نتيجة إعجابه وتأثُّره بكتب اللُّغ

الفرنسية ونسق تأليفها، فقد كان رفاعة معجبا ا، وكان يرى أن النسق الْمعتمد في تأليفها أحسن من النسق 

هو الذي أعام على التقدم في مختلف  - بالإضافة إلى سهولة لغتهم  - الْمعتمد في كتب العربية، وأنَّ هذا 

ومن جملة ما يعين الفرنساوية على التقدم في : ((- ) يص الإبريزتخل( في كتابه -العلوم والفنون؛ فهو يقول 

العلوم والفنون سهولة لغتهم وسائر ما يكملها، فإنَّ لغتهم لا تحتاج إلى معالجة كثيرة في تعلُّمها، فأي إنسان 

تباس فيه أصلا، فهي غير له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلُّمها أن يطالع أي كتاب كان، حيث أنه لا ال

متشاة، وإذا أراد الْمعلم أن يدرس كتابا لا يجب عليه أن يحلَّ ألفاظه أبدا، فإنَّ الألفاظ مبينة بنفسها، 

مثلا  -وبالجملة فلا يحتاج قارئ أن يطبق ألفاظه على قواعد أخرى برانية من علم آخر، بخلاف اللُّغة العربية 

يطالع كتابا من كتبها في علم من العلوم يحتاج أن يطبقه على سائر آلات اللُّغة، ويدقِّق  فإنَّ الإنسان - 

 الأشغال ثم العامة، الأوقاف نظارة ثم العامة، الأشغال وإدارة المدارس ديوان إدارة إليه عهد ثم الملكية، للمدارس ناظرا ثم المدارس، ومعلمي الأرياف مهندسي امتحان لجنة

  .2/489: المؤلفين معجموعمر رضا كحالة، . 4/322: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر.بالقاهرة وتوفي والمعارف، العامة

  .59: العربي النحو إصلاح فيو ،عبد الوارث سعيد: ينظرو. 164، 5/163): الكاملة الأعمال(التحفة المكتبية،  رفاعة الطهطاوي، )1(

  .5/165: 5/165: المرجع نفسه )2(

  .60: العربي النحو إصلاح في ،عبد الوارث سعيد: ينظرو .2/162): الأعمال الكاملة( ،تخليص الإبريز رفاعة الطهطاوي،) 3(
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وأما كتب الفرنسيس فلا شيء من ذلك فيها، . )1(الألفاظ ما أمكن، ويحمل العبارة معاني بعيدة عن ظاهرها

.)2(...))هلة كافية في إفهام مدلولها فالْمتون وحدها من أول و... فليس لكتبها شراح ولا حواش إلاَّ نادرا 

من مؤلَّفات المستشرقين، ولاسيما كتاب المستشرق الفرنسي  -كذلك  - ولا شك أنَّ رفاعة استفاد 

؛ فقد اجتمع رفاعة بدي ساسي، أثناء )التحفة السنية في علم العربية(، الْمسمى )3(سلفستر دي ساسي

من فضلاءفي باريس بفاضلإني اجتمعت: ((ومما قاله في الثَّناء عليهوجوده بفرنسا، وأعجب به، 

والفارسية، يسمى الباروناللُّغة العربيةبمعرفة اللُّغات المشرقية، خصوصاالإفرنجبلادفيشهيرالفرنساوية

وقدوغيرها،سافرنعلماءمنجمعياتجملةمن أكابر باريس، وأحد أعضاءدساسي، وهوسلوستري

فهمه،بقوةقيلماعلىالعربيةاللُّغةتعلَّموقد... في اللُّغة العربية، فضلهفي باريس، وشاعتراجمهانتشرت

دي  كما أثنى كذلك على كتاب. )4())...أمره مبدأفيإلاَّلا بواسطة معلِّمعلمه،وذكاء عقله، وغزارة

التحفة السنية في (ومن جملة مؤلَّفاته الدالَّة على فضله كتاب في النحو سماه : ((؛ فقال)التحفة السنية(  ساسي

، ولعلَّ مما يشير إلى هذا )6()))5(أبدا، فإنه جمع فيه علم النحو على ترتيب عجيب لم يسبق به )علم العربية

في مطلع العنوان ) التحفة(صياغة مقاربة لعنوان دي ساسي، وجعله لفظة التأثر صياغة رفاعة عنوان كتابه 

.)7(- أيضا  -كما هي في عنوان دي ساسي 

تفرعت عن  - بمترلة العاميات المنتشرة عندنا في البلاد العربية  - إنما هي لهجات  - ومثلها الانجليزية والايطالية والاسبانية وسائر ما يتحدثه الأربيون اليوم  - الفرنسية) 1(

، وقد خفي هذا الفرق على بعض الباحثين فظنوا أن الأوربي مع لغته لا تصح البتة -لغة قريش التي نزل ا القرآن الكريم  -اليونانية واللاتينية، فالمقايسة بينها وبين العربية 

لأن الأوربي يتحدث لغته في مدرسته، وفي سوقه، وفي بيته، وفي جميع أحواله، بخلاف العربي، فهو يتكلم عربيته في  - في نظرهم  - أحسن حالا من العربي مع لغته، وذلك 

وهذا الظن غير صحيح، بل العربي مع لغته أحسن حالا من الأوربي مع لغته بكثير، .  بيته أو خرج إلى سوقه اصطنع لغة غير لغتهبعض التجمعات العلمية والأدبية، فإذا عاد إلى

ات هي تحريفات من استبدل ا لهجوذلك لأن الأوربي قد هجر لغته اليونانية واللاتينية منذ قرون، ولم يعد يتكلمها لا في مدرسته ولا في سوقه ولا في شيء من أحوالها، و

أما العربي فلا زال مستمسكا بلغته العربية لا سيما في التجمعات العلمية والأدبية، ومما يوضح هذا الفرق وفضلَ العربي . لغته المحلية وأمشاج من غيرها من اللغات واللهجات

سنون قراءة كتام القرآن المترلِ باللسان العربي، ولا يحسون وهم يقرؤونه أم أمام إلى اليوم لا يزالون يح - عامتهم وخاصتهم  -مع لغته على الأوربي مع لغته، أن العرب 

بل ثورم الفرنسية وبينهم وبينها أقل من لغة أجنبية عنهم، هذا وقد أنزل قبل أربعة عشر قرنا، وليس في الأوربيين اليوم من يحسن قراءة نص أدبي كتب باليونانية أو اللاتينية ق

. اليوم لغة أجنبية عنهمرون، لا يحسن ذلك إلا المتخصص منهم، ثم هو لا يعدم أن يجد في ذلك عنتا، وهذا أكبر دليل على أن لغتهم التي كتب ا هذا النص صارت ثلاثة ق

  .152: وأزمة العصر. 2/374: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية: اهـ ينظر

  .2/187): عمال الكاملةالأ( ،تخليص الإبريز رفاعة الطهطاوي، )2(

Silvesterساسي، دي سيلفستر )3( de Sacy، 1172 -1253 على درس ثم واليونانية اللاتينية وتعلم باريس، في مستشرق فرنسي، ولد): م1838-1758(هـ 

 وعين .وآدام العرب حول البحوث من العديد وكتب الوطنية، باريس مكتبة في الشرقية المخطوطات نشر في عمل. والتركية والفارسية العربية درس ثم القساوسة، بعض

 ترجم الذي وهو الفرنسية الحكومة مع وعمل). م1833(هـ 1249لها سنة  مديراً ، وأصبح)م1795(هـ 1210سنة  الحية الشرقية اللغات مدرسة في العربية للغة أستاذا

سنة  لها رئيساً انتخب الأسيوية الجمعية تأسست وعندما ).م1797(هـ 1212سنة  نابليون حملة قبل من مصر احتلال عند وكذلك الجزائر احتلال عند نشرت التي البيانات

مازن مطبقاني، : ينظر. عصره في الفرنسية بالصبغة الاستشراق وقد اصطبغ الأوروبية القارة أنحاء جميع من المستشرقين قبلة عهده في فرنسا وأصبحت. )م1822(هـ 1237

  .2/26: والزركلي، الأعلام. 19: الاستشراق

  .104- 2/103: المرجع نفسه )4(

  .ظرف زمان للتأكيد في المستقبل) أبدا(صار معناه الماضي، و) لم(؛ ذلك أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم يسبق به قط: الصواب أن يقول )5(

  .2/108: المرجع نفسه )6(

  .61: العربي النحو إصلاح في ،عبد الوارث سعيد )7(
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 إيذانا بأنَّ الدراسات اللُّغوية الحديثة قد -بما اشتملت عليه من تجديد  - كان ظهور محاولة رفاعة هذه 

في سبيلها الجديدة التي وأخذت  فقد تأثَّرا. عهدتهأينعت وأورقت، وبدأت تدخل طورا جديدا، غير الذي 

  .كثير من الدراسات التي جاءت بعدها جتها

:التعليميةالتجديد في الطَّريقة  :الطَّور الثَّالث

نظام  وبين بينهالمدارس الحكومية، إلى اتساع الهوة  في أدى التطوير الْمستمر لنظام التعليم المدنِي، الْممثَّل

 والمؤلِّفين التعليم الحكومي بالْمدرسين على إمداد قادرا الأزهر يعد ولم الأزهر، في الْممثَّل السائد التعليم

 وهكذا النظامين الأزهري والمدنِي، بين تجمع عالية مدرسة أن ينشئ مبارك علي الْمتطورين، عند ذلك رأى

لتجبر ما كانت تعانيه مدارس محمد ، )1()م1871(هـ 1288سنة  وافتتحت العلوم، دار أُنشئت مدرسة

من نقص في الكتب المدرسية الْمؤلَّفة على النظام الحديث، والْمدرسين الْمتطورين، الذين  الحكوميةعلي 

ي كان حائلا دون تطوير عرفوا الثَّقافة الحديثة، ونالوا حظا من طرق التربية الحديثة، ذلك النقص الذ

  .الدراسات اللغوية يومئذ

وقد كان لمدرسة دار العلوم أكبر الأثر في الدراسات اللُّغوية الحديثة، فجددا وطورا، وعكف خريجوها 

ولعلَّ خير مثال للاتجاه  .على تعليم النشء، وتأليف الكتب اللُّغوية المتطورة التي تنهج جا تربويا حديثا

الجديد الذي مثَّلته دار العلوم في الدراسات اللُّغوية لهذا الطَّور، تلك السلسلة من الكتب النحوية التي ألَّفها 

وقد ذكر ). النحو الواضح(المعروفة باسم ). م1926(هـ 1344ومصطفى أمين سنة  )2(علي الجارم

وهي في جملتها نفس الدواعي التي دعت إلى  - حفَّزما على القيام بمحاولتهما الجديدة المؤلِّفان الدواعي التي 

  :ومن أهم هذه الدواعي - إنشاء دار العلوم 

قد طال على تأليفها الأمد، واختلفت عليها دورات الزمان، (( لمبتدئينأنَّ الكتب التي وضعت ل - 

.)3())وأصبحت أثرا من آثار الماضي البعيد

 في سطع((حدوث تطورات جديدة في مختلف االات لاسيما ذات الصلة بالتعليم وفن التربية؛ فقد  - 

 وبلغ التجديد، طريق في السير إلى كافَّة الناس ودفع غطاءها، البصائر عن فكشف المدنية، من نور العصر هذا

.26: التعليمي النحو تيسير، ضيف شوقي: ينظرو .46: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )1(

 اللغة لمفتشي كبيرا وجعل. لترةوانج بالقاهرة وتعلم بمصر، رشيد في ولد .والتعليم التربية رجال من ،مصري أديب): م1881/1949( هـ1299/1368الجارم  علي) 2(

 اللغة مناهج لجنة في واشترك بدمشق، العربي العلمي وبامع بالقاهرة، اللغوي بامع عضوا وانتخب .)م1942( هـ1361 سنة حتى العلوم لدار فوكيلا بمصر، العربية

  .2/450: المؤلفين معجموعمر رضا كحالة، . 4/294: الزركلي، الأعلام: ينظراهـ . فجأة بالقاهرة وتوفي والثانوية، الابتدائية للمدارس العربية

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )3(
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ربية فنسديدة، وتجارب جديدة، مباحث فكانت بعيداً، ومدى محموداً، مقاماً رجاله من العاملين بجهود الت 

.)1())القديم والمذهب العتيق، الفن آثار على عفَّت معبدة وطرق

فَفَن مناهج التربية، هو الفن الذي تخصص وقد توفَّرت للمؤلِّفين عناصر الكفاءة الحديثة التي أشارا إليها، 

عند المؤلِّفين في الطَّريقة التي اختاراها  الحديثة وقد ظهرت آثار هذه الدراسة التربوية ،)2(انجلترةفيه الجارم ب

، أو ما يعرف بخطوات هربارت )3()الاستنباط(ريقة التربوية القائم على لترتيب المادة النحوية، وهي الطَّ

.)4(الخمس

على الرغم  -، ولكن )النحو الواضح(شتملت عليها سلسلة كان هذا الجانب هو أبرز معالم التجديد التي ا

من هذه  - مادة النحو ومضمونه بأدنى تغيير أو تطوير، فهو لا يختلف ) النحو الواضح(لم يمس  -من ذلك 

ظهور  زمن -  زمن الْمتأخرال الدراسات اللُّغوية، إلى هذا وهكذا ظلَّت. عن الدراسات التي سبقته - الجهة 

جوهر  تستلهم في مادا ومضموا، محافظة -  رغم ما أضفته عليها دار العلوم من تجديد -) النحو الواضح(

  .معاصرة في شكلها وصورا دراسة نحو انطلاق نقطة تتخذه أو الموروث،

:نقد الموروث اللُّغوي: الطَّور الرابع

 في إسماعيل تورط أن بعد - وسياستها  البلاد اقتصاد توجيه في الإنجليزتدخل  إسماعيل الأخيرة أيام شهدت

 إلاَّ لم يرضوا ولكنهم أطماعهم، من كثير وبذلك تحقَّق -الدول  من أمده بريطانيا فيمن وأمدته الديون،

.)5()م1882سبتمبر ( هـ،1299سنة  القعدة ذي في تم لهم ذلك الكامل للبلاد، وقد بالاحتلال

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )1(

  .387ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، علي الجارمأحمد العوامري، من كلمة في تأبين الأستاذ  )2(

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )3(

,Herbart فريدريتش، يوهان هربارت، )4( Johann Friedrich :1190 -1257ا أثر ألماني، فيلسوف :)م1841- 1776( هـاية في التربية نظرية في كثير 

 بالمعلم هناك والتقى. خاصا معلما ليعمل سويسرا إلى )م1797( هـ1212سنة  وذهب. جينا جامعة في الفلسفة ودرس. بألمانيا أولدنبرج في ولد .عشر التاسع القرن

 جامعة وفي ،)م1809- 1802( هـ1224- 1217 جوتنجن سنة جامعة في والفلسفة التربية بتدريس وقام. نظرياته من العديد في أثر الذي بستالوزي، يوهان السويسري

  .وفاته حتى التعليم مارس حيث جوتنجن، إلى ذلك بعد وعاد. )م1833-1809(هـ 1249- 1224كونيجسبرج سنة 

 تحليل على الطلاب المعلم يساعد: ثانيا. للطلاب معلومات المعلم يقدم: أولاً. ذلك في خطوات أربع باتباع وقد نادى .التعليم تطوير أهمية على ركزي هربارتكان    

. الأخرى مواقفهم في الجديدة المعلومات تطبيق على الطلاب المعلم يساعد: رابعا. عامة قاعدة تطوير في الجديدة المعلومات والطلاب المعلم يستخدم: ثالثًا. الجديدة المعلومات

مادة : العالميةالموسوعة العربية: اهـ ينظر.خمس خطوات إلى ذلك بعد تابعوه وسعها التي لهربارت، الأربع الخطوات الشمالية وأمريكا أوروبا في المعلمين من العديد ويطبق

  .)فريدريتش يوهان هربارت،(

  .147: محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتناو. 91: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، : ينظرو. 497-8/494: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )5(
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 من المرء يصيب الذي الذُّهول يشبه ما فيها خيم كئيبة، سنوات الاحتلال سنِي من الأولى السنوات كانت

 ويعون أنفسهم إلى يثوبون وشرعوا بالاحتلال، صدمتهم تتبدد بدأت سرعان ما الصدمة، ولكن المصريين، أثر

:)1(مختلفين اتجاهين أخذ ولكنه يظهر، النشاط النضاليُّ بدأ هنا ومن واقعهم،

 الإيمان مع ولكن الاحتلال، إاء مشكلة هي الأولى المشكلة أنَّ فيرى دينِي، حماس يلونه الأول الاتجاه

 قومي، حماس يلونه كان فقد الثَّاني، الاتجاه أما .القوة، والسبيل إلى ذلك طريق هي الإسلامية، الجامعة بأن

 هي المشكلة أنَّ وهو يعتقد مصر، أجل من إلاَّ عمل صالحة، وأنه لا غير الإسلامية الجامعة فكرة أنَّ يرى فهو

وقد تحمس  .بتثقيفه الثَّقافة الحديثة وذلك نفسه؛ لحكم إعداد الشعب يسبقه أن يجب ذلك ولكن الاحتلال،

 حقد إسماعيل، ومعهم الأخيرة من حكم المدةالشام الذين جاءوا إلى مصر في  لهذا الاتجاه كثير من نصارى

  .الكثير الشيء ضغوطه من عانوا الذي العثمانِي الخليفة على مرير

 واضح، إسلامي بطابع النضالي نشاطهم صبغ الإسلامية، الجامعة بفكرة الأول الاتجاه أصحاب وارتباط

 للدعوات الاستعمارية وتصدوا العربية، اللُّغة عن نافحوا كما به، واهتموا الإسلامي بالموروث عنوا هنا ومن

 الإسلامية أيام ازدهارها، الحضارة عرفتها التي الأساليب على اعتمدوا كما شأا، من الغاضة أو لها المحاربة

 القومية، بفكرة الثَّانِي الاتجاه أصحاب ارتباط أنَّ كما .الوافدة وأساليبها الغربية، بالحضارة كثيرا يفتنوا ولم

 ويولُّون للخلافة، ظهرهم يعطون جعلهم بالقومية، فإيمام واضح، غربِي بطابع النضالي نشاطهم صبغ

يسلب زخرفها الألباب،  حديثة مدنية فيها ازدهرت والتي القوميات، فيها نشأت التي البلاد شطر وجوههم

  .الغربية الحضارة من الأعلى مثله يستمد الإصلاح الذي من بألوان نشاطهم من كبيرا شطرا شغلوا هنا ومن

 التيار، هذا. السابقين التيارين من أضعف - هذا الطَّور  في - كان  آخر تيار وجد التيارين هذين ووراء

 الحضارة الإسلامية، في يرى ولا مطلقًا، إيمانا وماديته بالغرب يؤمن كان الذي الْمتطرف، الغربِي التيار هو

 الاتجاه إليها أصحاب دعا التي الدعوات لكل الاتجاه أصحاب هذا تحمس وقد به، يؤخذ أن يستحق شيئًا

 اللُّغة محلَّ العامية اللُّغة إحلال إلى الدعوة ذلك ومن الهدم، حد إلى أحيانا وصل تطرفًا عليه وزادوا الثَّاني،

  .الفصحى

: شاكر، التاريخ الإسلاميمحمود و. 392-391: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات: ويظر .254¡102-98: مصر في الحديث الأدب تطور أحمد هيكل، )1(

8/497-501.
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 تأثيرا الدراسات اللُّغوية في وأثَّرت هذا الطَّور، خلال الفكرية الحياة في الثَّلاثة الاتجاهات هذه عاشت

 من لكلٍّ كان لما تبعا أو ونفوذ، قوة من اتجاه لكلِّ كان لما تبعا وضعفًا، قوة أو وخفاء، وضوحا يختلف

الأول  أصحاب الاتجاهين خلَّفه الذي هو وأهمُّه، وأكثره نتاج، أبرز وقد كان مهيأة، وأرض ملائمة ظروف

 طور في وتأثيره فاعليته برغم الضرب الأخير وهذا المتطرف، الغربِي الاتجاه نتاج يأتي في الأخير ثُم والثَّانِي،

  .صحفية ومقالات فكرية كتابات يعد ما بقدر لغويا نتاجا يعد لا تال،

 أولا الفكرية والثقافية، فهي معالمه أهم ومثَّلت العام، طابعه الطَّور الدراسات اللُّغوية لهذا عكست وهكذا

 روح الثَّورة صورت قد ثانيا وهي الفردية، المصرية، والحرية الشخصية باستقلال الشعور عكست قد

 هذا سجلت آخرا قد ثُم هي الهدم، أو التمرد درجة إلى الأحيان بعض والتي وصلت في التغيير، إلى الْمتطلِّعة

 الذي الصراع هذا الإسلامي، الفكري بالاتجاه الغربِي الحديث الفكري الاتجاه اصطدام سببه الذي الصراع

  .أُواره واشتعل ميادينه، تعددت

الإسلامية ببعض الكتاب  بالشخصية ارتباطها المصرية، وعدم الشخصية باستقلال فقد جمح الشعور

 فاقترحوا اتخاذ العامية المصرية لغة للعلم - وأكثرهم من أصحاب الاتجاه الغربِي المتطرف  -والأدباء 

ظهرت بعض  كذلك .)1(المستشرقين وقد تولَّى كبر هذه الدعوة نفر من الفصحى، والأدب، بدل اللُّغة العربية

 للمنهج إخضاعه ووجوب منه، جاء ما بكلِّ التسليم أو العربِي، التراث إجلال عدم((إلى  التي تدعو الكتابات

،هه وإن العلمية، كان ، وقد )2())المنهج ذلك شوراسات اللُّغويعوة أكبر الأثر في تطوير الدلهذه الد

الذي يمثِّل  - النحو العربِي إلى  - من اللُّغويين ومن غير اللُّغويين  - إذ اتجه كثيرون وتوجيهها وجهة خاصة، 

 جزء من الموروث اللُّغوي عف فيه -أهمينقدونه، ويبحثون عن عيوبه ونقاط الض.  

على اال اللُّغوي، بل ظهر أثرها في عدة مجالات أخرى، لاسيما  مقصورايكن تأثير هذه الدعوة ولم 

على الأدب  - بقيادة العقَّاد والمازنِي  - الأدب ومناهج البحث، فقد كانت سببا في ثورة جماعة الديوان 

رها كتابه القديم، كما كانت سببا في ثورة طه حسين على طريقة البحث السفي (ائدة، تلك الثَّورة التي فج

عر الجاهلياذلك الكتاب ا .)3()الشة رجالحياة الفكري فوسلذي رجزلزالا ، وزلزل الن.  

.75 :العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة زكريا، : وينظر .360-2/359: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات )1(

.258: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )2(

.7): تقديم محمد حماسة عبد اللطيف( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 3(
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  :أمران - بالإضافة إلى ما ذُكر  - الدراسات اللُّغوية، هذه الوجهة النقدية وقد ساعد على توجيه 

ه المستخدمة في التعليم في الأزهر، وكتبِ نظامِعلى  )1(التي شنها الشيخ محمد عبدهالحملة النقدية : أحدهما

الجريدة  تحرير الشيخ تولى، حين )م1880(هـ 1297سنة بدأت هذه الحملة النقدية  .تعليم اللُّغة العربية

ثُم بدأت من . ، لَما نفاه الإنجليز إلى بيروت)م1881(هـ 1299ثُم توقَّفت سنة ، )2()الوقائع(الرسمية 

ى كتب عل - هذه المرة  -ولم يقتصر نقد الشيخ  .الشيخ إلى مصربعودة ، )م1888(هـ 1306جديد سنة 

ها، من نحو وفقه كلَّ الكتب التي كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواع هنقداللُّغة وحدها، بل تناول 

إلى درجة أن نشب الخلاف بين الشيخ محمد عبده  ،اشتد هذا النقدوقد . وتفسير، وبقية كتب العربية والدين

هـ 1323في سنة  - رحمه االله  - الشيخ  وعلماء الأزهر، وقد استمرت الحال على ذلك إلى أن توفي

وقد ذاع، وتناقلته ألسنة الذين كانوا محيطين به من صغار  كيف. فذهب الشيخ ولم يذهب نقده). م1905(

)3(؟طلبة الأزهر، وطلبة المدارس الحكومية، وغيرهم من الطوائف

 الصحف ما أخذت تثيره بعض: - الدراسات اللُّغوية وجهة نقدية الذي ساعد على توجيه  - خر الآالأمر 

من أحاديث  -  )4(المقتطف والهلالومجلتي  المقطَّم صحيفةك -  التي كان يصدرها نصارى الشام الاَّتو

وهذه الشكوى، إنما يرجع . )5(يدور معظمها حول قواعد اللُّغة العربية والشكوى من صعوبتها وعسر تعلُّمها

مصدرها في حقيقة الأمر إلى بعض الأجانب الذين حاولوا تعلُّم اللُّغة العربية، وهي شديدة البعد عن لغتهم 

وإلى المستعمرين وبعض المستشرقين الذين أرادوا أن . الأوربية في بناء الكلمات ونظام التأليف وعادات النطق

 محلة في ونشأ .بمصر الغربية قرى من ،شنرا في ولد .سياسي .صحافي كاتب، لغوي، ،أديب متكلم، فقيه،): م1905-1849( هـ1323- 1266 عبده محمد الشيخ )1(

. تحريرها تولى وقد "المصرية الوقائع" جريدة ولاسيما الصحف في وكتب التعليم، في وعمل. وتفلسف وتصوف. بالأزهر ثم بطنطا، الأحمدي بالجامع وتعلم .بالبحيرة نصر

 باريس إلى وسافر) م1881( هـ1299 سنة الشام، بلاد إلى ونفي للتحقيق، أشهر 3 الإنكليزه فسجن العرابية، الثورة مناصرة في وشارك. الأربعين بعد الفرنسية اللغة وأجاد

 هـ1306 سنة فعاد مصر، بدخول له وسمح. والتأليف بالتدريس فاشتغل بيروت إلى وعاد "الوثقى العروة" جريدة الأفغاني الدين جمال وأستاذه صديقه مع فأصدر

 في ودفن بالإسكندرية، توفي أن إلى واستمر ).م1899( هـ1317 سنة المصرية للديار فمفتيا الاستئناف، محكمة في مستشارا جعل ثم القضاء، منصب وتولى) م1888(

  .3/474: المؤلفين معجمعمر رضا كحالة، و. 6/252: الزركلي، الأعلام: ينظراهـ .القاهرة

  .96 :العربي النحو إصلاح فيعبد الوارث سعيد،  )2(

  .19): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني،  )3(

لبناني  كان يصدرها) الهلال(ومجلة . مكاريوس صروف، وشاهين نمر، ويعقوب فارس: كان يصدرهما ثلاثة من نصارى لبنان، وهم) المقتطف(ومجلة ) المقطَّم(فصحيفة  )4(

بل . من أنصار الاتجاه الغربي الناقم على الخلافة العثمانية، وما يتصل ا من روح إسلامية –وغيرهم من نصارى الشام  -وقد كان هؤلاء الأربعة . زيدان أيضا، وهو جرجي

الاتجاهات ومحمد محمد حسين، . 49: مصر في الحديث الأدب هيكل، تطور أحمد :ينظر. نا من كبار الماسوننمر كا مكاريوس وفارس شاهين: قد ثبت أنّ اثنين منهم، وهما

  .)امشاله(1/257: الوطنية

  .369-368: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات: ينظر، و96 :العربي النحو إصلاح فيعبد الوارث سعيد،  )5(
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العربية مبررا للعدول عنها إلى العامية، حتى يقضوا بذلك على أهم مقومات الوحدة يتخذوا من صعوبة 

.)1(الإسلامية

ليس بمنجاة من النقد، فليس هو قرآنا يتلى،  - أو غيره  - إنَّ موروثنا اللُّغوي : على أنه من الحق أن يقال

ولا علماؤه المبرزون فيه بمعصومين من الوهم والغفلة، إن كانوا  أو سنة متواترة، لا يجوز التعرض لهما،

وهو أنَّ الذي : معصومين من سوء الفهم وانحراف المنهج، لكن هنا أمر لابد أن يكون من الناقد على بال

ذي يقدم يتصدى لنقد علم من العلوم ينبغي أن يكون محيطا بأصوله وفروعه، جامعا لمصادره ومواده، وأنَّ ال

حفظا وفهما،  معلى تخطئة ما أجمع عليه أهل ذلك العلم ينبغي أن يكون واصلا إلى مرتبتهم، أو سابقا له

 من فكلُّ ،غةاللُّ هذه استقراء من منتزع علم هو ماوإن: ((، وقد قال ابن جني في علم النحو)2(ورواية ودراية

.)3())فكره عمرو وأبا نفسه، خليل كان جة وطريق صحيحة ةعلَّ عن له فرق

 مخالفة على بالإقدام له نسمح لا - ه بمرتكَ غناوسو رأيناه الذي هذا مع -  ناأن لاَّإ((ثُم استدرك، فقال 

 لا الذين والقوم ،كلاكل على وأعجازا أوائل على أواخر وتتالت نظرها، موتقد بحثها طال قد التي الجماعة

سبحانه - االله أنَّ في نشك في الحكمة وجه وأراهم ،الكريم العلم لهذا هداهم قد -  أسماؤه ستوتقد رجيبالت 

 على وعونا ،المرسل هنبي وكلام المترل للكتاب خادما طاعام أيدي وعلى ببركام وجعله ،عظيموالت له

 إلى يخلد ولا عرفانا ويثابته إتقانا يناهضه أن بعد إلاَّ ،منهما قلانالثَّ عنه ي أو به أمر ما ومعرفة فهمهما

 الحال أحناء حهتصفُّ بإنعام وباشر المثال هذا على حذا هو فإذا. رهتفكُّ نزوات من نزوة إلى ولا خاطره سانح

 فعل إذا هفإن. منه شيء في -  االله رحمهم - لفالس من غاض ولا به، معاز غير منه االله يريه فيما أيالر أمضى

.)4())ةمظن وفيقالت ومن ،ةمئن واببالص وكان خاطره عيوش. رأيه ددس ذلك

ه إلى إنَّ : -أيضا  -يقال  أن وإذا كان كذلك فمن الحققد الذي وجغالب الن حويفي هذا الموروث الن

كان ظالما، لا يستند إلى أساس علمي متين، ولا يقوم على درس متعمق لآراء  -لاسيما في أوله  - الطَّور 

  .النحاة المتقدمين

  .204-203: العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة سعيد،  )1(

  .2/515: واللغة الأدب محمود محمد الطناحي، في: وينظر .6ص/40ج: بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة،علي النجدي ناصف، حول الدراسات النحوية )2(

  .190-1/189: ابن جني، الخصائص) 3(

  .514-2/513: واللغة الأدب محمود محمد الطناحي، في: وينظر. المصدر نفسه )4(
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ملاحظات جزئية واعتراضات  - أول الأمر  -  الموروث النحويوعلى كلِّ حال، فقد بدأت حركة نقد 

فشيئا إلى أن بدأت تظهر في أخريات  يسيرة على بعض القواعد والمسائل النحوية، ثُم أخذت تتسع شيئا

الثَّلاثين من القرن الماضي الدراسات النقديةُ التي تشمل قواعد النحو كلَّها، وقد كانت أول دراسة توفرت 

) إحياء النحو(على مثل هذا الطَّابع النقدي الشامل، تلك التي أقدم عليها الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 

، ثُم توالت بعد ذلك الدراسات النقدية الشاملة، فشهدت السنوات العشر التالية )م1937(هـ  1356

) الرد على النحاة(ما جاء في تقديم شوقي ضيف لكتاب : عدة دراسات، كان أبرزها) إحياء النحو(لظهور 

سنة ) هذا النحو( الخولي، الأول بعنوان والبحثين الذين نشرهما أمين). م1943(هـ  1362لابن مضاء 

، )م1950(هـ  1369 سنة) الاجتهاد في النحو العربِي: (، والثَّاني بعنوان)م1944(هـ  1363

لعبد ) يالعربِ حوالن في ةنقدي دراسات(، و)م1947(هـ  1366لعبد المتعال الصعيدي ) النحو الجديد(و

  ).م1959(هـ  1379الرحمن أيوب 

:)1(وقد بنت هذه الدراسات نقدها للموروث النحوي على أساس نظريتين اثنتين

 العربِي النحو صار أن إلى هذا التأثُّر أدى وقد نشأته، اليونانِي منذ بالمنطق العربِي تأثِّر أنَّ النحو: همااحدإ

  .وتأويل وتقدير وما نتج عنها من تعليل العامل، اهتمامه بفكرةهذه المعيارية  مظاهر من مظهر وأكبر معياريا،

 الذي عي،والموض العلمي للمنهج العربِي فاقد أنَّ النحو: - وهي نتيجة حتمية عن الأولى  -  ىخرالأو

 النحو في الحال هو كما العلاقات، قوانين خلال من وصفها يسهل ظاهرة طبيعية باعتبارها اللُّغة بدرس يقوم

الحديث اللُّغة علم إطار في الوصفي.  

أجنبِي تين نابع من فكر لغويظريأنَّ مصدر هتين الن والحق:  

مقدمة (، الرد على النحاة ،ابن مضاء القرطبيو .16- 15: وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي :وينظر .42-22¡4¡1م، : النحو مصطفى، إحياء إبراهيم )1(

 البحث حسان، مناهج وتمام .9¡3و،  -د : حو العربية في الندراسات نقدي ،وبحمن أيعبد الرو .39، 16: التيسير الجواري، نحو الستار عبد وأحمد. 67-48: )التحقيق

.169: الحديث اللغة وعلم العربيةومحمد محمد داود،  .61، 48: الحديث والدرس العربي النحووعبده الراجحي،  .25-16، 4: اللغة في
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.I( أنياس جويديفأول من قال بتأثُّر النحو العربِي بالمنطق اليونانِي منذ نشأته هو المستشرق الإيطالي 

Guidi()1(، مركس أدالبير المستشرق الألماني و)A. Merx()2( في كتابه ،) حو عندتاريخ صناعة الن

وتبعهما على هذا الرأي معظم المستشرقين بدون ، )3(، الذي نشره في منتهى القرن التاسع عشر)السريان

 ،حويتبعهم جل الذين دعوا إلى نقد الموروث الن ماتحفظ، ثُمرا ذلك في وجدوا وكأنم مبرلدعو.  

حو العربِيا كون النللمنهج فاقدا أم ين على نحوهم والموض العلميين الغربيفهو من مآخذ اللُّغوي ،عي

ويعنون به منهج النحو القائم على أفكار أرسطو عن طبيعة ) النحو التقليدي(ن عليه اسم القديم، الذي يطلقو

 بدأ الغرب، في به اللُّغويين العرب اتصال بعد العربِي الدرس المناهج الغربية إلى لتانتق ، وحين)4(اللُّغة اليونانية

  . الموروث النحوي تعرضت لنقد التي الدراسات الحديثة معظم في يظهر المأخذ هذا

 بالحرية والإحساس المصرية، الشخصية باستقلال الشعور تصور التي الدراسات النقدية هذه مقابل وفي

 الاتجاه في يسيرون ممن لغويين أعمال -في أغلب الأحيان  - مثَّلتها  والتي الثَّورية، بالروح والتشبع الفردية

الفكري ،جدت الغربِية ور عديدة دراسات لغويصوجاه أصحاب المحافظين نظر وجهة تالات الفكري 

،ر  الإسلاميصوراع ذلك -الوقت نفسه  في - وتجاهين اصطدام من نشأ الذي الصين، الاتوالذي الفكري 

 إلى الدعوة تدحض كتابات ظهرت فقد .هذا الطَّور في الدراسات اللُّغوية جانِبي من الثَّانِي الجانب يعتبر

 كثرت كذلك .الإسلامي الموروث عن التخلي فكرة حول كلُّهاتدور  التي الدعوات من وغيرها ،)5(العامية

 بصفة )إحياء النحو( كتاب حظي وقد الذين نقدوا الموروث النحوي، آراء ترد التي الكتب وتعددت المقالات

 )الجامعة والأزهرالنحو والنحاة بين (: الكتب هذه وأهم عليه، الرد في أصحاا ألَّفها كتب بعدة خاصة،

  .لمحمد أحمد عرفة

Ignazio جويدي، إغناطيوس )1( Guidi ،1260/1354في ولد. عصره في المستشرقين إمام كان. باللغات السامية عالم إيطالي، ، مستشرق)م1844/1935( هـ 

محاضراته، في الأدب العربي وفقه  يلقي )م1908(هـ 1326سنة  المصرية الجامعة في أستاذا كان ثم. )م1885(هـ 1302سنة  جامعتها في العربية بتعليم إليه وعهد. رومة

 ،)بإيطاليا خصوصا بأوربا علاقتها باعتبار العرب عند واللغة والتاريخ الجغرافيا أدبيات محاضرات( كتبه من .ومن أبرز تلاميذه طه حسين .سنين بضع اللغات السامية، واستمر

والزركلي، . 212: المستشرقين موسوعة، بدوي الرحمن عبد: اهـ ينظر .القديمة الجنوبية العربية اللغة في علم رسالة) المختصر(و المصرية، الجامعة في ألقاها محاضرة أربعون

  .1/336: الأعلام

  .لم أعثر له على ترجمة) 2(

: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنكتاب سيبويه، جيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء : ينظرو. 1/44: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )3(

  .90: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي. 61: وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث. 85: الفراهيديومهدي المخزومي،  .125ص/1م/1ع

    .48، 45: ثالحدي والدرس العربي النحوعبده الراجحي،  )4(

  .236: العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة زكريا،  )5(
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 الفكرية، الحياة من روح تحررية وثورية انتقلت من كان لهذا الطَّور ما الدراسات اللُّغوية صورت وهكذا

  .الطَّور هذا في الدراسات اللُّغوية جوانب مثَّل الصراع أهم - أيضا  -وهكذا  اللُّغوية، الحياة إلى

:التجديد في منهج البحث اللُّغوي: ور الخامسالطَّ

 الفكري التيار تغلُّب في التطور هذا تمثَّل وقد ،)1(الفكرية الحياة في راخط تطورا الطَّور الأخير هذا شهد

 والْمهتم لا الإسلامي، القومي، الشعور على أولا والقائم للحضارة الإسلامية، والْمستدبر الغرب، إلى الْمتجه

 عن الأمر آخر الْمتخلِّي ثُم الواقع وترقيته، أعلى لتحسين هذا مثلا الغرب واتخاذ بالواقع، بالارتباط ثانيا

ذا دفعت عديدة أسباب هناك كانت وقد .الموروث الإسلامي جاهالات في  كان أن بعد الأمام، إلى الغربِي

 اال في التفوق ترك مع فحسب، السياسي اال في تفوقه ينحصر ويكاد الثَّانِي، المحلِّ في يأتي الطَّور السابق

جاه الفكريا المؤمن المحافظ للاتجه بالفكرة الدينية، أساستهوض إصلاح إلى ابتداء والْمبه،  الحاضر والن

  .غربِي هو ما بكلِّ الافتتان وعدم الإسلامية،التي أقامتها الحضارة  الأسس على بالاعتماد

 اال في الأمام إلى به ودفعت متفوقًا، رئيسا اتجاها الغربِي الاتجاه من جعلت التي وأهم هذه الأسباب

والفكري ي2(الثَّقاف(:

له،  ويروجون الغربِي بالاتجاه يؤمنون كانوا ممن مصر، إلى أوروبا في الدارسين من طائفة كبيرة عودة - 

 اال في بالحضارة الغربية الاتصال مما قوى. والثَّقافية الحياة الفكرية في واضح بنشاط الطَّائفة هذه وإسهام

يوالثَّقاف الفكري.  

 على ساعد وقد هذا الطَّور؛ في ةالحياة العام الأحزاب السياسية التي تبنت الاتجاه الغربِي على سيطرة - 

  .الاتجاه هذا أصحاب من جملتهم في كانوا الذين كبار الكتاب، من لطائفة الأحزاب هذه استخدام ذلك

 في أصبح فقد الطَّور السابق، خلال الفكري والثَّقافي اال في السبق له كان الذي المحافظ الاتجاه أما

الفكري  الصراع معهم وأن يخوض الغربِي، الاتجاه أصحاب دعوات بقوة ولم يملك إلاَّ أن يقاوم الثَّاني، المحل

،يه لم والثَّقافمهم أو يستطع، ولكنأن يمنع تقد غلوائهم من يحد.  

  .254-248: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )1(

  .249: المرجع نفسه) 2(
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 التسليم مع ومذهبا فلسفة والْمتخذه الغربِي، بالفكر المؤمن التيار هو الرئيس الفكري التيار أصبح وهكذا

 الإسلامي، المؤمن بالفكر المحافظ التيار يأتي التيار هذا ووراء الإسلامي، الموروث في الإشراق مواطن ببعض

 في المصلحة جوانب بعض إلى الالتفات مع هذا أجله، من ويحارب عنه يذاد أعلى، وحمى مثلا والْمتخذه

 الذي المتطرف، الغربِي التيار يأتي التيارين وبعد هذين .بحذر ولكن ا، الانتفاع ومحاولة الغربية، الحضارة

وهذا  به، يؤخذ أن يستحق شيئًا الحضارة الإسلامية، في يرى ولا مطلقًا، إيمانا وماديته بالغرب يؤمن كان

 لا الفكرية الحياة في أثر ذا كان لكنه السابقين، التيارين من أضعف لا يزال هذا الطور في التيار وإن كان

  .يخفى

وبذلك كانت السمة البارزة التي اتسمت ا دراسات هذا الطَّور الأخير من أطوار الدراسات اللُّغوية، 

ظاهرة طبيعية، بالاعتماد المباشر على على أا  تهادراس: ، أيتماما دراسة اللُّغة كما يدرسها الغربيون: هي

مناهج علم اللُّغة الغربية ونظرياته، وهكذا لم يصبح من هم دراسات هذا الطَّور الأخير تيسير قواعد اللُّغة 

ما أصبح أكبر همِّهم درس اللُّغة العربيابق، وإنا أصحاب الطَّور الس ا التي نادىة ولا معالجة عيوة العربي

درسا لغويا حديثا طبقا لما آمنوا به من مناهج ونظريات غربية، سواء انتهى م هذا الدرس إلى التيسير 

  .والإصلاح أم لا

ما  - الغرب  إلى الْمتجه الفكري التيار بالإضافة إلى تغلُّب -وقد مهد لظهور هذا النوع من الدراسات 

غة في الطَّور السابق من أنها قواعد معيارية نشأت متأثِّرة بمنطق اليونان، ومن أنها لم توضع رميت به قواعد اللُّ

  .على منهج علمي موضوعيٍ

وربما كان من أهم الدراسات النقدية التي مهدت لهذا النوع الأخير من الدراسات تلك التي قام ا عبد 

، فهذه الدراسة بالإضافة إلى أنها اهتمت بنقد )العربِي النحو في نقدية دراسات(الرحمن أيوب في كتابه 

نظريات النحاة الْمتقدمين، وحاولت كشف بعض نواح القصور في منهجهم، فإنها تضمنت الدعوة الْملحة 

مع الإشادة بموقف البحث اللُّغوي الغربِي من إلى ضرورة تطبيق المنهج اللُّغوي الحديث على اللُّغة العربية، 

تمهيد ((بمثابة  -كما شعر صاحبها  -وعليه فيمكن أن نعتبر هذه الدراسة . بعض المسائل والأفكار اللُّغوية

الموضوعي ح ذهن الجيل الجديد إلى البحث اللُّغويمن نضوجها قبل أن يتفت لثورة عقلية لا بد 1())ضروري(.

  .و: العربي النحو في نقدية عبد الرحمن أيوب، دراسات )1(
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فلعلَّ أحدث  -طور التجديد في المنهج اللُّغوي  - أما عن الدراسات التي مثَّلت طابع هذا الطَّور الأخير 

سنة ) اللُّغة العربية معناها ومبناها(تلك التي أقدم عليها تمام حسان في كتابه : دراسة تمت في ذلك

  ).م1973(هـ 1393

هذه الدراسة عدد كبير من الدراسات اللُّغوية التي عنيت بعرض أسس المنهج اللُّغوي  قبل رظهنعم، قد 

لكن لم يحدث من قبل أن قام واحد من اللُّغويين  .الحديث في درس اللُّغة، أو تطبيقه على بعض جوانبها

فقد سعى تمام . ، كما فعل تمام حسانالعرب بإخضاع نظام اللُّغة العربية كلِّه لمنهج من مناهج اللُّغة الحديثة

 من منبعثًا ،هكلِّ يالعربِ غوياللُّ راثالت على كاشفًا جديدا ضوءًا ]لقيي[ أن((حسان في دراسته هذه إلى 

 محاولة أجرأ ... عتبري الكتاب هذا في ةالوصفي ظرةللن الجديد طبيقالت وهذا .غةاللُّ دراسة في الوصفي المنهج

كما أراد  - وبذلك كانت هذه الدراسة . في العصر الحديث)1())تجري ةغوياللُّ الأفكار ترتيب لإعادة شاملة

.)2())ومعناها مبناها الفصحى ةالعربي فهم في ]جديد عهد(([فاتحة  -لها صاحبها 

أطوارها  اللُّغوية العربية الحديثة فيالدراسات  سلكته الذي الشائك الطريق إنِّ: نقول أن وذا يمكن

 عليها غلب قد الدراسات اللُّغوية أنَّ المعالم، هذه وأبرز محددة، معالم إلى الأمر آخر وصل قد المختلفة،

شخصيتها  ملامح أهم مما سمح لها باستكمال الغربِي، الاتجاه أصحاب تزعمه الذي التجديدي، الاتجاه

  .مناهجها ونظرياا الغربية بقية واستيفاء لحديثة،ا

.10: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )1(

  .المرجع نفسه )2(



23

الفصل الأول

-والكتاب  الفكرة، –حياء النحو العربِي إ
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فكرة إحياء النحو العربي: المبحث الأول

1- حو العربينشأة فكرة إحياء الن:

 وينمو يشب ورآه وهو جدا، بعيد عهد منذ) النحوإحياء (عرف كتاب ، الذي )1(يحدثنا طه حسين

، كيف جاءته وزميلَه إبراهيم مصطفى فكرة الصفحات هذه في نراه كما واستوى، تأليفه تم حتى ويتطور،

 وأكثرها خطرا، الحديث موضوعات أشد النحو كان: ((إحياء النحو العربِي، وكيف تطورت لديهما، قائلا

 الأصول هذه ننكر وأخذنا الأزهر، عهد منذ القديمة بأصوله ضقنا حوار، من بيننا يكون كان فيما جريانا،

.)2())الجديدة الجامعة في التقينا منذ جديدة أصولا له نلتمس وأخذنا القديمة، الجامعة أيام

 ضيقا -أول الأمر  -فقد بدأت فكرة إحياء النحو العربِي لدى طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى 

حو العربِيبا آخر منذ القديمة، كان ذلك بأصول النل الصباب، وأورس حلقات في كانا يلتقيان حين الشالد 

 أقلَّه، يقولون، يكبران كانوا فيعيدان ما الدرس، بعد يلتقيان ثُم لشيوخهما، الشريف، فيسمعان الأزهر في

.)3(والمزاح للبحث موضوعا أو يتخذانه إعراضا، عنه فيعرضان أكثره، ويصغران نفسيهما، في فيستبقيانه

 الْمصرية الجامعة غُرفات في يلتقيان أيام كانا الأصول القديمة، هذه إلى إنكار - ثانيا  - ثُم تطورت الفكرة 

 الدرس، غُرفات من يخرجان يكادان لا ثُم والأجانب، الْمصريين من الْمحدثين للأساتذة يسمعان القديمة،

 آفاقا لحوارهما تفتح الجامعة دروس وإذا الأزهر، في بينهما يتصل كان كما الحديث، بينهما يتصل حتى

.)4(ويستملحاا ا يستلذِّان كانا طريفة،

، )م1902(هـ 1320بدأ دراسته بالأزهر سنة . أديب ومفكر وناقد، حاول أن يفتح للعربية وأدا آفاقا عالمية: )م1889/1973( هـ1307/1393 حسين، طه) 1(

قديمة وافتتحت الجامعة المصرية ال. دهإلا أنه أخذ يتبرم بنظام الأزهر؛ فلم يكن يحضر غير درس الفقه ودرس الأدب ودرس البلاغة أحيانا، فاستاء منه شيخ الأزهر فطرده ثم أعا

، فأوفدته الجامعة إلى فرنسا، فحصل على الدكتوراه في الآداب من السربون سنة )م1914(هـ 1332، فالتحق ا، ونال منها الدكتوراه سنة )م1908(هـ 1326سنة 

ثم أستاذا لتاريخ الأدب العربي في كلية الآداب . بالجامعة) اليوناني والروماني(، فعين أستاذا للتاريخ القديم )م1919(هـ 1337، وعاد إلى مصر سنة )م1918(هـ 1336

، وعين مستشارا فنيا للوزارة )م1939(هـ 1358، وانتخب مراقبا في وزارة المعارف سنة )م1930(هـ 1349، ثم عميدا لكلية الآداب سنة )م1925(هـ 1343سنة 

) اللجيون دونير(، ومنحته فرنسا وسام )م1950(هـ 1369وزيرا للمعارف سنة وعين . ، ثم انتدب مديرا لجامعة الإسكندرية في نفس السنة)م1942(هـ 1361سنة 

هـ 1378رية في الأدب سنة من طبقة جراند أوفوفسيه، ونال الدكتوراه الفخرية من جامعة ليون ومونبلييه وروما وأثينا ومدريد وأكسفورد، ونال جائزة الدولة التقدي

، )م1940(هـ 1359عضوا أجنبيا في امع العلمي الفرنسي وامع الإيطالي، وعضوا عاملا بمجمع اللغة العربية منذ سنة  ، واختير عضوا في عدة هيئات، فكان)م1958(

: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما محمد مهدي علام،: اهـ ينظر). م1963(هـ 1382، ثم رئيسا للمجمع سنة )م1960(هـ 1380وانتخب نائبا لرئيس امع سنة 

  .3/231: والزركلي، الأعلام. 79

  .ز): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 2(

  .هـ: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه )4(
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 منذ جديدة للنحو العربِي، كان ذلك أصول التماسإلى محاولة  - آخر الأمر  - ثُم انتهت الفكرة ما 

 أحاديثهما وإذا التعلُّم، في معا يشتغلان كانا أن بعد التعليم، في معا يعملان، الجديدة المصرية الجامعة التقيا في

ولم . الشريف الأزهر في تتصل كانت وكما القديمة، الجامعة في تتصل كانت كما الجديدة، الجامعة في تتصل

.)1()إحياء النحو(في اتصال حتى انتهت ما إلى مجموعة من المباحث، تلك هي كتاب هذه  أحاديثهماتزل 

الكتاب على عينه، في تقديمه  كانت هذه قصة إحياء النحو العربِي؛ كما حكاها طه حسين، الذي صنع

للكتاب، ولسنا نملك أن نناقشه في شيء من ذلك؛ فإنه تاريخ عرفه وعاشه، هو وزميله إبراهيم مصطفى، 

ما علاقة هذا التاريخ  -ولنا كلُّ الحق في ذلك  - فقصه علينا كما عرفه وعاشه، ولكننا نملك أن نتساءل 

ثُم . الشريف، أولا الأزهر في الدرس قة ضيقهما بأصول النحو العربِي بحلقاتبالظُّروف التي حفَّته؟ فما علا

جديدة للنحو  أصولا القديمة، ثانيا، ثُم ما علاقة التمسهما الجامعة بأيام الأصول هذه ما علاقة إنكارهما

ة الجامعة باللِّقاء في العربِي؟آخرا الجديدة، المصري  

يذكِّرنِي أكثر ((إنه : عن الكتابطه حسين قد نبهنا إلى الجواب عن هذا السؤال حين قال  والواقع أنَّ

. إلى يوم كتب مقدمة الكتاب: ، أي)2())أطوار حياتي العلمية، منذ أخذت أطلب العلم صبيا وشابا إلى الآن

الضيق الشديد الْمتعددة، التي كان يحسها طه حسين، بأصول النحو العربِي إلاَّ صورة من صور  فما الضيق

أنفق أربعة أعوام في الأزهر، وكان يعدها (( - كما يقول هو عن نفسه  -وهو طالب يتعلَّم في الأزهر؛ فإنه 

القاتمة أربعين عاما؛ لأنها قد طالت عليه من جميع أقطاره، كأنها اللَّيل المظلم، قد تراكمت فيه السحب 

ولم يكن الفتى يضيق بالفقر، ولا بقصر يده عما يريد، فقد كان ذلك شيئا . الثِّقال، فلم تدع للنور إليه منفذا

وإنما كان يضيق أشد الضيق ذا السأم الذي ملأ ... مألوفا بالقياس إلى طلاَّب العلم في الأزهر الشريف 

حياة مطَّردة متشاة، لا يجِد فيها جديد، منذ يبدأ . من جميع جوانبها عليه حياته كلَّها، وأخذ عليه نفسه

وهو في كلِّ هذه الدروس يسمع كلاما معادا، وأحاديث لا تمس قلبه، ولا ... العام الدراسي، إلى أن ينقضي 

.)3())ذوقه، ولا تغذو عقله، ولا تضيف إلى علمه علما جديد

  .و: )تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )1(

  .د: المصدر نفسه) 2(

  .7: طه حسين، المذكرات) 3(
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مظهر من مظاهر الإنكار التي كان يبديها طه حسين متى عرض لشأن من  إلاَّالأصول  تلك وما إنكار

سلك ... منذ ذلك الوقت ((فإنه  بالجامعة القديمة؛باتصاله بعد أن رثَّت الأسباب بينه وبينه،  شؤون الأزهر،

سيد، وقويت في حياته طريقا لم يكن يقدر أن سيتاح له سلوكها، فاتصل بالجريدة ومديرها لطفي ال... 

وكانت أحاديث الأستاذ وزائريه تفتح للفتى أبوابا من العلم والمعرفة، لم تكن تخطر له ببال ... الصلة بينهما 

بالشيخ  -كذلك  - واتصل الفتى . من قبل، ولم يكن يقدر وجودها، فضلا عن اتصاله ا من قريب أو بعيد

وما هي إلاَّ أن أخذ يجرب نفسه في الكتابة . إليه، والاستماع لهفأكثر الاختلاف ... عبد العزيز جاويش 

ولكنه كان ... ولم يكد الفتى يأخذ في الكتابة حتى عرف بطول اللِّسان، والإقدام على ألوان من النقد ... 

.)1())ر الاعتدالنقدا محافظا غاليا في المحافظة، إلاَّ أن يعرض لشؤون الأزهر، فهنالك كان يخرج حتى عن طو

الذي يخرج حتى عن طور (( – بنقده الشديد هذا لشؤون الأزهر وقد هون على طه حسين أن يعرض

، من سماع ما تناقلته ألسنة الذين كانوا محيطين بالجامعة القديمةقبل اتصاله ، ما كان تأثَّر به - )) الاعتدال

الأزهر، من نقده الشديد لعلوم الأزهر، ولنظام التعليم الْمتبع بالشيخ محمد عبده، زمان معركته مع شيوخ 

أخذ ، من يوم مما يتصل بشؤون الأزهر فيه، فوقر هذا النقد في أعماق نفسه، ونضح نضحه في كلِّ ما خطَّه،

.)2(يجرب نفسه في الكتابة

يشتد ويحتد،  -لوا لطه حسين أن يصف نفسه كما يح ))طول اللِّسان((أو  - ولم يزل هذا النقد والإنكار 

قطع الصلة قطعا ((في امتحان العالمية في الأزهر، فكان ذلك هو الذي حتى بلغ ذروته بسقوط طه حسين 

حاسما بين صاحبنا وبين الأزهر، ودفعه دفعا إلى حياته التي أُتيحت له، وعرضه لسخط، أي سخط، وحزن 

.)3())أي عناءأي حزن، وعناء 

جديدة للنحو العربِي إلاَّ ضرب من ضروب التجديد التي أخذ طه حسين يدعو إليها،  أصول التماس وما

تعينه أستاذا للأدب العربِي في الجامعة المصرية بعد إلى مصر حائزا الدكتوراه من السربون، وبعد عودته 

أخذ يدعو إلى التجديد في العلوم اللُّغوية ، فإنه منذ ذلك الحين )4()م1925(هـ 1344الجديدة سنة 

  .18: طه حسين، المذكرات )1(

  .23): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني، ) 2(

  .20: طه حسين، المذكرات) 3(

  .22): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني، ) 4(
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، وليس يريد بالبحث المذهب المعهود )1())بأن نضع علم الْمتقدمين كلَّه موضع البحث((والأدبية؛ وذلك 

شياء، في أول للبحث عن حقائق الأ )2(المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت((فيه، وإنما يريد به ذلك 

في البحث عظيم،  - المذهب المعهود، ومذهب طه حسين  - ، والفرق بين المذهبين )3())هذا العصر الحديث

المذهب الأول يدع كلَّ شيء حيث تركه القدماء، لا يناله بتغيير ولا تبديل، ولا يمسه في جملته وتفصيله ((فـ

إن لم يمح أكثره، أن يمحو ] يخشى[لب العلم القديم رأسا على عقب، وأما المذهب الثَّاني فيق إلاَّ مسا رفيقا،

المذهب الأول غاية سعي أصحابه أن يجددوا في الفروع، أما  المذهب وبعبارة أخرى. )4())منه شيئا كثيرا

  .القديم جديدة للعلم أصول التماسالثَّاني فلا يقنع أصحابه إلاَّ ب

:النحو العربيتطور فكرة إحياء  -2

إلى التجديد في اللُّغة العربية وآداا، ويرفع  لجديد في البحث أخذ طه حسين يدعوعلى هدي المذهب ا

التقارير بذلك إلى مدير الجامعة الجديدة ووزارة المعارف المصرية، ومنها هذا التقرير الذي رفعه إلى مدير 

طالبا  - بسنتين ) إحياء النحو(قبل ظهور كتاب : أي – )م1935(هـ 1354الجامعة المصرية الجديدة سنة 

 -ونحن نثبت . )5(إليه أن يرفع هذا التقرير إلى وزير المعارف من جهة، وإلى مجلس الجامعة من جهة أخرى

 -بية؛ لأنه بعض ما جاء في هذا التقرير، مما يتعلَّق بدعوة طه حسين إلى تجديد العلوم اللُّغوية والأد - هنا 

º)6())يصور رأيه الذي لم يتغير في النظام الذي ينبغي أن يتخذ لإعداد الْمعلِّم للُّغة العربية: ((-على حد قوله 

  ).إحياء النحو(يمثِّل الخطَّة النظرية لكتاب  -على ما نعتقد  -؛ ولأنه )6())العربية

المعالي، الأستاذ الجليل، مدير الجامعة المصرية، أتشرف حضرة صاحب : ((وهذا بعض ما جاء في التقرير

  ...بأن أرفع إلى معاليكم طائفة من الملاحظات، دعا إليها التفكير في تعليم اللُّغة العربية وآداا 

  .66: طه حسين، في الشعر الجاهلي )1(

العقلية، التي كان  الفلسفية المدرسة من أبرز ممثلي .الحديثة الفلسفة بأَبي يلقب فرنسي، ورياضي، فيلسوف، :)م1596/1650( هـ1005/1060 ديكارت، رينيه) 2(

 جيوش في وخدم. اليسوعية الكليات إحدى في وتعلَّم. شاتيليرو قرب لاهاييه في ولد. بالعقل ندركها أن يمكن البشر تواجه التي الكبرى المشكلات كل أن أصحاا يرى

 دعوة قَبِلَ ،)م1649(هـ 1059عام  أواخر وفي. الفلسفية مؤلفاته معظم فأنتج هولندا، في هادئة حياة عاش ،)م1649و1628( هـ1037/1059 بين المدة وفي. بلَدين

 للمرء السليم العقلي التصرف منهج في رسالة(: وهي ،أساسية مؤلفات ثلاثة ديكارت كتب .هناك وتوفي عضال، بمرض أُصيب حيث السويد، لزيارة كريستينا الملكة من

، )ديكارت، رينيه(مادة : الموسوعة العربية العالمية: اهـ ينظر.بالديكارتية تعرف وفلسفته. )الفلسفة مبادئ(و ،)الأُولى الفلسفة في تأملات(و ،)العلوم في الحقيقة عن والبحث

  ).العقلانية(و

  .74: المرجع نفسه) 3(

  .66: المرجع نفسه )4(

  .216: الثقافة في مصرطه حسين، مستقبل ) 5(

  .217: المرجع نفسه) 6(
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ميذنا الناس مجموعون على أنَّ تعليم اللُّغة العربية وآداا في حاجة شديدة إلى الإصلاح، وعلى أنَّ تلا - 1

إنما هم . وطُلاَّبنا لا يستفيدون من الجهود العنيفة التي تبذل لتعليمهم لغتهم، كما ينبغي أن يستفيدوا

يشعرون بشيء غير قليل من الوحشة، إذا أخذوا في درس اللُّغة العربية وآداا، لا يشعرون بمثله حين يأخذون 

  :كلِّه في حقيقة الأمر إلاَّ سببان أساسيان في درس اللُّغات والآداب الأوربية، وليس لهذا

أنَّ تعليم اللُّغة العربية، وما يتصل ا من العلوم والفنون، ما زال قديما في جوهره بأدق معاني هذه : الأول

المادية التي فالنحو والصرف والأدب تعلَّم الآن كما كانت تعلَّم منذ ألف سنة، مهما تكن المظاهر . الكلمة

فكل هذه المظاهر لا تدلُّ على شيء، ولا تنتهي إلى شيء جوهري، ما دام ... يتكلَّفها المعلِّمون والطُّلاب 

المذهب في تعليم الإعراب والتصريف وغيرهما من أنواع العلم هو بعينه المذهب الذي كان يسلكه البصريون 

ولست أزعم أنَّ الأمر يقضي بإحداث ثورة عنيفة على القديم،  ...يم والكوفيون وأهل بغداد في العصر القد

وتغيير العلوم اللُّغوية والأدبية فجأة، وفي شيء يشبه الطَّفرة، وإنما أزعم أنْ قد آن الوقت الذي يجب فيه أن 

معلِّمين والْمتعلِّمين، نؤمن بأنَّ العلوم اللِّسانية، كغيرها من العلوم، يجب أن تتطَّور وتنمو وتلائم عقول الْ

ومتى آمنا بذلك فإنَّ هذا التطور سيأتي من غير . إليها شون فيها، وحاجام التي يدفعونوبيئتهم التي يعي

  .ولكن لابد من أن تمهد له الطَّريق. شك، وسيتحقَّق شيئا فشيئا

م اللُّغة العربية، الذي يستطيع أن ينهض بتعليمها وهو معلِّ: وهنا يظهر السبب الثَّاني الذي أشرت إليه آنفا

ولا بد من ملاحظة ... فإنَّ القديم لا ينتج إلاَّ قديما مثله، ما دام التطور لم يمسسه . كما ينبغي لم يوجد بعد

هم الصلة بين مادة اللُّغة أنَّ معلِّم اللُّغة العربية محتاج أشد الحاجة إلى أن يكون قادرا على أن يف: أولهما: أمرين

أنَّ هذا المعلِّم محتاج إلى أن يكون واسع العقل، مهيأ لفهم الصلات : الثَّاني. العربية وأصولها السامية الأولى

وهو لهذا . - أيضا  - الكثيرة المعقدة بين الأدب العربِي قديمه وجديده، وبين الآداب الأجنبية قديمها وجديدها 

   ...لِّه في حاجة إلى أن يتغير تكوينه عما هو عليه الآن تغييرا تاما ك

ومهما تبذل الدولة من جهد، ومهما تنفق من مال، فلن تبلغ من إصلاح التعليم اللُّغوي والأدبِي شيئا، 

فيجب أن تنهض الجامعة . نةوالوسيلة إلى إنشاء هذا الجيل بي... حتى يظفر بإنشاء هذا الجيل من المعلِّمين 

والجامعة وحدها ... بتهيئة معلِّم اللُّغة العربية، كما تنهض بتهيئة معلِّم الجغرافيا والتاريخ والطَّبيعة والكيمياء 

تمثِّل العقل العلمي، ومناهج البحث ... قادرة على النهوض ذه الْمهمة الخطيرة؛ لأنها  - فيما أعتقد  - 
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ثة، وتتصل اتصالا مستمرا مباشرا بالحياة العلمية الأوربية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث شيئا الحدي

.)1())فشيئا في هذا البلد

إنه يدعو إلى التماس : وإذا أردنا أن نلخص ما يدعو إليه طه حسين في هذا التقرير في جملة واحد قلنا

  .ربية وآدااأصول جديد للُّغة الع

ولَما كان طه حسين من المتخصصين في الأدب العربِي، فقد ض بمهمة التجديد الفعلي في هذا الفرع من 

علوم العربية، فتجاوز ذلك النحو من الكلام العام، وراح يوضح ما يريد أن يقوله بشيء من الأمثلة، وهو 

ويفكِّر ويقرأ ويتدبر، حتى  - الجديد في البحث مذهبه مصطنعا  -ذ يبحث فيها مسألة الشعر الجاهلي؛ فأخ

أنَّ الكثرة الْمطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من : ((ذلك كلُّه إلى مجموعة من النتائج خلاصتهاانتهى به 

قيد طه حسين بحثه هذا في فصول سماها . )2())الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام

)عر الجاهليفي الش( اس سنةهـ1344، ونشره في الن )ا شديدا، وزلزل ، فر)م1926ة رجالحياة الأدبي ج

  .هدي المذهب الجديدكثيرا من النفوس، فكان ذلك أول خطوة نحو التجديد الفعلي في علوم العربية على 

ا ما وحده؛ إذ ليس هو من أم أ لطه حسين أن ينهضة فلم يتهيفي اللُّغة العربي جديد الفعلية التهم

المتخصصين في هذا الفرع، الْمنقطعين للبحث فيه، ومن ثَم كان لا بد له من معين وشريك، فنظر فلم يجد 

قد شاركه الإحساس بالضيق بأصول النحو  - أولاً  - خيرا من صديقه القديم إبراهيم مصطفى، إذ هو 

من التخصصين المنقطعين للبحث في هذا الفرع من فروع  - آخرا  - القديمة، والإنكار لهذه الأصول، ثُم هو 

فهو إذن خير معين وشريك لتحقيق الخطوة الثَّانية نحو التجديد الفعلي في علوم العربية على . علوم العربية

  .هب الجديدهدي المذ

أعني التماس أصول  - لم تكد الأحاديث تتصل بين طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى بشأن هذه الفكرة 

 من صاحبه يلقي ما بعض إلى يختلف أن في لذَّة منهما كلٌّ حتى صار يجد - جديدة للنحو العربِي القديم 

 إقبال إبراهيم مصطفى إلى أن كان ما كان من .حوار أو مناقشة من الطُّلاب بين يثير فيما ويشارك دروس،

 من القراءة في يمضي أن إلاَّ حسين عليه فأبى طه. هذا كتابه من فصولا عليه فقرأ يوم، ذات إلى طه حسين

  .219-217: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .71- 70: طه حسين، في الشعر الجاهلي) 2(
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 .الكتاب قراءة من فرغا حتى ويناقش، ويسمع طه حسين، يقرأ إبراهيم مصطفى، كذلك، زالا وما الغد،

.)1(، واستوى كما نراه في هذه الصفحات)إحياء النحو(كتاب وهكذا تم تأليف 

 سيلقونه أنهم أرى وما جديدا، الناس سيراه كتاب هذا((: - معرفا به  - للكتاب فقال  حسين ثُم قدم طه

 وأنَّ له، سيدهشون أنهم قدرت إن أُخطئ أحسبني وما. والهدوء الدعة من الكتب به يتلقَّوا أن تعودوا بما

جديد  الكتاب لأنَّ الشديد؛ والإنكار العنيفة، الْخصومة إلى الضيق يتجاوزون وقد به، سيضيقون منهم كثيرا

 كثيرا يغير وقد الناس، ألف مما جدا كثيرا يخالف ذلك أجل من وهو صورته، وفي أصله في - قلت  كما - 

هو المعنى نفسه الذي ) إحياء النحو(وهذا المعنى الذي وصف به طه حسين كتاب . )2())الناس ألف مما جدا

هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر : ((- في مقدمته  - ، حين قال )في الشعر الجاهلي(وصف به كتابه 

طين عليه، وبأنَّ فريقا العربِي جديد، لم يألفه الناس عندنا من قبل، أكاد أثق بأنَّ فريقا منهم سيلقونه ساخ

فكلا الكتابين جديد في أصله وصورته، وكلاهما سيدهش له الناس، . )3())آخر سيزورون عنه ازورارا

  .وكلاهما سيلقاه كثير منهم بالإنكار الشديد

 يغير وقد الناس، ألف مما جدا كثيرا يخالف((من أنه ) إحياء النحو(أما ما وصف به طه حسين كتاب 

: اللاَّزمة لمذهبه الجديد في البحث؛ أليس قد قال عنه من قبل، فتلك هي النتيجة ))الناس ألف مما جدا كثيرا

أقرب منها إلى ... والنتائج اللاَّزمة لهذا المذهب الذي يذهبه الْمجددون عظيمة الخطر، فهي إلى الثَّورة ((

ون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق، لا شيء آخر، وحسبك أنهم يشكُّ

وليس حظُّ هذا المذهب منتهيا عند هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى، أبعد منه مدى . شك فيه

!¿)4())خوأعظم أثرا، فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاري

إحياء(كان لكتاب ((وذا الذي تقدم يمكن أن نفهم ما تردد على ألسنة بعض الباحثين من أنه قد 

، فما ذلك إلاَّ لأنَّ الكتابين )5()))الجاهليالشعر(فيلكتابكانماتشابهالتيالكُبرىالأهمية) النحو

صنوان؛ فأصل الفكرة فيهما واحد، وهو التماس أصول جديدة للعلم القديم، ومذهب البحث الْمصطنع 

  .ز -و): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

  .ج: المرجع نفسه )2(

  .64: طه حسين، في الشعر الجاهلي) 3(

  .70- 69: المرجع نفسه) 4(

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد: وينظر. 228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشق مصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،) 5(
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المنهج الفلسفي الذي استحدث للبحث عن حقائق الأشياء، في أول هذا العصر الحديث، فيهما واحد، وهو 

: فلم يفترق الكتابان إلاَّ في أمرين ثانويين اثنين. حسينوصاحب الفكرة والمذهب فيهما واحد وهو طه 

أريد به تجديد ) إحياء النحو(أُريد به تجديد أصول الأدب، وكتاب ) في الشعر الجاهلي(أن كتاب : أحدهما

) حوإحياء الن(استقلَّ طه حسين بتأليفه، وكتاب ) في الشعر الجاهلي(أنَّ كتاب : أصول النحو، والآخر

  .اشترك في تأليفه طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى

:عنوان الكتاب -3

أنه بعد أن تم له ولصديقه إبراهيم مصطفى تأليف  - ) إحياء النحو(في تقديمه لكتاب  -ذكر طه حسين 

فأكبره  ،)النحو إحياء( به رسمه الذي الاسم هذا عليه فاقترح هو اسما، يعرف له يكن إبراهيم لم. الكتاب

وهذا الاسم الذي اقترحه طه . )1(خلافا له يستطع إبراهيم فلم فيه، هو منه، وألَح وأشفق واستكثره إبراهيم

خلافا، لا يفتأ يثير في ذهن سامعه وقارئه سؤالا  له يستطع إبراهيم حتى لم فيه، والذي أَلَححسين للكتاب، 

خترم عنا، حتى جاء طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى، فنفخا فيه من روحهما؛ أَوقَد مات النحو وا: محيرا

: ، قال)2(إنه صعب، ومن دعا إلى تبسيطه: فإذا هو فينا حي قائم ينظر؟ أَوليس من دعا إلى تيسير النحو، قال

  إنه ميت؟: -وهما يدعوان إلى إحيائه  - مصطفى وزميله إبراهيم حسين إنه معقَّد؟ أَويقول طه

قد يكون الجواب بالإثبات هو الظَّاهر من هذا الصنيع، ولكننا لا نريد أن نعجل ذا الحكم، قبل أن نتبين 

  .ظرةالاسم للكتاب بناء على هذه الن ظرة طه حسين إلى النحو العربِي؛ إذ لا شك أنه قد اقترح هذانِ

لا ينقم على النحو العربِي إلاَّ أنه  - كما نعلم من كلامه الذي تقدم نقل كثيرا منه  -أنَّ طه حسين  الواقع

نعلِّم صبيتنا وشبابنا (( -على حد قوله  - نحن ؛ ف)3())ما زال قديما في جوهره بأدق معاني هذه الكلمة((

ذ اثني عشر قرنا، في البصرة والكوفة وبغداد، وقد تغيرت أصول اللُّغة العربية وخصائصها كما كانت تعلَّم من

  .ن): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

﴿: معناه التوسيع، كالبسط، قال تعالى لغتهم التبسيط في لأن العرب؛ أنه ضد استعمالويرى . بمعنى التسهيل) التبسيط(ينتقد بعضهم استعمال ) 2(     

       ﴾]الذي الشيء تسميتهم فيوالأطباء،  اصطلاح الفلاسفة من آت الخطأ هذا وأصل. ويضيقه عباده، من يشاء لمن يوسعه :، أي]82 القصص 

وهذا الانتقاد في رأينا وجيه، وإنما استعملنا هذا اللفظ كذلك على سبيل الحكاية لا  .مادة من جزء كل أجزاء، من يتألف الذي المركب ويقابله بسيطا، واحدة مادة من هو

  .125، 32: تقي الدين الهلالي، تقويم اللسانين: اهـ ينظر. غير

  .218: الثقافة في مصرطه حسين، مستقبل ) 3(
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، ولم يبق بد من نحو ميسر، قريب )1(خصائيونالاالحياة وتغيرت العقول وأصبح النحو القديم تاريخا يدرسه 

.)2())لتفهمه هذه الملايين الكثيرة من التلاميذ

 حو العربِية  -مثله مثل سائر أنحاء اللُّغات القديمة  -حسين في نظر طه  - فالنونانية واليقد  - كاللاَّتيني

أحسن حالا من النحو  - في نظره  - ، بل نحو هذه اللُّغات القديمة ونصختالمأصبح تاريخا قديما يدرسه 

أوربا، ولا يجد الصبية والشباب مشقَّة ولا اللُّغة اللاَّتينية الميتة تدرس للصبية والشباب في ((العربِي؛ فإنَّ هذه 

وقُلْ مثل ذلك بالقياس إلى . عسرا في فهم النحو اللاَّتيني؛ لأنه قد يسر حتى لاءم الحياة الجديدة والعقل الجديد

حية هي لغتنا في يسر، أي يسر، وللغة  -الآن  -فاعجب للغات ميتة يدرس نحوها . اللُّغة اليونانية القديمة

العربية يدرس نحوها في عسر عسير، ولا ينتهي بتلاميذه إلاَّ إلى جهله وبغضه، وبغض اللُّغة العربية كلِّها من 

.)3())أجله

 حو العربِيقديم، غير أنَّ قدمه ليس كقدم نحو سائر اللُّغات القديمة، ولو كان  - حسين في نظر طه  - فالن

زالوا ينفضون عنه الغبار، حتى  امالتجديد؛ فإنَّ نحو هذه اللُّغات قد اعتنى به أهله، ف كذلك لكان يكفي فيه

لاءم الحياة الجديدة والعقل الجديد، أما النحو العربِي، فقد وكله أهله إلى نفسه، فأتى عليه القدم من كلِّ 

له إلى جوانبه، من عن يمينه ومن عن شماله، ومن فوقه ومن تحته، حتى طوى حولم يزل به هذا القدم حت قه، ثُم

إنما هو كلام مرصوف، ولغو من ... الشيء الغريب الْمشوه، الذي يسمونه نحوا وما هو بنحو ((ذلك 

القول قد ضم بعضه إلى بعض، تكره الذَّاكرة على استيعابه فتستوعبه، وقد أقسمت لتقَيئَنه متى أتيح لها 

.)4())!هذا

 ؟)النحو إحياء( به رسم الذي الاسم هذاللكتاب  حسين طه اقترح يمكن أن نفهم لماذا - الآن  -لعلنا 

ى لم ،فيه ولماذا ألَح؟خلافا له يستطع إبراهيم حت  حو العربِيقد أصبح تاريخا قديما  - في نظره  -ذلك أنَّ الن

  .قريب من الميت - إلاَّ يكن ميتا - الغريب الْمشوه، فهو إذن  أو ذلك الشيء ،المختصونيدرسه 

، فإن )إخصائي(ذا المعنى، هذا إن جلناها مفرد ) أَخصى(هذه لفظة درج عليها كثير من الكتاب، يقولوا لمن يتخصص لعلم أو ينقطع لدراسة، وليس في اللغة العربية ) 1(

صلاح الدين : ينظر. المختصون أو المتخصصون: العربية لفظ كهذا؛ والصواب أن يقال كما يقولها بعضهم، كانت خطأ مضافا؛ فليس في اللغة) أَخصائي(جعلناها مفرد 

  .164-136: الزعبلاوي، أخطاء الكتاب

  .192: طه حسين، خصام ونقد) 2(

  .المرجع نفسه) 3(

  .9: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 4(
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ولا ذلك ، المختصون، فليس هو تاريخا قديما يدرسه حسين والحق أنَّ النحو العربِي ليس كما يتصوره طه

اظمت عليه ، ولن يأتي عليه يوم يكون فيه كذلك، مهما تكاثرت حوله الخطوب، وتعالغريب الْمشوه الشيء

الذي لا يبلى ثوبه، ولا يفنى شبابه، ولا يزداد  النوازل؛ كيف وهو حلية كلام االله عز وجلَّ وزينته؟ الكلامِ

تاريخا  - حسين إلاَّ قوة وجدة، ولو كان النحو العربِي كما يتصوره طه الأعوام وكُرور الأيام مرورعلى 

لكان أن يموت فيحتسبه أهله، خيرا له ولهم من  -  الغريب الْمشوه الشيء أو ذلك ،المختصونقديما يدرسه 

  .أن يحيا فيهم بمثل هذه الهيئة الْمنكرة، وهذا الوصف البشع

أي شيء صنعه : فنقول -نعتقد أنَّ له صلة قوية بعنوان الكتاب  -وبعد، فقد بقي أن نسأل أنفسنا سؤالا 

حو العربِيذا الاسم هذا الكتاب للن ه حقيقى رأى طه حسين أنحو(، حت؟ هذا الاسم الذي لا )إحياء الن

 بالإكبار - بمثل ما قابله به إبراهيم مصطفى حين سمعه  - يملك المرء حين يسمعه أو يقرؤه إلاَّ أن يقابله 

  .والإشفاق والاستكثار

، تلك ر طه حسين لفكرة الإحياءموقوف على معرفة تصو - بلا شك  - والجواب عن هذا السؤال 

حسين  وقد أطلعنا طه. عليها النحو إحياء إلى مصطفى صديقه إبراهيم وفِّق لقد الصورة التي ذكر أنه يشهد

 من النحويون يقربه أن: أحدهما: وجهين على النحو إحياء أتصور((: فقال ؛لفكرة الإحياءعلى تصوره هذا 

. كتب إذا وقلمه تكلَّم، إذا ولسانه فكَّر، إذا تفكيره عليه ويجري ويتمثَّله، ويسيغه ليفهمه الحديث العقل

 وفروعه، أصوله في والجدل مسائله، ومناقشة درسه النفوس إلى تحبب التي القُوة هذه فيه تشيع أن: والآخر

اس وتضطرعنوا أن إلى الن1())عنه أعرضوا أن بعد فيه ويخوضوا أهملوه، أن بعد به ي(.

هـ 1354الذي رفعه إلى مدير الجامعة الْمصرية الجديدة سنة وهذا الكلام يذكِّرنا بما جاء في تقريره 

بل يكاد يكون ما قاله هنا خلاصة ما ذكره في تقريره ذاك، فإنه  - وقد تقدم نقل شيء منه -) م1935(

ويتمثَّله، ولا ما هذه القوة  ويسيغه الحديث ليفهمه العقل منهنا لم يبين لنا كيف السبيل إلى تقريب النحو 

في حين قد فصل . وفروعه أصوله في والجدل مسائله، ومناقشة درسه النفوس إلى التي إذا شاعت فيه حببت

الحديث إنما يكون  العقل منتقريب النحو إلى أنَّ السبيل إلى  - هناك  - فقد أشار  .تقريره ذاككل هذا في 

المذهب الذي كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل غير مذهبا جديدا،  بأن نسلك في دراسة اللُّغة العربية

  .س): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(
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قادر على أن يفهم حاجات (( هذا موقوف على إنشاء جيل من الْمعلِّمين جديد،وأنَّ . بغداد في العصر القديم

كما يقول  - ، فإنه )1())اللُّغة العربية وآداا، وعلى أن يلائم بينها وبين عقول الشباب في هذا العصر الحديث

أداة للتعبير ووسيلة من ليس في مصر أساتذة لهذه اللُّغة؛ لا من حيث أنها (( - طه حسين في بعض كلامه 

ة وموضوع للبحث العلمياريخ ومرآة لحياة الأمها مظهر الت2())وسائل البيان، ولا من حيث أن(.

 أما الْمشتغلون بتعليم اللُّغة العربية من شيوخ الأزهر وممن يسير سيرم من أساتذة دار العلوم، فيرى طه

في جمود اللُّغة العربية، باحتكارهم تعليم علومها، ثُم هم مع ذلك عاجزون  أنهم هم الْمتسببون حسين

محذِّرا من سوء عاقبة احتكارهم تعليم علوم  - ، ولذلك فهو يقول بطبيعتهم عن التجديد والإحياء فيها

يود، محتكَرا في هذه وإذا ظلَّت مدارسنا حيث هي، وظلَّ الأدب فيها مثقلا ذه الأغلال والق((: -العربية 

وقد  - الجماعة التي لا تستطيع أن تجدد، ولا أن تحيي، وإنما هي مضطرة بطبيعتها إلى السكون والْجمود 

فلن يستطيع الأدب العربِي أن يأخذ من الحياة بحظِّه المقدور له، ولن تستطيع اللُّغة  - كدت أُملي كلمة الموت 

من  - إذن  - فلا بد  .)3())ا من القوة، ولا أن تصبح لغة علمية حية بالمعنى الصحيحالعربية أن تأخذ بحظِّه

يجب  - على ما ذكر طه حسين في تقريره  - وهذا الجيل الجديد  إنشاء جيل من معلِّمي اللُّغة العربية جديد،

يفهم الصلة بين مادة اللُّغة العربية وأُصولها أن يكون قادرا على أن : ... أولهما(( :أن يكون متوفِّرا على أمرين

أن يكون واسع العقل، مهيأ لفهم الصلات الكثيرة الْمعقَّدة بين الأدب العربِي، : ... الثَّاني. السامية الأولى

أن يتغير  وهو لهذا كلِّه في حاجة إلى. - أيضا  - قديمه وجديده، وبين الآداب الأجنبية، قديمها وجديدها 

.)4())تكوينه عما هو عليه الآن تغييرا تاما

ولا نفهم من هذا الكلام إلاَّ أنَّ طه حسين يريد من معلِّمي اللُّغة العربية الْجدد أن يكونوا علماء 

كما لا نفهم . يمتخصصين في علم مقارنة اللُّغات السامية، بدل أن يكونوا متخصصين في علم النحو العربِ

المذهب الذي  بدل -  سلوكه في دراسة اللُّغة العربيةالذي يدعو إلى  ذهب الجديدإلاَّ أنَّ الم - أيضا  - منه 

فإنَّ . هو المنهج الْمقارن في اللُّغة - كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل بغداد في العصر القديم

أن يكون قادرا على أن يفهم الصلة بين اللُّغة العربية وأصولها ((ب عليه الْمتخصص في هذا العلم هو الذي يج

  .219: مستقبل الثقافة في مصرطه حسين، ) 1(

  .9: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 2(

  .7: المرجع نفسه) 3(

  .219: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 4(
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؛ إذ المطلوب من المتخصص في هذا بينها التشابه أوجه واكتشاف مقارنتها،حتى يتمكَّن من . ))السامية الأولى

.)1())واحدة لغوية أسرة أو واحدا، لغويا فرعا تكون التي اللُّغات بين التاريخية العلاقات بيان: ((العلم هو

 - بغايته التعليمية التي ينشدها ثُم ما علاقة هذا الشرط الذي يشترطه طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية، 

 تكلَّم، إذا ولسانه فكَّر، إذا تفكيره عليه ويجري ويتمثَّله، ويسيغه ليفهمه الحديث العقل من تقريبِ النحو

فهم الصلة بين اللُّغة العربية وأُصولها إذا  اللُّغة العربية في تعليمها،فأي شيء يستفيده معلِّم  ؟- كتب إذا وقلمه

 واحدة، لغوية أسرة إلى المنتمية اللُّغات من مجموعة دراسة((وكلُّ الْمقصود من هذا الفهم هو  السامية الأولى،

 ذه الكتابة على القدرة أو والحديثة، القديمة اللُّغات ذه التحدث على القدرة بذلك المقصود وليس

بل قد تكون الغاية التعليمية منتفية تماما حين تكون الْمقارنة بين اللُّغة العربية وأصول سامية  )2(؟))اللُّغات

)3(!انقرضت، أو انقرض  بعضها

مهما تبذل : ((ة توفُّر هذا الشرط في معلِّم اللُّغة العربية؛ إذ يرى أنهولكن طه حسين يصر على ضرور

الدولة من جهد، ومهما تنفق من مال، فلن تبلغ من إصلاح التعليم اللُّغوي والأدبِي شيئا، حتى يظفر بإنشاء 

: الجامعة المصرية الجديدة قائلا لذلك فهو يخاطب وزارة المعارف ومدير. )4())هذا الجيل من الْمعلِّمين

قادرة على النهوض  - فيما أعتقد  - والجامعة وحدها ... يجب أن تنهض الجامعة بتهيئة معلِّم اللُّغة العربية ((

 تمثِّل العقل العلمي ومناهج البحث الحديثة، وتتصل اتصالا مستمرا مباشرا... ذه الْمهمة الخطيرة؛ لأنها 

.)5())بالحياة العلمية الأوربية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث، شيئا فشيئا في هذا البلد

أن نصله بالحياة : أما السبيل إلى ذلك فهي. فإنشاء هذا الجيل الجديد من معلِّمي اللُّغة العربية واجب

متصلة اتصالا متينا الحديث، وهذه الْمهمة موقوفة على المعاهد الْالعلمية الأوربية، ونزوده بمناهج التفكير 

، فهي غير قادرة غير متيناتصال  ا أو لهابالحياة العلمية الأوربية، أما المعاهد التي لا اتصال لها ذه الحياة 

لوزارة  ولا بد(( :إلغائها، فهو يقولمن  -نظر طه حسين  -على النهوض ذه الْمهمة، وعليه فلا بد في 

إلغاء، وتعتمد على مدرسة ) دار العلوم(من أن تلغي  -إذا كانت تقدر حاجة اللُّغة العربية  -المعارف 

.37: العربية اللغة حجازي، علم فهمي محمود) 1(

.121: المرجع نفسه) 2(

.42: اللغوية والمناهج المستشرقون، عمايرة حمدأ إسماعيل) 3(

  .219: حسين، مستقبل الثقافة في مصرطه ) 4(

  .المرجع نفسه )5(
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فهذان المعهدان وحدهما قادران على أن يقدرا حاجة . الْمعلِّمين من ناحية، وعلى الجامعة من ناحية أخرى

هذان المعهدان متصلان اتصالا متينا بالحياة العلمية الأوربية وبالأدب . ويرضيا هذه الحاجة اللُّغة العربية،

لا تعرف ) دار العلوم(الأوربِي، يستمدان منهما قوة وقدرة على البقاء والنفع والإنتاج، في حين أنَّ مدرسة 

.)1())صورا مشوهة، إن لم تضر، فلن تفيد من الأدب الأوربِي، ولا من الحياة الأوربية إلاَّ

إعداد معلِّم جديد للُّغة : تلك هي فكرة الإحياء كما يتصورها طه حسين، وهذه هي السبيل إليها في نظره

. المنهج الْمقارنالعربية، متخصص في علم مقارنة اللُّغات السامية، وسلوك منهج جديد في دراستها، هو 

  .أن ندرس لغتنا العربية كما يدرس الأوربيون لغاتهم في العصر الحديث: بعبارة أخصر وأوجزو

وإبراهيم مصطفى يوافق زميله طه حسين في تصوره لفكرة الإحياء هذه، وفي الذي يراه السبيل إليها؛ فقد 

أن نعمل على تجديد النحو، ((، )م1955(هـ 1374اقترح في الكلمة التي ألقاها بمجمع اللُّغة العربية سنة 

بأن نستخدم في بحث اللُّغة كلَّ الوسائل العلمية التي تمكن من درس اللُّغة، وفقهها، وكشف أسرارها، كما 

فعل المتقدمون، ولدينا الآن من الوسائل أكثر مما كان بين أيديهم، من معامل الصوت ونظرياته، ومن علم 

ثُم أشار إبراهيم مصطفى إلى السبيل التي تحقِّق ذلك، وهي  .)2())ام، ومن المقارنات بين اللُّغاتاللِّسان الع

أن نسعى لدى الهيئات التي تتصل بدرس النحو واللُّغة، وأن نتعاون معها في وضع درس النحو على أُسس ((

ات لدرس علوم اللُّغات بأوربا وأمريكا، والتخصص من الدراسات اللُّغوية الحديثة، وعلى الإكثار من البعث

.)3()))ألفية ابن مالك(من العلماء في نحو  - الآن  - فيها، حتى يكون لنا من هؤلاء الدارسين بقدر ما لنا 

، )إحياء النحو(وقبل أن نفرغ من هذا المبحث تحضرنا كلمة قالها فخر الدين قباوة، في شأن عنوان كتاب 

 الجبالعلىأشلاءهليوزعإبراهيمالأستاذوجاءدفين،متوفَّىأنَّ النحو]طه حسين: أي[قد رأى (( :قال

لم نفهم هذه الكلمة . )4())الأوربيةالثَّقافاتسدنةبإذنسعيافتأتيهالسحري،بقلمهيدعوهاثُموالوديان،

كما  - مجرد كلام منبري خطابِي  - لما فيها من استعارة وكناية  -جيدا حين قرأناها أول مرة، وخلناها 

أصبحنا نفهمها جيدا،  -وبعد الذي تقدم من البحث  - ولكننا الآن  - يقول أصحاب المنهج العلمي الحديث 

.كلمة حق من عليم بالكتاب خبير به: ونقول

  .11: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 1(

  .146ص/8ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى، في أصول النحو،) 2(

  .المرجع نفسه )3(

  .403: دمشقمؤتمر تيسير تعليم النحو ب فخر الدين قباوة، أسس التكوين للمهارات النحوية،) 4(
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-ه، والفكرة التي قام عليها، ومنهج بحثه هدف - )إحياء النحو(كتاب : المبحث الثَّاني

):إحياء النحو(الهدف من تأليف كتاب  -1

أطمع أن أغير منهج البحث : ((في فاتحة كتابه إلى ما كان يهدف إليه منه؛ فقال )1(أشار إبراهيم مصطفى

النحوي للُّغة العربية، وأن أرفع عن الْمتعلِّمين إصر هذا النحو، وأُبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة، تقربهم من 

.)2())العربية، وديهم إلى حظٍّ من الفقه بأساليبها

يفرق بين العربية، والنحو العربِي، ويرى أنَّ هذا النحو لم  - على ما يظهر من كلامه  - صطفى فإبراهيم م

 ة أكمل تجسيد، ومن ثَمد قوانين العربيجسسليم، ولم ي وضع على أساس علميالح ((يلم يكن الميزان الص

إنما وضع لعلاج  - إذن  -) إحياء النحو( فكتاب .)3())لتقدير الكلام، وتمييز صحيح القول من فاسده

وعلَّة هذه . بعد الْمتعلِّمين عن العربية، وعدم اهتدائهم إلى حظٍّ من الفقه بأساليبها: مشكلة لغوية، هي

ها، الْمشكلة هي النحو العربِي، وأُصوله الصعبة العسيرة، ولَما كانت العلل والأدواء تعالج بضدها ونقيض

بأن نغير منهج : أي. فعلاج هذه العلَّة إنما يكون بأن نرفع إصر هذا النحو، ونستبدل به أصولا سهلة يسيرة

  .البحث النحوي للُّغة العربية

وهذه الغاية التي ذكرها إبراهيم مصطفى هي الغاية نفسها التي صرح ا طه حسين في تقديمه للكتاب، 

، غير أنَّ إبراهيم مصطفى لم )4())الجديدة الجامعة في التقينا منذ جديدة أصولا له تمسنل وأخذنا: ((حين قال

من أنَّ  -في تقريره الذي رفعه إلى مدير الجامعة المصرية الجديدة  - يتعلَّل لها بمثل ما تعلَّل به طه حسين 

ا في جوهره بأدق معاني هذه الكلمة، فالنحو تعليم اللُّغة العربية وما يتصل ا من العلوم والفنون ما زال قديم((

، وعمل مدرسا )م1910( هـ1328 دار العلوم سنةبالأزهر، وأى دراسته  في دراسته ابتدأ بالنحو، عالم :)م1888/1962( هـ1305/1382 ،صطفىم إبراهيم) 1(

. ثم رقي إلى درجة أستاذ ا) م1927( هـ1346 واختير مدرسا للغة العربية بكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة. بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية، ثم ناظرا، ومفتشا لها

ثم نقل إلى كلية دار . للأدب العربي، ورئيسا لقسم اللغة العربية ا، ووكيلا لهاأستاذا ) م1942( هـ1361 ونقل إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عند إنشائها سنة

سن التقاعد ) م1948( هـ1367وبلغ في العام التالي. لكرسي النحو والصرف والعروض، وفي نفس العام انتخب عميدا للكليةأستاذا ) م1947( هـ1366 العلوم سنة

له عدة كتب . )م1949( هـ1368وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية سنة . بقى ثلاث سنوات أخرى وعاد عميدا كما كانفصدر القرار باستبقائه سنة أخرى، ثم است

لعة وكتب القواعد التي كانت مقررة بالمدارس الإعدادية وكتب المطا. بالاشتراك) تحرير النحو(و. وهو أشهرها) إحياء النحو: (بعضها من تأليفه وبعضها تحقيق، فمن مؤلفاته

ومن بحوثه التي ألقاها في . للبلاذري) الأنساب(و. للزجاج بالاشتراك) إعراب القرآن(و. لابن جني بالاشتراك) سر صناعة الإعراب: (ومن الكتب التي حققها. بالاشتراك

 محمد مهدي علام، :اهـ ينظر). كور من الأدب الجاهليفن من(و). مذاهب الإعراب(و). المؤنث اازي(و). رأي في تجديد العصر الجاهلي(و). في أصول النحو: (امع

: أحمد أمين، كلمة في استقبال الأستاذ إبراهيم مصطفى. 1/72ج: كحالة، معجم المؤلفين عمر رضاو. 1/74: الزركلي، الأعلام. 11: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما

  .22ص/8ج

  .أ: النحو مصطفى، إحياء إبراهيم) 2(

  .ج: نفسهالمصدر ) 3(

  .ز): تقديم طه حسين( ،المصدر نفسه )4(



38

، وإنما تعلَّل بأشياء أخرى ترجع في جملتها )1())والصرف والأدب تعلَّم الآن كما كانت تعلَّم منذ ألف سنة

  :إلى أمرين

.)2(...))اختلاف الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدل ((ما في النحو العربِي من : أحدهما

 الخطوة منذ منه، بنصيبه يأخذ أن الناشئ على كُتب] فقد... [مباحثه  وصعوبة تناوله، بعد: ((خروالآ

ثُم كانت خصومة هادئة قاسية بين ... جملة من القواعد، قُدر أنها تفي بما يحتاج إليه  له واختير. .. الأولى

أما التلميذ فقد بذل الجهد وأعيا، ولم يبلغ من تعلُّم العربية . طبيعة التلميذ، وبين هذا المنهاج والقائمين عليه

ولكن ... منهجهم، ويكملوا للتلميذ حظَّه من القواعد  وأما أصحاب المنهج، فقد رأوا أن يزيدوا في. أَربا

طبيعة التلميذ الصادقة في إباء هذه القواعد، والتململ بحفظِّها، لم تخف شهادا، ولم يستطع جحدها، 

ت فكانت ثورة على المنهاج وأصحابه، وانتقص من مسائله، والداء لم يبرأ، والعوارض لم تتغير، وتكرر

.)3(...))الشكوى 

الشهادة الصريحة بفشل هذا النحو أن يكون السبيل إلى (( -في نظر إبراهيم مصطفى  -فهذان الأمران 

.)4())تعلُّم العربية، والمفتاح لباا

:)5(والحق، أنه لا يمكننا أن نوافق إبراهيم مصطفى على ما ذهب إليه، لعدة أسباب

 ابنلعلماء الْمعتد بقولهم قد أجمعوا على سلامة هذه الأصول والقواعد النحوية وصحتها، يقول أنَّ ا: منها

 ومقاييس صحيح، بنقل لذلك الْمتجردون الجهابذة قيدها العرب؛ لسان في الملكة فسدت لَما((: )6(خلدون

.)7())إليها يحتاج علوماً وصارت صحيحة، مستنبطة

  .218: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .ب): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )2(

  .ج، د: المصدر نفسه) 3(

  .د: المصدر نفسه) 4(

  .2/502: والأدب اللغة محمود محمد الطناحي، فيو .2/239: الوطنية الاتجاهات: ينظرو .153: محمد محمد حسين، أزمة العصر) 5(

 إلى رحل. بتونس ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله. اجتماعي وعالم مؤرخ بحاثة، :)م1332/1406( هـ732/808خلدون،  ابن زيد، محمد، أبو بن الرحمن عبد) 6(

 في والخبر المبتدأ ديوان( من أشهر كتبه .القاهرة في فجأة وتوفي المالكية، قضاء فيها وولي مصر، إلى توجه ثم. تونس إلى وعاد أعمالا، وتولى والأندلس، وتلمسان وغرناطة فاس

والزركلي، . 1/462: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر .الاجتماع علم أصول من يعد وهو ،)المقدمة(بـ ويعرف الجزء الأول منه ،)والبربر والعجم العرب تاريخ

  .3/330: الأعلام

  .3/575: والخبر المبتدأ خلدون، ديوان ابن) 7(
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 قيتطر لا ةحكمم الخلل، ايتداخله لا ةمحروسهذه القواعد والأصول  بفضل ظلَّت اللُّغة العربية أنَّ :منهاو

 باللِّسان العربِي، التعبير والكتابة خلالها الناس مارس. قرنا عشر خمسة من أزيدظلَّت كذلك  ،للالز اإليه

 عدد ونبغ منهم .والفنون العلوم مختلف في الصحيحة العربية الكتب من تحصى ثروة لا فأنتجوا بفضلها

 وآثار القول فنون معارض في بفكرهم وخيالهم الذين سرحوا والعلماء والْخطباء الشعراء من ضخم

 ،الأساليب في وسلامة ،راكيبالت في استقامة ،ةالجاد على يجريم مع ذلك كلِّه بياوكان  .العبقريات

  .اللُّغوي ظامنلل واحتراما

 القواعد والأصول قرون متطاولة، مستمسكين ذه طَوال مين باللِّسان العربِي ظلُّواأنَّ الْمتكلِّ :منهاو

  .السبيلَ القويم إلى تعلُّم العربية وتعليمها ولا نعلم سببا لهذا الاستمساك إلاَّ أنهم رأوا فيها النحوية،

بتغيير  ذلك يعالجوا لم الناس ولكن الفترات، بعض في أُسلوا وضعف تقهقرت أنَّ اللُّغة العربية قد :منهاو

 وإنما ،منهج البحث النحوي للُّغة العربية، ورفعهم إصر هذا النحو، واستبدالهم منه أصولا سهلة يسيرة

 أن أرخت لهم العنان، العربية تلبث اللُّغة فلم وقواعده،وإتقان أصوله  النحو الْمتوارث، هذا بدراسة عالجوه

  .القياد لهم وأسلست

فمنها استمد  ،النحوية الحديثة إنما قامت على هذه القواعد والأصول الأدبية والعلمية النهضةأنَّ : منهاو

 وعن مختلف الأغراض عن الكتب، وفي والْمجلاَّتالصحف  في التعبير على العظيمة العلماء والأدباء القدرة

كتبوا الذين الأفاضل الأساتذة نَّإ بل. الخلجات أدق في الحديثة راساتالد غة،واللُّ حوالن تبهمكُ قتوشر 

حوية القواعد والأصول لهذه جميعا يدينون بت،وغرة اللُّغة يفقهوا أن استطاعوا ماا لولاهف ؛النويبرعوا العربي 

  .للنحو العربِي نقدهم - أيضا -  و ختصرام،وم رامذكِّم يكتبوا مثُ ،افيه

فهذه الأمور في نظرنا الشهادة الصريحة بنجاح هذا النحو أن يكون السبيل إلى تعلُّم العربية وتعليمها، 

  .والمفتاح لباا

 العلماء بين )1())الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدل اختلاف((أما ما تعلَّل به إبراهيم مصطفى من 

وأحكامه، فليس هو بمشكِّك في كفاية النحو العربِي، ولا بصارف عن تعلُّمه، فعلماء  الإعراب قواعد في

 هذا وليس الحديثة،تختلف، وحتى المناهج اللُّغوية  الأدبية والمدارس تختلف، الفقهية والمذاهب يختلفون، التفسير

  .ب: النحو مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(
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 العلماء أمر بين الاختلاف فوقوع. )1(عن تعلُّمها في كفاية هذه العلوم، ولا بصارف بمشكِّك الاختلاف

لا ضروري م لتفاوت منه؛ بدإدراكهم، وقوى وأفهامهم إرادا بعض، على بعضهم طعن المذموم هو ولكن 

 والنقض، وكان كل الطَّعن إلى يؤدي لا وجه على الاختلاف كان فإذا وإلاَّ ونقض آخرهم ما أحكم أولهم،

.)2(الإنسانية النشأة في منه بد لا أمر فإنه الاختلاف؛ ذلك يضر لم الحقيقة العلمية، قصده المختلفين من

 واحد، عليه علمهم بنوا الذي الأصل واختلاف علماء النحو الْمتقدمين من هذا النوع الذي لا يضر، فإنَّ

حفظ  وهي واحدة، إليها سعوا والغاية التي .والحديث وكلام العرب الصحيح، نظمه ونثره القرآن :وهو

 على نصوص اللُّغة الصحيحة، وتقديمها في النظر :وهو واحد، والمنهج الذي اتبعوه .الشريعة وصون العربية

 واحدا، ومنهجهم واحدة، وغايتهم واحدا، أصل المختلفين كان وإذا. وقياس ورأي قول كلِّ ما سواها، من

.)3(يضر لا اختلافا كان وقع وإن اختلاف بينهم، يقع يكد لم

 وإذا كان أمر الاختلاف في علم النحو كذلك، فالشأن كل الشأن في معلِّم النحو القدير، الذي يستقصي

 القراءة على يعين ما منها ، ويختاراختلاف الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدلالمادة النحوية، فيتحاشى 

ويقيم  بلغته الأولى، التلميذ يصل أن وهو الأعظم، مقصوده إلى بذلك ليصل السليمة، والكتابة الصحيحة،

 يعكُف أن مبتدئ تلميذ منيطلب الْمعلِّم  ليس من الحكمة في تعليم النحو أن -مثلا  - فـ  .لسانه وقلمه

 - فهذه الكتب ،)التسهيل شرح( أو ،)همع الهوامع(كتاب  أو ،)الإنصاف في مسائل الخلاف( كتاب على

.)4(النحوية الدراسات في يتقدم أن التلميذ لهذا يتاح حين لاحقة مرحلة في تأتي إنما - وأشباهها 

 ،- لا يخلو من صعوبة  -فهو كذلك  النحو العربِي صعوبة مباحثمن إبراهيم مصطفى وأما ما تعلَّل به 

إنها  :كثيرة عن علوم قالوا وقد. والصرامة بالْجِد ويتلقَّى أخذه، له يؤخذ أن بد لا العلوم، سائر شأن شأنه

 عنها أَفَنضرب غيرها، أخرى صعبة وعسرة وشاقَّة، قالوا ذلك عن الصرف، والعروض، وأصول الفقه، وعلوم

 ناحية من(( لم تكن -  ا سلَّمنا إذا -النحو العربِي  صعوبة مباحث أنَّ على )5(كذلك؟ كانت إن صفحا

  .2/541: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد) 1(

  .2/519: المرسلة الجوزية، الصواعق قيم ابن) 2(

  .المصدر نفسه) 3(

  .2/541: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد) 4(

  .2/539: المرجع نفسه) 5(



41

علو اللُّغة العربية، وعظم  منوإنما هي  ،- كما يرى إبراهيم مصطفى -  )1())قواعده وتدوين النحو وضع

.)2(خطرها، وضخامة شأا، واتساع مراميها، وتشعب أساليبها

لكن، هل انفرد النحو العربِي من بين العلوم التي تقدم إلى التلاميذ في التعليم الابتدائي والثَّانوي ذه 

صف، أنَّ هناك علوما أخرى، مما يقدم إلى التلاميذ، تفوق الصعوبة؟ الذي نعلمه حق العلم، ويعلمه كلُّ من

ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينادي بتغيير منهج البحث فيها، ورفع إصر . )3(النحو في صعوبتها وعسرها

  .قواعدها عن المتعلِّمين، وإبدالهم منها أصولا سهلة يسيرة

التي ليس لها ضابط معين في حلِّها وفك  الحديثة، الرياضيات مسائلمن  الآن التلاميذ يتلقَّاه خذ مثلا ما

ومثلها اللُّغات الأجنبية التي يلَقَّنها الصغار، أليست تستعصي على  العسر؟ كلَّ عسرةرموزها، أليست معقَّدة و

، التلاميذالتي تعصف بوقت ؟ وكثير غيرها من العلوم تعلُّمها في شديد عنتا ويجدونالجمهور الأعظم منهم، 

حو العربِيا في تعلُّم النويعات التي يقضو4(وتأكل من أعمارهم أوقاتا، هي أطول أمدا من تلك الس(.

وإذا كان أمر صعوبة علم النحو كذلك، فالشأن كلُّ الشأن في أن يبذل معلِّم النحو الْمخلص كلَّ وسعه، 

تغلب على تلك الصعوبة، فما أُنشئت هذه المدارس وشيدت هذه المعاهد إلاَّ لتعالج مشاكل لل في إعانة التلاميذ

.)5(السبيل ليخطوا بين صعاا في كفاح مشترك بينهم وبين معلِّميهم التلاميذالتعليم، وتذلِّل أمام 

):إحياء النحو(الفكرة التي قام عليها كتاب  -2

هدم وبناء، هدم للأساس الذي أقام عليه الْمتقدمون : على أصلين اثنين) إحياء النحو(تقوم فكرة كتاب 

:وتفصيل هذا الكلام في ما يأتي. نحو اللُّغة العربية، ثُم محاولة بناء أساس جديد، لإقامة نحو جديد

وما يتعلَّق به من أحكام؛ وذلك يرى إبراهيم مصطفى أنَّ مكْمن الصعوبة في النحو العربِي هو الإعراب، 

 خلاف ترى ولا عناء، التزامه في ولا عسرا، تعليمه في تجد لا نوع :القواعد من نوعان ]عنده[ تميز قد((أنه 

 رِجالٌ، وقَالَ قَالاَ، والرجلاَن رجلاَن، قَالَ: مثل في أحكامه، ورعاية كالعدد وذلك كبيرا، فيه النحاة

 العناء تجد لا الْجملة، من والفعل الاسم لموضع تبعا واختلافه العدد، رعاية في الْحكم دقَّة فمع. قَالُوا والرجالُ

  .د: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .147: أدبية هارون، قطوف السلام محمد عبد) 2(

  .المرجع نفسه) 3(

  2/539: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد: وينظر. المرجع نفسه )4(

  .148- 147: المرجع نفسه) 5(
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 خلاف عنده يكثر وقد فيه، الزلل يؤمن ولا درسه، يسهل لا :آخر ونوع .في استعماله المزلَّة ولا تصوره، في

.)1())الكلام من مواضع في نصبه، أو الاسم كرفع جدلهم، ويشتد النحاة،

مكمن الصعوبة في النحو  -في رأي إبراهيم مصطفى  - وإنما كان الإعراب وما يتعلَّق به من أحكام 

أكثروا من الجدل والْمناقشة في تعليله وفلسفته، حتى تركوا نحو العربية أوسع الأنحاء ((النحاة العربِي؛ لأنَّ 

وكُلُّ ما بلغوه من . وبذلك لم يبلغوا كشف سر الإعراب وبيان حقيقته. )2())لاأسفارا وتأليفا وفلسفة وجد

، فكُلُّ حركة من حركاته، وكُلُّ علامة من )الإعراب أثر يجلبه العامل(أساس كُلِّ بحثهم فيه أنَّ ((ذلك، و

ووجه عمله، حتى تكاد ويطيلون في شرح العامل، وشرطه، ... علاماته، إنما تجيء تبعا لعامل في الْجملة 

.)3())تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كلُّه

وذلك . )4())النحاة في سبيلهم هذا متأثِّرون كُلَّ التأثُّر بالفلسفة الكلامية((أنَّ  مصطفى ويرى إبراهيم

التركيب، على نظام فيه شيء من أنهم رأوا أنَّ الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام، تتبدل بتبدل ((

الاضطراد؛ فقالوا عرض حادث لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّر، ولم يقبلوا أن يكون الْمتكلِّم 

محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وعلَّة موجبة، وبحثوا 

.)5())الكلام، فعددوا هذه العوامل، ورسموا قوانينها عنها في

وبعد أن فرغ إبراهيم مصطفى من بيان الأساس الذي بنى عليه الْمتقدمون نحو اللُّغة العربية، أخذ في هدم 

من نظرية  التخلُّصإلى  -  من كلِّ ذلك - يرمي وهو هذا الأساس وبيان فساده، بذكر بعض المآخذ عليه، 

 ومطلب يسعى تقصد، وغاية كثير، خير ]عنده[هو  وسلطاا، النظرية هذه من النحو تخليص((فـ ،لالعام

 معرفة عن الناس يصد وكاد آمادا، عنها انحرف ما بعد الصحيحة، طريقه في بالنحو يسير ورشاد إليه،

.)6())التصوير في ومزية الأداء، على قوة من فيها ما وذوق العربية،

  .د، هـ: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .22: المصدر نفسه) 2(

  .المصدر نفسه )3(

  .31: المصدر نفسه) 4(

  .المصدر نفسه) 5(

  .195: المصدر نفسه) 6(
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الأساس الذي بنى عليه الْمتقدمون نحو اللُّغة  ولَما رأى إبراهيم مصطفى أنه قد تم له ما أراد من هدم

نظرية وأنَّ هذه ال .)العامل نظرية( العتيدة نظريتهم إلى يركنوا أن بعد، من يستطيعوا لنالعربية، وأنَّ النحاة 

.، أخذ في شرح أساسه الجديد)1(النحاة لعقول سحرها ولا النحو، في القديم سلطاا بعد، من تجد لن

علامات العدد تصور جزءا ((وهذا الأساس الجديد الذي أتى به إبراهيم مصطفى قائم على ما رآه من أنَّ 

علامات الإعراب، فقلَّ أن ترى  أما. من المعنى يحسه الْمتكلِّم حين يتكلَّم، ويدركه السامع حين يسمع

فلو أنَّ حركات الإعراب كانت دوالَّ على شيء في الكلام، وكان لها أثر  ...لاختلافها أثرا في تصوير المعنى 

في تصوير المعنى، يحسه الْمتكلِّم، ويدرك ما فيه من الإشارة ومن وجه الدلالة، لَما كان الإعراب موضع هذا 

عوبةالخلاف بين النذه المكانة من الص 2())حاة، ولا كان تعلُّمه(.

تتبع الكلام، يبحث عن معان لهذه العلامات الإعرابية، فاهتدى إلى شيء رآه قريبا  مصطفى أطال إبراهيم

. ث عنهاإنَّ الرفع علم الإسناد، ودليل أنَّ الكلمة يتحد) 1: (((واضحا، بادر إلينا في مقدمة الكتاب بتلخيصه

إنَّ الفتحة ليست بعلم على إعراب، ) 3. (إنَّ الجر علم الإضافة، سواء أكانت بحرف أم بغير حرف) 2(

ولكنها الحركة الخفيفة الْمستحبة، التي يحب العرب أن يختموا ا كلمام، ما لم يلفتهم عنها لافت؛ فهي 

لامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلاَّ في بناء، أو نوع إنَّ ع) 4. (بمترلة السكون في لغتنا الدارجة

.)3())من الإتباع

في تتبع هذا الأصل، فتجاوز حركات الإعراب، ودرس التنوين على أنه منبئ عن  مصطفى ثُم زاد إبراهيم

، ووضع للباب أُصولا جديدة، رأى أنها أيسر وأنفذ في العربية )ما لا ينصرف(معنى في الكلام، فبدل قواعد 

إنَّ التنوين علم ) 1: (((- يضا أ - ولم يؤجل عنا إبراهيم إجمال هذه الأصول . مما رسم النحاة للباب

لا تحرم ) 3. (لك في كلِّ علم ألاَّ تنونه، وإنما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظٌّ من التنكير) 2. (التنكير

.)4())حتى يكون لها حظٌّ من التعريفالتنوين الصفة 

في هذا  مصطفى والبحث الذي قدمه إلينا إبراهيم، )إحياء النحو(فهذه هي الفكرة التي قام عليها كتاب 

.الكتاب، هو شرح موجز لهذه الفكرة، ودرس لها في أبواب النحو المختلفة، وبيان لما رآه من الأدلَّة لتأييدها

  .194: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .هـ، و: المصدر نفسه )2(

  .و، ز :المصدر نفسه) 3(

  .ز، ح: المصدر نفسه) 4(
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:)إحياء النحو(كتاب منهج إبراهيم مصطفى في  -3

يرى أنَّ إحياء النحو العربِي موقوف على أنَّ طه حسين  - في المبحث الأول من هذا الفصل  - قدمنا 

أن يكون قادرا على أن يفهم الصلة بين مادة اللُّغة ((إنشاء جيل من معلِّمي اللُّغة العربية جديد، يشترط فيه 

الكلام إلاَّ أنَّ طه إننا لا نفهم من هذا : وقد علَّقنا على هذا الكلام فقلنا. )1())العربية وأصولها السامية الأولى

حسين يريد من معلِّمي اللُّغة العربية الْجدد أن يكونوا علماء متخصصين في علم مقارنة اللُّغات السامية، بدل 

حو العربِيصين في علم النتخصالذي يدعو  ذهب الجديدإلاَّ أنَّ الم - أيضا  -كما لا نفهم منه . أن يكونوا م

المذهب الذي كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل بغداد في  بدل -  في دراسة اللُّغة العربية سلوكهإلى 

  .هو المنهج الْمقارن في اللُّغة -  العصر القديم

هل كان إبراهيم مصطفى متوفِّرا على هذا : وكان من المتوقَّع أن نتبع هذا التعليق بسؤال مهم، فنقول

؟ كان من المتوقَّع أن نسأل هذا السؤال هناك، طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية الجديدالشرط الذي اشترطه 

  :وجوابا على هذا السؤال نقول. هو الأليق بهولكننا لم نفعل؛ إذ أرجأناه إلى هذا الموضع؛ ف

طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية الجديد؛ فقد نعم، كان إبراهيم مصطفى متوفِّرا على الشرط الذي اشترطه 

طه  ولسنا نقول هذا لأنَّ)). قادرا على أن يفهم الصلة بين مادة اللُّغة العربية وأُصولها السامية الأولى((كان 

حسين قد شهد لصديقه إبراهيم مصطفى بأنه وفِّق إلى إحياء النحو العربِي على الوجه الذي يتصوره، بل 

أنَّ البحث اللُّغوي في مصر قد دخل مرحلة جديدة بإنشاء الجامعة الأهلية سنة : نقول هذا لسبب آخر، وهو

وقد كان هذا . )م1925(هـ1343، ثُم بتحولها إلى الجامعة المصرية سنة )م1908(هـ 1326

ومنذ ذلك الحين بدأ . )2())التحول الجديد وثيق الصلة باتجاهات البحث اللُّغوي في القارة الأوربية((

قد أحس رجال الأدب في مصر ((فـ مقارنة اللُّغات السامية؛اللُّغويون العرب يتعرفون إلى ما يسمى بعلم 

فاستقدموا كبار الْمستشرقين، لتدريس اللُّغات  م؛1908ذه الحاجة الماسة يوم إنشاء الجامعة المصرية سنة 

.)3())السامية بكلية الآداب، وكان ذلك بداية العناية بدرس اللُّغات السامية بجانب اللُّغة العربية

  .219: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .124ص/57ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة اللغوي الحديث،محمود فهمي حجازي، قضية المصطلح ) 2(

  .49-43: السامية اللغات إسرائيل ولفينسون، تاريخ) 3(
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حين ندبته مصر  أبرز من مثَّل هذا الاتجاه اللُّغوي الجديد، )1(الْمستشرق الألمانِي إنو ليتمانوقد كان 

كما يذكر عنه  - فكان . )م1910/1912( هـ1328/1330للتدريس بجامعتها القديمة، فيما بين سنتي 

مقارنة بينها وبين اللُّغة العربية، ثُم يأخذ يتحدث إلى الطُّلاب عن اللُّغات السامية، والْ(( - تلميذه طه حسين 

جوتلف الألمانِي الْمستشرقليتمان بعد  هذا الاتجاه ثُم مثَّل. )2())في تعليمهم بعض هذه اللُّغات

هـ 1348/1349الدراسي  العام القديمة، في الْمصرية بالجامعة الآداب ، حين دعته كلية)3(برجشتراسر

 وقد اهتم ).العربية للُّغة النحوي التطور(: بعنوان الْمقارن النحو في محاضرات ؛ لإلقاء)م1929/1930(

.)4(بالغا اهتماما السامية ومقارنتها باللُّغة العربية باللُّغات في هذه الْمحاضرات برجشتراسر

¡)5(اتصلا ذا الاتجاه اللُّغوي الجديد اتصالا متيناولاشك أنَّ إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين قد 

منذ كانا يشتغلان معا في التعلُّم بالجامعة الْمصرية القديمة، إلى أن صارا يعملان معا في التعليم بالجامعة 

جيدة، سمحت لهما  وقد كان هذا الاتصال كفيلا بأن يمكِّنهما من معرفة هذا العلم معرفة. الْمصرية الجديدة

، بل سمحت لهما بأن يسلكا في كتاما منهجا جديدا في دراسة اللُّغة )إحياء النحو(بالاستفادة منه في كتاب 

  .العربية، مستوحا من هذا الاتجاه اللُّغوي الجديد

 اللُّغة، وقد نعم، لقد حاول إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين، أن يسلكا في كتاما المنهج المقارن في

 مسائل من مسألة عند ]إبراهيم مصطفى: يعني[يقف : ((أشار إلى هذا طه حسين في تقديمه للكتاب؛ إذ قال

 لا هو ثُم الْمتباينة، وأشكالها الْمختلفة، وجوهها على المسألة يقلِّب هو ثُم ... فيها النظر فيطيل النحو،

Enno ليتمان، إِينو )1( Litmann ،1292/1377على )1898( هـ1316 سنة حصلو. مستشرق ألماني، ولد في أولدنبرج بألمانيا: )م1875/1958( هـ 

اللغات السامية في عدة جامعات اشترك في بعثات التنقيب إلى سوريا وفلسطين والحبشة، وفي تحرير دائرة المعارف الإسلامية، درس . هالة جامعة من الفلسفة في الدكتوراه

نحته جامعة القاهرة م). م1929/1948( هـ1348/1367 وفيما بين سنتي. )م1910/1912( هـ1328/1330 ألمانية، وفي جامعة مصر القديمة فيما بين سنتي

كتاب جمع فيه الكثير من القصص والأغاني : وله كتب منها. وكان عضوا في مجمع اللغة العربية بمصر منذ إنشائه). م1951( هـ1371دكتوراه فخرية في الآداب سنة 

. جمع فيه خلاصة أبحاثه المختلفة عن النقوش الصفوية والثمودية) صفاثمود و(ذكر فيه قواعدها ومفرداا، وكتاب ) لهجة غجر الشام(والأمثال العربية العامية، وكتاب في 

محمد مهدي علام، مجمع اللغة : ينظر. اهـ. )في الأدب الشعبي(و). لهجات عربية شمالية قبل الإسلام: (ومن مقالاته التي نشرها بامع). ألف ليلة وليلة(وترجمة لكتاب 

  .2/36: والزركلي، الأعلام. 512: المستشرقين بدوي، موسوعة الرحمن وعبد. 2/784: عقيقي، المستشرقونونجيب ال. 149: العربية في ثلاثين عاما

  .57: طه حسين، المذكرات) 2(

Gotthefبرجشتراسر، جوتلف) 3( Bergstrasser ،1303/1352 برز في اللغات السامية لاسيما اللغة العبرية، وعني  ألماني، مستشرق): م1886/1933(هـ

ليبزج، درس اللغات السامية والعلوم الإسلامية في عدة  جامعة الدكتوراه من) م1911( هـ1329ولد بألمانيا، ونال سنة . بدراسة اللهجات العربية وبقراءات القرآن

 في النحو محاضرات لإلقاء ،)م1929/1930(هـ 1348/1349 سنة القديمة المصرية ية، دعته الجامعةورحل إلى تركيا وفلسطين ودرس لهجاا العام .جامعات ألمانية

من  .)الكتب ونشر النصوص نقد( عن محاضرات ليلقي) م1931/1932(هـ 1350/1351 سنة في ثانية، مرة دعته ثم. )التطور النحوي للغة العربية(المقارن، بعنوان 

اهـ ). القراءات الشاذة في كتاب المحتسب لابن جني(و). اللهجة الدمشقية بنصوصها النثرية(، و)اللهجات العربية العامية في سوريا(، و)المدخل إلى اللغات السامية: (آثاره

  .85: المستشرقين بدوي، موسوعة نالرحم وعبد. 2/747: ونجيب العقيقي، المستشرقون. 158: اللغة علم إلى التواب، المدخل عبد رمضان: ينظر

  .204، 158، 19: اللغة علم إلى التواب، المدخل عبد رمضان) 4(

  .49- 48: مصر في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال )5(
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 في ويمعن يستقصي ولكنه أئمة، أو إمامين أو إمام برأي فيها يقنع ولا كُتب، أو كتابين أو بكتاب يرضى

 يتتبع فهو تاريخه، له حيا كائنا - عنده  -أصبحت  قد النحو مسائل من يدرسها التي المسألة وإذا. الاستقصاء

 وكيف الأولون، النحويون تصورها وكيف نشأت، كيف المسألة هذه أصل إلى يرجع. أصوله في التاريخ هذا

 طور أي وإلى الجيل، ذلك عند مرت طور وبأي النحاة، من الْمختلفة الأجيال كتب إلى منهم تحدرت

 ... جديد من ليدرسها المسألة إلى عاد... الاستقصاء  هذا من نفسه أرضى إذا حتى الجيل، هذا عند انتقلت

 بين يوازن. أجيالهم اختلاف على العرب كلام في وإنما النحويين، كتب في يلتمسها لا المرة هذه في ولكنه

 وصل التي النتائج لبعض تصويرا إلاَّ الكتاب هذا وليس ... الحق أنه يرى ما منه ويستخلص الكلام هذا ألوان

.)1())المزدوج هذا الدرس من إليها

، درس مزدوج يبدأ أولا بالتأريخ )إحياء النحو(إبراهيم مصطفى في كتاب فهذا هو المنهج الذي سلكه 

 كلام للظَّاهرة اللُّغوية، ثُم ينتهي آخرا إلى الْموازنة والْمقارنة بين هذه الظَّاهرة وغيرها من الظَّواهر اللُّغوية في

مزدوج يبدأ بالتأريخ، وينتهي بالْموازنة  وهذا هو المنهج الْمقارن بعينه؛ درس .أجيالهم اختلاف على العرب

.)2())السحيق الماضي أعماق في التاريخي للمنهج امتدادا إلاَّ الْمقارن المنهج ليس: ((والْمقارنة، ولهذا قالوا

 -أصبحت  قد النحو مسائل من يدرسها التي المسألة وإذا: ((ولا بد من الوقوف عند قول طه حسين

...  نشأت كيف المسألة هذه أصل إلى يرجع أصوله، في التاريخ هذا يتتبع فهو تاريخه، له حيا كائنا - عنده 

فهذا الكلام يذكِّرنا بالمرحلة الجديدة . )3())انتقلت طور أي وإلى ... مرت طور وبأي...  تحدرت وكيف

عشر، بظهور نظرية  التاسع القرن من الثَّاني النصف في في الغرب، -وغيره من العلوم  - اللُّغة علم التي دخلها

  .ل- ك): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

  .370: فندريس، اللغة )2(

  .ك): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )3(
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وِينار1(د(  ى أُطلق على هذا القرنللعلم الطَّبيعي، وتأثيرها في مناهج كثير من العلوم، حت))زعة قرنالن 

.)2())الطبيعية والعلوم التطورية

 من لكثير حلا - غيرهم  رأى كما -  فيها رأواو((وقد كان علماء اللُّغة أبرز من تأثَّر ذه النظرية 

 عامة تصورات أو جديدة، فلسفة أساس على اللُّغة في للبحث جديدة مناهج...  فظهرت الْمشكلات

 عالم ولاسيما الطَّبيعي، العالم في تحدث التي التغيرات طبيعة نفس اللُّغوية التغيرات طبيعة أنَّ هي جديدة،

 حسب تصنيفها يمكن كائنات أنها على واللَّهجات اللُّغات إلى اللُّغويون نظر فقد...  والنبات الحيوان

.)3())والحيوانات النباتات تطور وتتطور أعدادها، حصر ويتأتى أنواعها،

ي تأثَّر فيها هذا الزمن الذمتأثِّر بأفكار علم اللُّغة الحديث، في  - في كلامه ذاك  - وإذا قلنا إنَّ طه حسين 

العلم بالنظرية الداروينية، فليس هذا حملا للكلام على غير وجهه، وإنما هو تفسير للكلام بقصد صاحبه 

ين بأن يسلك بالعلوم اللُّغوية والأدبية مسلك العلوم الطَّبيعية، الذي ما فتئ يدندن حوله، فلطالما نادى طه حس

كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم ... أنا أُريد أن أدرس تاريخ الآداب ((: ولنستمع إليه وهو يقول

ها، واستقلَّت ا وأنا أُريد أن يكون شأن اللُّغة والآداب شأن العلوم التي ظفرت بِحريت... الحيوان والنبات 

سلطة تستطيع أن تعرض لكلية الطِّب أو كلية العلوم، وما يدرس  -مثلا  -أتظن أنَّ في مصر ...  من قبل 

.)4())لأنَّ هذه العلوم استقلت! فيهما من مذاهب التطور والنشوء والارتقاء، وما إلى ذلك؟ كلاَّ

 -هنا  - الذي سلكه صديقه إبراهيم في الكتاب، ونزيد بشأن المنهج حسين كان ذلك تصريح طه 

المخزومي صاحب الأعمال التي  تصريحا آخر في الشأن نفسه، لأحد تلاميذ إبراهيم مصطفى، وهو مهدي

كما تعد استمرارا لمنهج تطوير النحو، ... تعتبر بحق تطويرا جديدا وتوجيها حديثا للدراسات النحوية ((

,Darwinروبرت،  تشارلز داروين،) 1( Charles Robert ،1224/1299في ولد. الطبيعة علوم دراسة على عكف بريطاني عالم :)م1809/1882( هـ 

وعمل من حين . أدنبره جامعة في الطب كما درس .)م1831( هـ1247سنة  البكالوريوس منها درجة ونال كمبردج، جامعة في اللاهوت ودرس. بإنجلترا شروزبري

 التجارب ويجري العينات، يدرس حياته بقية وقضى. لندن في ، واستقر)م1836( هـ1252سنة  إنجلترا إلى ثم عاد .البعثات إحدى مع الطبيعة العلوم في تخرجه باحثًا

 من تدريجيا تطورت قد وحيوانات نباتات من الحية الأنواع كل أن :ومفاد هذه النظرية. اشتهر او والارتقاء النشوء بنظرية اسم داروين وقد اقترن. الملاحظات ويكتب

الموسوعة العربية : اهـ ينظر. )م1859(هـ 1275 سنة) الأنواع أصل( كتابه في نظرياته هذه داروين وقد عرض .عليها مرت التي السنين من الملايين خلال مشتركة أصول

  ).روبرت تشارلز داروين،(مادة : العالمية

وحليمة أحمد عمايرة، . 128: ومحمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية. 57 :اللساني البحث اتجاهات، إفيتش ميلكا:وينظر. 270: اللغة السعران، علم محمود) 2(

  .23: الاتجاهات النحوية

  .271: المرجع نفسه) 3(

  .55: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 4(
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مرت القُرون حتى بدت و((: يقول المخزومي .)1()))إحياء النحو(إبراهيم مصطفى في كتابه ... ه الذي وضع

اليقظة الحديثة، ورأى الدارسون أنفسهم في عصر توافرت فيه عناصر الدرس، الْملائمة لطبيعة الدراسات 

ا؛ كالنحو المقارن، وعلم الاجتماع الْمختلفة، وظهرت دراسات جديدة، لم يعن القدماء ا، ولم يعرفوه

عند هذا . وطُبقت هذه الدراسات على اللُّغات الأجنبية، فنجحت في تجديده وإصلاحه إلى حد كبير. اللُّغوي

شعر أهل العربية بضرورة تجديد النحو العربِي، وإعادة النظر في تصنيفه من جديد، وقامت محاولات من 

.)2())، بعضها يهدف إلى التيسير والتسهيل، وبعضها يهدف إلى الإصلاحأجل تحقيق هذا

 -وكان من الثَّانية : ((، ثُم قالهدف أصحاا إلى التيسير والتسهيلثُم ذكر محاولات من الأولى التي 

: -الْمحاولة الجادة في إصلاح النحو، وتجديده، ودراسته من جديد في ضوء ما استحدث من مناهج : أعني

محاولة : والثَّانية) ... إحياء النحو(محاولة إبراهيم مصطفى، في كتابه : الأُولى. محاولتان جديرتان بالنظر

: ، وموضوعه م1950ثه الذي قدمه إلى مؤتمر الْمستشرقين، الْمنعقد باستنبول الأُستاذ أمين الْخولي، في بح

)حو العربِيويزيد  .)3()))الاجتهاد في النخزومي هذا المعنى بيانا، في موضع آخر من الكتاب نفسه، فيذكر الْم

عيد بناءها من جديد، وأن ي ولى،منهج حديث أراد أن يهدم الأوضاع الأُ((أستاذه إبراهيم مصطفى  منهج أنَّ

بما تيسر له من ثقافة حديثة، وبما وصل إليه من نتائج قر4())رس الحديثرها الد(.

قد  - ومعه صديقُه طه حسين  - أنَّ إبراهيم مصطفى  - بتصريح الصديق والتلميذ  - إذن  - فقد تقرر 

الْمقارن ومنهجه في البحث، غير أننا نشير إلى أنَّ هذا المنهج بنظريات علم اللُّغة ) إحياء النحو(تأثَّر في كتاب 

لا يظهر في جميع المسائل التي عالجها، بل في بعضها، ثُم هو لا  - أو حاول أن يسلكه  - الجديد الذي سلكه 

  :لسببين - في نظرنا  -يكاد يظهر إلاَّ بعد شيء من التأمل وإنعام النظر؛ وذلك 

لم اللُّغة الْمقارن لم يكن بع - وصديقه طه حسين  - إبراهيم مصطفى  زمن الذي اتصل فيهلأنَّ ا: أحدهما

هذا العلم قادرا على أن يمد دارسيه بنظرية متكاملة ومنهج واضح، تدرس على أساسهما اللُّغة العربية، فيه 

كانت ((فقد . ة غيرها من اللُّغات الساميةوإن كان قادرا على أن يمدهم بتلك النظرية وذلك المنهج لدراس

  .10): مصطفى السقا تصدير(، وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي) 1(

  .399 - 398: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي) 2(

  .400: المرجع نفسه) 3(

  .403: المرجع نفسه) 4(
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بحوث الْمستشرقين في نشأة اللُّغة العربية ناقصة وموجزة، بل غامضة، في حين كانت بحوثهم في أغلب 

.)1())اللُّغات السامية وافية لاسيما في العبرية

لاَّ بعد تنحية المنهج الْمتداول، بإثبات لا يكون إ -في علم من العلوم  - أنَّ إحلال منهج جديد : رخوالآ

؛ ولذلك فقد شغل إبراهيم -كما يقال  - فساده، أو عجزه وقصوره، فالتحلية لا تكون إلاَّ بعد التخلية 

بنقد منهج النحاة الْمتقدمين والبحث عن عيوبه، أكثر من انشغالهما  - وصديقه طه حسين  -مصطفى 

.بسلوك منهجهما الجديد

  .و: السامية اللغات إسرائيل ولفينسون، تاريخ) 1(
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)على النحاة الرد(بكتاب ) إحياء النحو(اب علاقة كت: المبحث الثَّالث

 دارعثر عليه في المكتبة التيمورية ب. شوقي ضيف كتابا في النحونشر ) م1947(هـ 1366في سنة 

والكتاب ). الرد على النحاة(واسم الكتاب . )1(القرطبِيلعالم مغربِي، اسمه القاضي ابن مضاء. ةالمصري الكتب

تشبه الهزة التي  )2(ومع ذلك فقد أحدث نشره هزة شديدة في الدراسات النحوية. صغير في نحو مائة صفحة

  .)إحياء النحو(أحدثها قبله بعشر سنوات، كتاب 

؛ فنحن يحو العربِالتي هي أساس الن ،ة العاملينبني في أساسه على هدم نظري - هذا  -ابن مضاء وكتاب 

الأولى من الكتاب، حتى نراه يحمل حملة شديدة على النحاة، ثُم لا نمضي بعد ذلك في  الأسطرلا نكاد نقرأ 

 .قراءة الكتاب، حتى نرى ابن مضاء يهاجم نظرية العامل، هجوما يريد به أن يلغيها إلغاء ويهدمها هدما

 ن مضاء نظرية العامل ويهدمها يأخذ في إلغاء ما يرتب عليها من التقديرات والتأويلاتوبعد أن يلغي اب

.)3(هوهدم

في أحد أُسسه، ) إحياء النحو(ذا الأساس الذي انبنى عليه، يتفق مع كتاب  )حاةعلى الن الرد(كتاب و

هدم وبناء، هدم للأساس الذي بنى عليه : ينبني على أساسين اثنين - كما تقدم  - ) إحياء النحو(فكتاب 

  .أساس جديد، لوضع نحو جديد المتقدمون نحو اللُّغة العربية، والْمتمثِّل في نظرية العامل، ثُم محاولة بناء

  :وقد أشار عدد من الباحثين إلى هذا التشابه والاتفاق بين الكتابين؛ ومن هؤلاء

 ،)حوإحياء الن(نشر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتابه  1937في يناير سنة : ((الذي يقول شوقي ضيف

وهو يلتقي فيه بثورة ابن مضاء على نظريحوة العامل في الن، والدويلتقي الأستاذ ... ة إلى إلغائها عوة بقو

ة العامل أضاعوا حاة بالتزامهم نظريالن كراره القول بأنَّفي كتابه بابن مضاء في ت -  أيضا - إبراهيم مصطفى

.)4())العناية بمعاني الكلام ودلالاته

 العلماء أفراد من السادسة المائة به ختمت من أحد كان .بقرطبة مولده: )م1118/1196( هـ511/592 القرطبي، مضاء ابن العباس، الرحمن، أبو عبد بن أحمد) 1(

. أهله مألوف عن ا شذ ومذاهب بآراء فيه منفرداً بالنحو التصريف، بصيراً في للغات، بارعاً حافظاً الكلام، علم في متقدماً بأصوله، عارفاً الفقه، لمسائل ذاكراً وأكابرهم،

. 211- 1/208: المذهب فرحون، الديباج ابن: اهـ ينظر). النحاة على الرد(و ،)المنطق إصلاح في المشرق( :كتبه من .باشبيلية وتوفي .بمراكش ثم وبجاية، بفاس القضاء ولي

  .147، 1/146: والزركلي، الأعلام

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد )2(

  .24): مقدمة تحقيق شوقي ضيف(ابن مضاء، الرد على النحاة، ) 3(

  .27: التعليمي النحو تيسير ضيف، شوقي) 4(
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لابن مضاء ) الرد على النحاة(، وللأستاذ إبراهيم مصطفى) إحياء النحو((( :جدي ناصفعلي النويقول 

إلغاء العوامل، : ابن مضاء في كتابه إلى أُمور، منها ويدعو. جامعية لتجديد النحو محاولة )1(بمثابةكلاهما ... 

والقياس، وبعض العلل، وتقدير الضمائر، ومتعلَّقات ارورات، ويأخذ الأستاذ إبراهيم مصطفى أُمورا على 

ولم يشر مؤلِّف . إهمال بعض أساليب الكلام، وفلسفة العامل، واعتبار الإعراب أثرا لفظيا: النحاة، منها

، وإن كان لينحو منحاه، ويستهديه في بعض )الرد على النحاة(إلى أنه رجع فيه إلى ) إحياء النحو(

.)2())المباحث

 بعبارة أو النحوية، للعلاقات تفسيرا باعتباره العامل، عن الكلام النحاة أكثر لقد((: حسان ويقول تمام

 كابن النحاة بعض وتناول ...الإعرابية  العلامات لاختلاف تفسيرا وجعلوه التعليق، مناط باعتباره: أخرى

 بالحجج فسادها أبان أن بعد -ولكنه  والتجريح، والتفنيد بالنقد السياقية العلاقات لطبيعة الفهم هذا مضاء

 ولإبراهيم ... لنحويةا المعاني باختلاف الإعرابية العلامات لاختلاف مقبول بتفسير يأت لم -المنطقية 

.)3())الإعرابية العلامات اختلاف لتفسير مشاة محاولة مصطفى

):الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(كتاب  رالقائلون بتأثُّ -1

الرد على كتاب (و) إحياء النحو(وإذا كان بعض الباحثين قد تبين له الاتفاق والتشابه الكبير بين كتاب 

، فأشار إلى ما تبين له، واقفا عند ذلك، فإنَّ كثيرا من الباحثين تجاوز مجرد الإشارة، فقالوا بتأثُّر )النحاة

  ).الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(صاحب كتاب 

وأحدث ... رطبِي لابن مضاء الق) الرد على النحاة(نشر كتاب  م1947في عام (( :د عيدحمميقول 

للدكتور طه حسين ) الأدب الجاهلي(نشره حينذاك هزة في الدراسات النحوية تشبه الهزة التي أحدثها كتاب 

لإبراهيم مصطفى، ) إحياء النحو(، كتاب آخر هو 1937في الدراسات الأدبية، وقد صدر قبله بسنوات 

﴿: هي الموضع الذي يثاب إليه، قال تعالى) المثابة) (1(    ﴾] اهـ . )المترلة(أن تستبدل بلفظ  ؛ ولا معنى لها في هذا الموضع؛ فالأولى]125البقرة

  .86- 85: ، أخطاء الكتابصلاح الدين الزعبلاوي: ينظر

  .40: النحاة إمام ناصف، سيبويه النجدي علي) 2(

  .185: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام) 3(
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... إنه متأثِّر بكتاب : بين المشتغلين بالنحو، ومما قيل عنه بعد ذلك - أيضا  - وأحدث صدوره هزة شديدة 

.)1())الرد على النحاة

كان لدعوة ابن (( :الذي يقول كريم حسين ناصح الخالدي يقصد بكلامه الأخير أمثالَ د عيدحممو

حاة الْمضاء إلى إلغاء فكرة العامل أثر في كثير من النمثين، حدظر في كثير من مباحث الذين نادوا بإعادة الن

وأثَّ ،ر بابن مضاءأبرز من تأثَّ حو وأبوابه في ضوء آراء ابن مضاء، ولعلَّالنإبراهيم  ،حاةر في غيره من الن

مصطفى الذي كال الت2())حاةهم للن(.

إحياء (غريبا عن ... لم يكن (( )حاةعلى الن الرد(الذي يذهب إلى أنَّ كتاب  علي مزهر الياسريوأمثالَ 

حوالن( .َّففي الثلاني كثير من معالم الأو، ))َّبل إن أهم في كتاب  تيننظري)الرد هما -) حاةعلى الن: عوة الد

موجودتان في  - والث واني والثَّعوة إلى إلغاء العلل الثَّإلى إلغاء العامل، والد)وعليهما بنى  ،)حوإحياء الن

.)3())))الأستاذ إبراهيم كتابه، وكانتا محور بحثه

إلى)حاةعلى الن الرد(كتابه فيبِي القرطمضاءابندعابعيد عهدمنذ((: وأمثالَ أحمد مطلوب الذي يقول

وسار .ةالعمليغيرمارينالت -4، القياس -3 ،والثوالثَّوانيالثَّالعلل -2 ،العاملةنظري -1:بإلغاءحوالنتيسير

.)4())مصطفىإبراهيمالأستاذكالمرحومعاصرينمالْبعضمنهجهعلى

 ي الكتابين منبين موقف شابه القويالتالاتفاق و مجرد على ولم يعتمد هؤلاء الباحثون في قولهم بالتأثُّر

:)5(أمرين آخرين على -بالإضافة إلى ذلك  - وإنما اعتمدوا العامل،  نظرية

؛ فالأول من رجال زمنا )حوإحياء الن(على مؤلِّف كتاب ) الرد على النحاة(مؤلِّف كتاب م تقد: أحدهما

  .القرن السادس، والأخير من رجال القرن الرابع عشر

إبراهيمكان يتردد التي  ،ةصريممخطوطا في دار الكتب الْ )الرد على النحاة( جود كتابو: والأمر الآخر

  ).حوإحياء الن(ف كتاب ؤلِّوهو ي ا،بعض مخطوطا إليها، ليستفيد من مصطفى

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد) 1(

  .84: النحوية الدراسات في المعنى الخالدي، نظرية ناصح حسين كريم) 2(

  .400: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر علي) 3(

  .29: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقأحمد مطلوب، من كلمة ألقاها في حفل افتتاح ) 4(

  .161: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث ) 5(
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هل كَانَ هذا التأثُّر تأثُّرا إيجابيا أو : هي - إذا قلنا به  - ولكن المسألة التي ربما تكون أهم من مسألة التأثُّر 

مصطفى من ابن مضاء، وزاد فأفاد، أم أنه كان مجرد ناقل، وإن زاد أشياء، تأثُّرا سلبيا؟ هل استفاد إبراهيم 

  :فلا ليفيد، ولكن ليخفي ما نقل؟ اختلفت آراء الباحثين في ذلك

فرأى بعض الباحثين أنَّ تأثُّر إبراهيم مصطفى بابن مضاء كان تأثُّرا إيجابيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى زاد على 

على ((أنه  الذي يرى :عبد الوارث مبروك سعيدديدة فأفاد، وممن ذهب هذا المذهب ابن مضاء أشياء ج

إبراهيم مصطفى غم من أنَّالر، مسبوق بابن مضاء القرطبِ، ة العاملفي موقفه من نظريره ، ومن احتمال تأثُّي

وآثارها  ،ة العاملبوضوح أبعاد نظريه أبرز أن :ولىالأُ :له فضلا في ناحيتين فإنَّ ،شكلةمبآرائه في هذه الْ

السيانيةوالثَّ .حوئة على الن: ه حاولأن - ق كلَّوفَّوإن لم ي وفيقالت  - تقديم التحيح للظَّفسير الصة واهر الإعرابي

.)1())لغاةمة العامل الْليكون بديلا لنظري ،وعلاماا

كان تأثُّرا سلبيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى لم يأت أنَّ تأثُّر إبراهيم مصطفى بابن مضاء ورأى باحثون آخرون 

 اجحيعبده الروممن ذهب هذا المذهب  بشيء جديد، وأنه وإن زاد أشياء فهي أشياء إن لم تضر فلن تفيد،

 يحو العربِالتي هي أساس الن ،العامل ةينبني في أساسه على هدم نظري )حاةعلى الن كتاب الرد(و(( :إذ يقول

 ...وقد اتجاه بعض الْجه هذا الاتمحدثين مصورين للناس أنهم يقدحو العربِمون شيئا جديدا على الني ،

ما  لُّة العامل، وجعلى أساس هدم نظري )حوإحياء الن(وذلك حين أصدر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتابه 

.)2())وضعه الأستاذ في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء

 -السامرائي الذي يقول عن محاولة إبراهيم مصطفى  إبراهيم -أيضا  -ومن أبرز من ذهب هذا المذهب 

 بإلغاء ونادى والعمل، العامل مسألة تناول ما ومنها(( :- في سياق كلامه عن محاولات التجديد في النحو 

 حتى هذا، بجديدهم الناس يفجأوا أن أرادوا الرأي هذا أصحاب كأنَّ النحو، مادة على الدخيلة المسألة هذه

 المعين هذا يستقون كانوا مصدر أي من ، عرفنا)النحاة على الرد( القرطبِي مضاء ابن كتاب نشر إذا

3())الثَّر(.

  .103: في إصلاح النحو العربي ،يدسعمبروك عبد الوارث ) 1(

  .219: النحوية المذاهب في ودروس. 172: النحو كتب في الراجحي، دروس عبده) 2(

  .24: عبد االله أحمد خليل إسماعيل، إحياء النحو وتجديده: نقلا عن. 61: وفي النحو العربي، نقد وتوجيه. 30: إبراهيم السامرائي، مباحث لغوية) 3(
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):على النحاة الرد(بكتاب ) النحو إحياء(اب كت رتأثُّل الْمنكرون -2

، وقابلوه بالإنكار )الرد على النحاة(لم يرتضي بعض الباحثين الرأي القائل بتأثُّر إبراهيم مصطفى بكتاب 

الشديد، واعتبروا ما استند إليه القائلون به من أدلَّة مجرد غرور، لا يصح الاعتماد عليه في إثبات مثل هذه 

  :وقد حاولوا الجواب عن هذه الأدلَّة وبيان ضعفها، فقالوا. ائق العلميةالحق

الرد على (مؤلِّف كتاب م تقدمع العامل،  نظرية الكتابين من بين موقف شابه القويالتالاتفاق وأما 

توارد  قَبيل إذ قد يكون منفإنَّ هذا لا يستلزم التأثُّر؛ ، زمنا )حوإحياء الن(، على مؤلِّف كتاب )النحاة

.)1(ةالعلمي الحياة في الوقوع كثيروهو أمر  الخواطر،

إبراهيمكان يتردد التي  ،ةصريممخطوطا في دار الكتب الْ اوجودكان م) الرد على النحاة( كتابوأما أنَّ 

لا يستلزم  - أيضا  - فهذا ). حوإحياء الن(ؤلف كتاب وهو ي ا،بعض مخطوطا إليها، ليستفيد من مصطفى

 وتأثُّره عليها، مصطفى إبراهيم إطِّلاع الزاعمون يزعم التي) الرد على النحاة(مخطوطة أنَّ التأثُّر، وذلك 

  .كانت في حال لا تسمح للناظر فيها بأن يستفيد منها بأفكارها،

ها مخطوطة حديثة العهد؛ نسخت سنة ألف ، أن)الرد على النحاة(فقد ذكر شوقي ضيف، محقِّق كتاب 

وثلاثمائة وثماني عشرة هجرية، وهي مليئة بالأخطاء والأغلاط، وبالتصحيف والتحريف، وأنه عكف عليها 

مستعينا في ذلك بأصول علم النحو، وأُمهاته ((يصلح تحريفاا ويصحح تصحيفاا، ويرم أسقاط الكلام ا، 

المخطوطة، مما أشار إليه ابن مضاء في كتابه، وما لم يشر إليه، حتى استقامت نصوصها، وزايلتها المطبوعة و

.)2())آفات التصحيفات والتحريفات، وسواقط الكلمات، وأصبحات بذلك نقية مصفَّات من الشوائب

بعد شوقي ضيف، أنه اطَّلع  على ) الرد على النحاة(البنا، الذي حقَّق كتاب  إبراهيم وكذلك ذكر محمد

فهي نسخة سقيمة، ((الأصل الذي اعتمد عليه شوقي ضيف، فأدرك مدى ما عاناه في إخراجه، وأكبر عمله؛ 

.)3())حديثة العهد، حافلة بالتصحيف والتحريف

    .23، 22: أحمد خليل إسماعيل، إحياء النحو وتجديدهعبد االله ) 1(

  .3): شوقي ضيف مقدمة تحقيق(ابن مضاء، الرد على النحاة، ) 2(

  .3): البنا إبراهيم محمد مقدمة تحقيق(ابن مضاء، الرد على النحاة، ) 3(
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 وشنع على القائلين به، تلميذه، )النحاة الرد على(ومن أبرز من أنكر القول بتأثُّر إبراهيم مصطفى بكتاب 

جوه من و - ) الرد على النحاة(و )حوإحياء الن( -  ابينتا بين الكالاغترار بمالذي يرى أنَّ المخزومي،  مهدي

فاق في بعض الأصول التي انبنت كلتا المحاولتين عليها، الات زوما في وع)حوإحياء الن( ة إلى ما جاء في من جد

جديد في جوه التا فيه من وموإهمال ل ،)حوإحياء الن(في توهين ما في  غلوهو (( إنما ،)الرد على النحاة(

1())ةالعربي(.

على أمرين، فارقت ما  -المخزومي  مهدي في نظر - توفَّرت  مصطفى وذلك أنَّ محاولة إبراهيم

حاولة ابن مضاء، وكانت مامستقلَّة بذاحاولة جديدة م:  

أنَّ ابن مضاء هدم نظرية العامل، التي هي أساس النحو العربِي، ولم يأت لها ببديل، : وأول هذين الأمرين

كالفرق بين هادم  ،الفرق بين عمل ابن مضاء وعمل الأستاذ إبراهيم مصطفى((بخلاف إبراهيم مصطفى فـ

ة، وفهم سس من فقه العربيلم يسع إلى بناء، وهادم حريص على إعادة البناء، أقام عمله الجديد على أُ

.)2())أساليبها

أنَّ ابن مضاء لم يستطع أن يتخلَّص من عقلية النحاة الْمتقدمين، ولا أن يغير منهجهم في : والأمر الآخر

إن ظهر في مظهر  ،منهج قديم(( كتب ا بحثه عقلية قديمة، والمنهج الذي سلكه فيها البحث؛ فالعقلية التي

؛اهر، فليس من الجديد في شيءجديد في الظَّالت لأنه لم يما كان يهدف إليه  ر أصلا، ولا جاء بجديد، وكلُّغي

هو إلغاء نظريالثَّواني وقدير، وإلغاء العلل الثَّة العامل، وإلغاء التمارين غير والث، وإلغاء القياس، وإلغاء الت

الواقعية، ما الأوضاع الأُقرفي ضوء المذهب  ناقش فكرة العامل إلاَّولى على ما كانت عليه من اضطراب، ولم ي

في كثير ولا قليل، بل  ،رسه بالدفلم يمس ،غة، أو عدم ملاءمته لهالاءمة ذلك لطبيعة اللُّا مأم ... )3(اهريالظَّ

لم تكن تسمح به عقلية الدا إبراهيم مصطفى فقد استطاع أن يتخلَّص من  .)4())ادسارس في القرن السأم

عقلية النحاة الْمتقدمين، وأن يغير منهجهم في البحث، فالعقلية التي كتب ا بحثه عقلية حديثة، والمنهج الذي 

  .403: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي) 1(

  .المرجع نفسه) 2(

ل العمل ذا المذهب هو داود بن علي اعلى الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة والإعراض عن كل رأي وقياس، وأول من عرف عنه انتح موهو مذهب يقو) 3(

والخطيب . 267: ابن النديم، الفهرست: ينظر). هـ456(وتحريره ونشره في الناس إلى الإمام ابن حزم الظاهري ويعود الجهد الأكبر في تقريره  .)هـ270(الأصبهاني 

  .2/333: والزركلي، الأعلام. 10/74: والذهبي، تاريخ الإسلام. 9/342: البغدادي، تاريخ بغداد

  .المرجع نفسه )4(
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ر له من ثقافة عيد بناءها من جديد، بما تيسولى، وأن يحديث أراد أن يهدم الأوضاع الأُ منهج((سلكه فيه 

حديثة، وبما وصل إليه من نتائج قر1())رس الحديثرها الد(.

فهذا هو رأي تلميذ إبراهيم مصطفى في شأن محاولة أستاذه، وعلاقتها بِمحاولة ابن مضاء، وكانت تلك 

، ففريق منهم اكتفى بِمجرد -كما رأينا  - آراء الباحثين في الشأن نفسه، وهي مختلفة  - التي سبقت  - 

 -اوز ذلك إلى القول بالتأثر، ثُم اختلف هؤلاء الإشارة إلى الاتفاق والتشابه بين الْمحاولتين، وفريق آخر تج

، فرأى بعضهم أنَّ هذا التأثُّر كان تأثُّرا إيجابيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى زاد على ما نقل أشياء جديدة - أيضا 

ياء، ورأى آخرون أنه كان تأثُّرا سلبيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى لم يأت بشيء جديد، وأنه وإن زاد أشفأفاد، 

ولم يرتض فريق ثالث هذا الرأي القائل بالتأثر، وقابلوه بالإنكار الشديد، . فهي أشياء إن لم تضر، فلن تفيد

واعتبروا ما استند إليه القائلون به من أدلَّة مجرد غرور، لا يصح الاعتماد عليه في إثبات مثل هذه الحقائق 

  .العلمية

):الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(في علاقة كتاب  رأي طه حسين -3

؛ فترك لنا )الرد على النحاة(كُنا نود لو أنَّ إبراهيم مصطفى أدلى برأيه في هذا الشأن، بعد ظهور كتاب 

استغنى عن ذلك بالكلمة  شيئا يمكن أن نستعين به للترجيح  بين تلك الآراء الْمختلفة، ولكنه لم يفعل، ولعلَّه

في مجلس امع الْمنعقد يوم  طه حسين، - ) إحياء النحو(في تأليف كتاب  -التي ألقاه صديقه وشريكه 

ولَما كانت هذه الكلمة هي أولى ما . لابن مضاء) الرد على النحاة(في شأن كتاب ) م19/5/1947(

فإننا سنعرض لما  ؛)الرد على النحاة(وكتاب ) إحياء النحو(كتاب يعتمد عليه في معرفة طبيعة العلاقة بين 

  :جاء فيها بشيء من التفصيل

... عثر في الخزانة التيمورية على كتاب في النحو ((فذكر أنَّ شوقي ضيف  هذه كلمته حسين افتتح طه

وأهمية هذا التأليف تأتي من ... لقُرطبِي القاضي ابن مضاء ا: ، ومؤلِّفه هو)الرد على النحاة(: واسم الكتاب

، وإن كان الْمؤلِّف لم يفكِّر في الإصلاح، بقدر ما فكَّر في هدم - أعني محاولة إصلاح النحو  -موضوعه 

.)2())النحو القديم

  .403: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي )1(

  .76ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةطه حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء، ) 2(
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مشكلة وقبل أن يتحدث طه حسين عن مباحث كتاب ابن مضاء، وأهم أفكاره، تطرق إلى بيان أصل 

 حو العربِية العامل  -في رأيه  - والذي هو  - النشكلة؛ فذكر  -نظريحو حين ((وإلى منشأ هذه الْمأنَّ الن

تأثَّر بفقه الفقهاء وكلام الْمتكلِّمين وأفكار الفلاسفة، فقام النحو على ... نشأ ودرس في الكوفة والبصرة 

وأساس هذه . أهم نظرية في النحو هي العامل والمعمول] و. [ النحوفي) ما بعد الطَّبيعة: (فلسفة نسميها

وقد بني على هذه النظرية ما قُرر من رفع الفعل . النظرية أنَّ كلَّ حركة هي نتيجة وأثر لعامل لفظي يأتي بعده

ر في الأذهان أنَّ فلسفة النحو حقائق لم يكد يأتي القرن الثَّالث حتى استق] و... [للفاعل، إلى آخر القواعد 

.)1())كحقائق الفقه والكلام

بالفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، الذي يقوم على  -كعادته  - وواضح في هذا الكلام تأثُّر طه حسين 

 المنطق أو ،)الطّبيعة وراء ما( أو الغيبِي، بالطَّابع مطبوعة فيه الأحكام تجيء لئلاَّ ... الفلسفي التفكير إقصاء((

 يستبعد البحث في بعض المسائل كأصل - أي الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث  - ؛ ولذلك فهو )2())الصوري

 أنَّ كما ،)الطَّبيعة وراء ما(في  بحوث البحوث هذه معظم((بِحجة أنَّ  أخرى، على لغة وتفضيل لغة اللُّغة،

.)3())فيها كبيرا دورا تلعب الموضوعية لا الذَّاتية الأحكام

في هدم نظرية : الأول: في ثلاثة فُصول((فيذكر أنه ) الرد على النحاة(ثُم يعود طه حسين إلى كتاب 

إنَّ اللَّفظ لا يحدث حركة في اللَّفظ التالي له، وإنما الحركة يحدثها : العامل والمعمول، وينفيها ويقول

وبعد أن ... فكلُّ ما يقوله نحاة المشرق، من أنَّ الفعل هو الرافع للفاعل كلام لا معنى له . لِّم نفسهالْمتك

يلغي ابن مضاء نظرية العامل يلغي ما ترتب على ذلك من التقديرات اللَّفظية والحركية، فليس هناك عامل 

فلا حاجة بنا إلى هذا كله؛ فقد وردت اللُّغة على هذا . لقَاضيالفَتى، وا: يضطرنا إلى تقدير الحركة في مثل

.)4())النحو، فنحن ننحوه كما كان العرب يفعلون

كان ((ويرى طه حسين أنَّ ابن مضاء في دعوته هذه متأثِّر بظروف سادت العصر الذي عاش فيه، فقد 

دئ بدء، ولكن يظهر أنَّ الْموحدين لم تكن ثورم الأندلسيون والمغاربة أميل من الشرقيين إلى الْمحافظة با

فهم أرادوا مقاومة التقليد للمذاهب في الفقه، . ثورة فكرية ودينية - مع ذلك  - سياسية فحسب، بل كانت 

  .76ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةطه حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء،  )1(

  .21: اللغة فقه في الصالح، دراسات صبحي) 2(

  .181: اللغة علم إلى التواب، المدخل عبد رمضان) 3(

  .77ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةطه حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء، ) 4(
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مذهب الظَّاهرية، الذي يعتمد على النص، ويأبى الرأي والتأويل : وتأييد مذهب نشأ في الشرق، هو

وطريقته . فثورة الْموحدين على الفقه نشأ عنها ثورة القاضي ابن مضاء على النحو العربِي...  )1(تفريعوال

.)2())هي طريقة الفقهاء في الثَّورة على المذاهب، لا قياس ولا تأويل ولا رأي

على ما يرى طه  - ا أيض - وكما تأثَّر ابن مضاء بالظُّروف التي سادت العصر الذي عاش فيه، فقد تأثَّر 

؛ إذ يذهب إلى أنَّ القول بنظرية العامل لا يخلو من إثم، فهو )3(بالفلسفة في القرون الوسطى(( -حسين 

حرام؛ لأنَّ ذلك يتطرق بصاحبه إلى القول في القرآن الكريم بالرأي، وإلى أن يزيد فيه ما ليس منه، ومن زاد 

دد من ناحية، وهو من ناحية أخرى متفلسف، يصطنع فلسفة القرون فهذا القاضي مج... في القرآن فهو آثم 

.)4())الوسطى

: وبعد أن فرغ طه حسين من الكلام عن كتاب ابن مضاء، وعن الفكرة الأساسية التي دعا إليها، وهي

ابن مضاء، هدم نظرية العامل، نبه على أنه قد دعا هو وصديقه إبراهيم مصطفى من قبلُ إلى مثل فكرة 

لقد دعونا نحن إلى هذه الفكرة منذ سنين، متأثِّرين : ((مصرحا بالعامل الحقيقي الذي تأثَّرا به في ذلك؛ فقال

بالعقلية الحديثة بعد أن تزودنا بالثَّقافة الغربية، وبعد أن رأينا نحو اللُّغات الأجنبية ميسورا؛ فأردنا أن نكون 

ومن عجيب . ظِّ من التحضر الحديث، نقيم نحونا على الظَّواهر الطَّبيعية المحضةكغيرنا موفوري الح

فهل هناك ...  - أيضا  -في النحو آتيا من الغرب ) ما بعد الطّبيعة(الْمصادفات أن يكون مبدأ العدول عن 

رت فينا نحن مثل هذا الأثر، تناسب بين بيئة الغرب التي نشأ فيها مذهب ابن مضاء، وبين بيئة الغرب التي أث

.)5())ونزعت بنا مثل هذا المترع؟

على ما جاء في رواية طه حسين، والراوي أدرى بمرويه؛ كما  - فطه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى 

ين في وإن اتفقا مع ابن مضاء في الدعوة إلى هدم نظرية العامل، فإنهما لم يكونا متأثِّر - يقول الْمحدثون 

التي حكم فيها يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، فقد كان مالكيا ثم مال إلى الظاهر، على أنه لم يثبت على ذلك، فقد مال في أخريات  دةهذا لا يصدق إلا على الم) 1(

فقد كانت عقيدة  -من بن علي من بعده ثم ابنه يوسف ثم عبد المؤ -بن تومرت  دمحمالأولى التي حكم فيها  دةحياته إلى مذهب الشافعي، واستقضى منه قضاة، أما الم

: الصلابي، دولة الموحدين دوعلي محم. 16/687: ابن كثير، البداية والنهاية: ينظر. الموحدين فيها قائمة على الرأي والتأويل، مزيجا من أفكار الأشعرية والمعتزلة والشيعة

  .166- 159و. 37-70

  .77-76ص/7ج :مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةة لابن مضاء، طه حسين، كتاب الرد على النحا )2(

  .الفلسفة اليونانية، وإنما يقصد طريقة التفكير، لا غير - هنا  -لا يقصد طه حسين بالفلسفة ) 3(

  .77ص/7ج: المرجع نفسه) 4(

  .المرجع نفسه )5(
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ذلك بما جاء في كتابه من أفكار، وإنما كانا متأثِّرين بالفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، كما كان ابن مضاء 

تأثِّرا بالفكر الظَّاهرينفسه م.  

بالفكر متأثِّرا وفي دعوته إلى هدم نظرية العامل  )الرد على  النحاة(والقول بأن ابن مضاء كان في كتابه 

وأول من قال به وأشاعه شوقي ضيف في مقدمة تحقيقه لكتاب  ائع بين الباحثين،، هو الرأي الشظَّاهريال

  : ، وقد بناه على أمرين)الرد على  النحاة(

حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث يعقوب بن يوسف بن عبد  زمنأنَّ ابن مضاء ألَّّف كتابه في : أحدهما

قاضي القضاة في دولته، فألَّف  القرطبِي تبعه ابن مضاء((فـذا الخليفة يميل إلى الظَّّاهر، المؤمن، وقد كان ه

 - على ما يظهر  -  إذ كان يعجب مثله يعقوب ة أميرهمستنا في ذلك بسن... ) الرد على  النحاة(كتاب 

.)1())، فذهب يحاول تطبيقه على النحوبمذهب الظاهرية

من  هصيخلِّ ، وأن]القياس والعلل :وهو[بعض أصول هذا النحو ...  يرد أن((أراد أن ابن مضاء : الآخرو

ة، وهذا أساس مذهب الظَّ)2())أويلكثرة الفروع فيه وكثرة التاهري.  

  : نظر، بل لا أره صحيحا، وذلك لعدم صحة الأساسين الذَين بني عليهما - عندي  -وفي هذا الرأي 

حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث يعقوب بن يوسف بن عبد  زمنفليس صحيحا أنَّّ ابن مضاء ألََّف كتابه في 

حكم الخليفة الموحدي الثَّّاني يوسف بن  زمنالمؤمن، الذي كان يميل إلى الظَّّاهر، بل ألَّف ابن مضاء كتابه في 

  :أمران عبد المؤمن، والدليل على ذلك

 وعن المعلوم، المهدي المعصوم، الإمام عن ضاالر االله وأسأل: ((قول ابن مضاء في مقدمة كتابه :أحدهما

 أمير ابن المؤمنين أمير دنالسي عاءالد وأَصلُ. العظيم مقامه الوارثَين المؤمنين، أميري ديناسي خليفتيه

: حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث لكان الواجب أن يقول زمنفلو أن ابن مضاء ألَّف كتابه في . )3())المؤمنين

 مقامه ينالوارث المؤمنين، اءمرأُ سادتنا خلفائه وعن المعلوم، المهدي المعصوم، الإمام عن ضاالر االله وأسأل(

  ).المؤمنين أمير المؤمنين ابن أمير ابن المؤمنين أمير دنالسي عاءالد وأَصلُ. العظيم

  .17: )مقدمة التحقيق( ابن مضاء، الرد على النحاة،) 1(

  .نفسهالمرجع ) 2(

  .71: المرجع نفسه )3(
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لُّ على أنََّ الخليفة الذي قيل هذا د، مما يالمعصوم الإمامنَّ ابن مضاء صرح في كلامه بعقيدة أ: والآخر

ذه العقيدة، بل كان يدعوالكلام في عهده كان ي الثَّّالث يعقوب بن يوسف .إليها قر بن  والخليفة الموحدي

حتى أنه كان يطلب من  ها، ويصرح بعدم صحتها،منلم يكن على هذه العقيدة، بل كان يتبرأ  عبد المؤمن

أن يشهد له بين يدي االله عز وجلََّّ  - وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف الْمري  -أحد المقربين إليه 

.)1(بأنه لا يقول بالعصمة

، بل الصواب أنه قال بالعلََّة جملةً والعلل القياس يرد أنأراد وكذلك لا يصح إطلاق القول بأنَّّ ابن مضاء 

.)2(الأولى، وبالقياس الذي توفََّرت شروطه

¡)3(أنَّ ابن مضاء كان أشعري العقيدة: فلأي سبب ألغى ابن مضاء العلل غير الأولى؟ فالجواب: فإن قيل

ة واحدة، هي فعل االله تعالى، ومن يقل والأشعرية ينكرون الأسباب والعلل، ولا يقرون إلاَّ بسبب واحد وعلَّّ

فهو عندهم كافر أو  -إنَّ النار تحرق، وإنَّ الماء يبرد، أو فيهما قوة لذلك مودعة : كأن يقول - غير ذلك 

:)4(وقد نظم هذه العقيدة بعض علمائهم  فقال. مبتدع

  وعلاَ جلَّ  القَهارِ إِلاَّ     للْواحد لَيس  فَََالتأْثير  والْفعلِ؛

نمقُلْ وعِ يبِالطََّب فَذَاك أَو     لَّهبِالْع كُفْر دنلِ عأَه لَّّهالْم  

نمقُلْْ وي  ةبِالْقُو فَذَاك     ةعودالْم  يعفَلاَ  بِد تفلْتت  

 يفعل أن إما به، القائلين عند الفاعل((: ذه العقيدة في كتابه، وذلك حيث قال ابن مضاء وقد صرح

 وفعل الحق، أهل عند االله إلاََّّ فاعل ولا الماء، يبردوالنار  تحرق كما بالطَّبع يفعل أن وإما كالحيوان، بإرادة

.)5())موضعه في هذا تبين وقد يفْْعل، ما وسائر النارو الماء كذلك تعالى، االله فعل الحيوان وسائر الإنسان

  .159: نفسه رجعالم: وينظر. 165- 164: الصلابي، دولة الموحدين دعلي محم) 1(

 عبد بكريو.129، 83: الحديث اللغة علم وضوء مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربي النحو أصولمحمد عيد، : وينظر .134، 13: ابن مضاء، الرد على النحاة )2(

  .109، 75 :القرطبي مضاء ابن مذهب ضوء في العربي النحو أصول، الكريم

وأئمة  .، بعد أن رجع عن عقيدة المعتزلة وجاهر بخلافهم، وقبل أن يعتقد مذهب أهل السنة)هـ324(وهي عقيدة من عقائد أهل الكلام، انتحلها أبو الحسن الأشعري ) 3(

) المواقف(وكتابه ) هـ756(، ثم الإيجي )هـ682(، ثم الأرموي )هـ631(، ثم الآمدي )هـ606(ر الرازي وقعدوا أصولها هم الفخعقيدة الأشعرية الذين ضبطوا هذه ال

: وسفر الحوالي، منهج الأشاعرة في العقيدة. 4/263: والزركلي، الأعلام. 2/4: مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين: اهـ ينظر. المتأخرين منهم ةفي علم الكلام هو عمد

25.

  .46-45: العقيدة في الأشاعرة منهجسفر الحوالي، : وينظر. 66- 61: ة البهية في علم التوحيددالدردير، شرح الخري) 4(

  .78: ابن مضاء، الرد على النحاة) 5(
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العامل علَََّّة من العلل، بل هي أم العلل النحوية، لم يكن غريبا أن يخصها ابن مضاء بأوفر  نظريةولما كانت 

إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين اتفاق أما سر . إلى هدمهاالنصيب من نقده ورده على النحاة، ويدعو 

، مع اختلاف مصدر التفكير لديهما، -  الدعوة إلى هدم نظرية العامل: أعني - مع ابن مضاء في هذه النتيجة 

، والفكرِِ اللُّغوي الغربِي الحديث، )1(فمرده إلى التشابه الواقع بين الفكرِ الأشعري، الذي أثَّر في ابن مضاء

إنكار  -كما تقدم آنفا  - الأشعري الذي أثَّر في طه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى، فإنَّ من مبادئ الفكر 

وهذا المبدأ نفسه قد تبناه الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، فمن أهم أُسسه أنَّ الدرس اللُّغوي . الأسباب والعلل

 ما لبيان لا كائن، هو ما لشرح اللُّغوية الظَّواهر يدرس((لا يوصف بأنه علمي أو موضوعي إلاَّ إذا كان 

 الذهنية، وما التقديرات فيستبعد ،العقلية الأصول من كثيرا يستبعد وهذا يستلزم منه أن؛ )2())يكون أن ينبغي

.)3(وتفسير وتعليل تأويل من إليها

)4(كونت أوجست مذهبوهذا الأساس الذي قام عليه الفكر اللُّغوي الحديث ما هو إلاََّ ثمرة من ثمار 

ر الذي((، )5(الوضعيالفكر أنَّ يقر درك لا الإنسانِيمن بينهما وما المحسوسة، الواقعة الظَّواهر سوى ي 

 كل عن العدول ثَمة من يجب وأنه التجريبية، العلوم في يتمثَّل لليقين الأعلى المثل وأنَّ قوانين، أو علاقات

.)6())والغايات العلل في بحث

أحد من  -فيما علمت  -وإن لم يقل به  - متأثرا بعقيدته الأشعرية لا بمذهب الظاهرية  - ) الرد على النحاة(وهو يكتب كتابه  -وهو أن ابن مضاء كان  - وهذا القول ) 1(

هو القول  -ولم يصب المفصل  حز نكم فيصل، فكان اللهم إلا ما كان من بعض الباحثين، فإنه شك في ظاهرية ابن مضاء، ولكنه شك بغير -الباحثين في الدراسات اللغوية 

فلا أراه إلا إخلادا إلى سانح الخاطر، وإلى نزوة من  -وقد تبين فساد الأساس الذي بناه عليه  -قول شوقي ضيف  -الذي دل عليه النظر وصدقه الخبر، أما القول الآخر 

  .ل الذي مني به باحثونا، ولمحةٌ من فساد حياتنا العلمية التي نعيشها اليومنزوات التفكر، وما التتابع عليه إلا دليل على العجز والتواك

  .28: اللغة وافي، علم الواحد عبد علي) 2(

  .170: اللغة السعران، علم محمود) 3(

Augusteأوجوست كونت، ) 4( Comt 1213/1274دراسته عن في بحث .بفرنسا مونبلييه في ولد. فرنسي وفيلسوف اجتماعي مفكر: )م1798/1857( هـ 

مرورا  -الظواهر  يفهم أن يحاول وهو - الانسان يرتقي  بأن القائل ،)حالات الثلاث قانون( قانونه وصاغ العقل، ارتقاء في تتحكم أا ظن التي القوانين) الوضعية الفلسفة(

 مستمد وضعي، تفسير مادي أخيرا فيبحث عن ثم يرتقي فلسفي ميتافيزيقي، تفسير عنثم يرتقي فيبحث  للطبيعة، خارق ديني لاهوتي تفسير عن أولاً فيبحث لها. ثلاثة بأطوار

: اهـ ينظر .هو الذي يستحق أن يوصف بالعلمي دون الطورين السابقين -أوجوست كونت عند  - وهذا الطور الأخير من أطوار الفهم الإنساني . الحسي الفحص من

  .)أوجوست كونت،(مادة : الموسوعة العربية العالمية

 ، وليس المقصود به ما يقابل الطبيعي، الذي توصف به النظم مثل اللغات والقوانين، بل المقصود به ما يقابل الديني والفلسفي، أي العلمالإيجابيويسميه بعضهم بالمذهب  )5(

  .2/58: لحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن ا: اهـ ينظر. الحاصل بالمشاهدة والتجربة في مقابل العلم الحاصل بالنظر والاعتقاد

  ).امشاله(54: اللغة وعلم ليونز، اللغة جون )6(
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حو( كتاب أثر: ابعالمبحث الرة ) إحياء النحويرسات النةفي الدالعربي

):إحياء النحو(قيمة كتاب  -1

، وفي الأثر الذي أحدثه في الدراسات النحوية الحديثة، )إحياء النحو(اختلف الدارسون في قيمة كتاب 

المياه الراكدة، الفضل في تحريككان له إذ أنَّ للكتاب قيمة جليلة وأهمية كبرى؛ فذهب فريق منهم إلى 

واستنهاض الهمم للقيام بمحاولات جديدة  فتح أُفق واسع في دراسة النحو،فكر جديد، أدى إلى واستحداث

 ليسالكتاب  وذهب فريق آخر من الباحثين إلى أنَّ. من الكتب الجديرة بالعناية - بذلك  - أُخرى، وعدوه 

وأنه إن كان أحدث شيئا جديدا  ،تبديل أو تغيير أي حوالن دراسة في حدثي لم، وأنه جديد شيء فيه

.تيسيراو سهولة لا ،صعوبة وتعقيدا حوالن زيدت، كتعليلات النحاة وافتراضام، وافتراضات تعليلاتف

وأنه فتح أفقا  للكتاب قيمة جليلة وأهمية كبرى، الذين ذهبوا إلى أنَّ: أعني -ومن أنصار الفريق الأول 

الجادة في ((من الْمحاولات ) إحياء النحو(مهدي المخزومي الذي يرى أنَّ محاولة : -واسعا في دراسة النحو 

أفقا ((وأنها فتحت . )1())إصلاح النحو، وتجديده، ودراسته من جديد في ضوء ما استحدث من مناهج

فهي بذلك  )2())ولة تستنهض الهمم للقيام بِمحاولات جدية أُخرىجديدا في الدرس النحوي، وكانت محا

إلاَّ ما أهمله من محاولة الجمع بين المذهبين ((جديرة بالنظر، وهو لا يأخذ على أستاذه إبراهيم مصطفى 

]يوالكوف البصري[ه أفاد كثيرا من أعمال الكوفيين في توطيد ، والاستفادة من أعمال المدرستين، وإن بدا أن

.)3())أُصوله

... من الْمؤلَّفات الْمهمة الجديرة بالعناية والتأمل ) ((إحياء النحو(الياسري؛ إذ يرى أنَّ  مزهر عليومنهم 

ظرة الفاحص الْمتجرد، يرى فيه جهدا وفيرا، وذهنا حادا، يحاول أن يجمع الأشياء فمن ينظر فيه نِ

.)4())ما بينها من علامات ويفحصها، لكي يستخلص

ي الزمن الذجطل، وهو يرى أنَّ قيمة الكتاب وأهميته ترجع إلى صالحمصطفى -أيضا  - ومن هؤلاء 

بالْمسلَّمات،يعصفكادفكرياتطوراالبدايةهذهشهدتالعشرين؛ حيثالقرنبداية((إلى : ، أيظهر فيه

  .400: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي )1(

  .402 :المرجع نفسه )2(

  .403 :المرجع نفسه )3(

  .400، 399: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر علي )4(
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المناهج المعارفوزاراتواستعارتأفواجا،والْمعلِّمونالطُّلابإليهاودخلا،المدارس أبوافَتحتفقد

اللُّغةكعلومالقدم والاستمرار،طابعلهاعلومفيالنظرإعادةمنلا بدفكانالْمتقدم،الغربمنالتعليمية

في(لكتاب كانماتشابهالتيالكبرىالأهمية) النحوإحياء(لكتاب كانهنامن. والنحو، وغيرهاوالأدب

.)1())جديدافكراالراكدة، وأنشأالمياهحركإذ؛)الجاهليالشعر

 لم، وأنه جديد شيء فيه ليس) إحياء النحو(كتاب  الذين ذهبوا إلى أنَّ: أعني - ومن أنصار الفريق الثَّاني 

دراسة في حدثي حوالن المتعال عبد :-تبديل  أو تغيير أي نَّأ((إذ يرى  ،عيديالص ليست إبراهيم حاولةم 

 وليس ،له كانت التي ةالأدبي صبغته له عادت بأن(( هعند حوالن إحياءف ؛)2())في النحو المطلوب جديدالت هي

 بنا يؤدي ولا ة،لَّبِ ينالطِّ فيه يزيد امم هذا فإنَّ ... إعراب علامة ليست الفتحة أنَّ في الكلام بتطويل إحياؤه

.)3())له المنشود الإصلاح إلى

 النحو، إلى تيسيرات تضيف لا الأمر أغلب في(( الكتاب، أنَّ مباحث الذي يرى ضيف شوقيومنهم 

وهو يرى أنَّ مذهب ابن مضاء أقرب إلى روح التيسير من . )4())جديدة وافتراضات تعليلات تضيف وإنما

 تخرج لأنها(( والافتراضات جملة؛ إلى إلغاء التعليلات -ابن مضاء : أي -إذ دعا مذهب إبراهيم مصطفى؛ 

 الأحكام واستخلاص العربية، للصيغة الطَّبيعية النحوية الظَّواهر دراسة وهي للنحو، الأساسية الوظيفة عن

.)5())لسان تقويم في تفيد ولا نطق، تصحيح في تنفع لا علل في الخوض دون منها، والقواعد

،بدويأحمد  أحمدأما  .عرفة أحمد دحممو ،بدويأحمد  أحمد - أيضا  - ومن أبرز من ذهب هذا المذهب 

 حوالن في تبعث جديدة وحار -  نوانهع يدلُّ كما - فيه(( ديج أن راجيا ،)حوالن إحياء( كتاب أخذ قدف

 في هرأي نبي القراءة بعدو ،)6())ومسائله أبوابه من تتشت ما وتجمع صعبه، لذلِّت حديثة فكرة أو الحياة،

 قدالن حقبِ ىوفَّ قد كوني أن آملا العلم، بهايتطلَّ التي راحةبالص إليها، وصل التي تائجالن ذكرو ،الكتاب

 حدثي لم الكتاب أنَّ: ثانيا. جديد شيء فيه ليس الكتاب أنَّ: أولا(( :هي تائجالن تكون أن هلمقد آو البريء،

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،  )1(

وعبد االله أحمد . 161: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقوالجديد،  تعليم النحو العربي بين التيسير محمود فاخوري،: نقلا عن. 81: عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد )2(

  .71: النحو وتجديدهخليل إسماعيل، إحياء 

  . ص/194ع: الصعيدي، إحياء النحو، مجلة الرسالة المتعال عبد )3(

  .31: التعليمي النحو تيسير ضيف، شوقي )4(

  .المرجع نفسه )5(

  .1318ص/214ع: أحمد أحمد بدوي، نقد كتاب إحياء النحو، مجلة الرسالة )6(
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 كهذه تعليلات إلاَّ ليس الكتاب في ما أنَّ: ثالثا. تبديل أو تغيير أي ،قواعده أو تبه،كُ أو حو،الن دراسة في

يستنبطها التي عليلاتالت أيديهم، بين ما لشرح حاةالن مالْ أنَّ: رابعا...  العرب كلام في وقع امفؤلِّم عىاد 

 حوالن يزيد بعض إلى بعضها ضم أراد التي القليلة الأبواب في هأن: خامسا. صةمحم غير قضايا حاةالن على

لا سرا،ع عن فضلا وفهما، هولةس هذا في ينجح لم هأن 1())الضم(.

 فقد عرف، امم أكثر أنكر وما وأنكر، منه فعرف ،)حوالن إحياء( كتاب قرأفقد  عرفة أحمد دحمموأما 

 ،لهاب قوما كتابه لقارئي حاةالن رفصو خطلها، وأبان ونقدها، يقولوها، لم مذاهب حاةالن نحل هأن(( منه أنكر

 إذ ؛نهموهج مذاهبهم، انتحل هأن(( منه وأنكر ،)2())فهمي لا ما ويفهمون عقل،ي لا ما يقولون ،ممرورين أو

 ا اسالن أخذ لو ةالعربي في قواعد دقع هأن(( منه وأنكر ،)3())مذاهبهم إلى :أي إليه، وصل ما إلى يصلوا لم

من رتلغي وحر االله كتاب فهم إلى ذلك ولأفضى ة،العربي وسمنه وأنكر .)4())وجههما غير على رسوله ةن 

))هأن ولم عنالطَّ في معم يص،خص الْ يصرف وهذا ،وكتابه سيبويه أدخل ىحتالمناهل هذه عن مينتعلِّم 

.)5())ةالعربي سر إلى م فضيوي ألسنتهم، ويصقل عقولهم، ينمي الذي الخير هذا عن همويصد العذبة،

 ه؛وسر هأرضا مارب بل ،)حوالن إحياء( كتاب يخرج أن هيسؤ لم -  ذلك على -  عرفةأحمد  دحممو

))إليه انحرف الذي المدى أبان هلأن الْ بعض نفوس في ،هلسبي عن حوالنمين،تعلِّم حووض التي ورةالص لتحو 

 ويذكرون ،مونتعلِّمالْ منها يشكو التي عوبةالص عرفة أحمد دحمم أدرك وبذلك ،)6())قولهمع في حوالن إليها

ا همأندرس في يجدو كتاب ثنايا في القواعد من بثُّي أن عافاستط حو،الن )حوالن درسه لو ما ،)حاةوالن 

.)7(صىعاست امم كثيرا لوذلَّ منه، بصع امم كثيرا للسه ،ضوءه على حوالن مواوعلَّ ،مونعلِّمالْ

عبد الوارث أن يذهب مذهبا وسطا بين المذهبين السالفين؛ كما فعل  وحاول فريق ثالث من الدارسين

أنَّ الدعوى والآمال التي اعتلت في مطلعه كانت ((، فقد رأى بعد دراسته لمباحث الكتاب سعيدمبروك 

أعرض بكثير مما أمكن تحقيقه في مباحثه؛ فليس فيه من الجديد إلاَّ القليل، مما يمكن الأخذ به، ولعلَّ أهم ما 

  .1318ص/214ع: الرسالةأحمد أحمد بدوي، نقد كتاب إحياء النحو، مجلة  )1(

  .9: والنحاة عرفة، النحو محمد أحمد )2(

  .المرجع نفسه )3(

  .المرجع نفسه )4(

  .10: المرجع نفسه )5(

  .234: المرجع نفسه) 6(

  .9: المرجع نفسه )7(
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ة والمنهجيظريمه الكتاب يتمثَّل في بعض الأفكار الن(( سعيد عبد الوارث مبروك ففي رأي .)1())ةقد أنَّ أهم

ما ساهم به هذا الكتاب في مجال إصلاح النحو، ليس هو ما قدمه من نظرات حول نظرية العامل، وصلة 

بما اتسم به من جرأة في تناول  - أنه : وإنما أهم مساهماته هي... الإعراب بالمعنى، وغيرهما من القضايا 

قد نفض عن النحو الهيبة والقُدسية اللَّتين أُضيفتا عليه زمنا طويلا، وكانتا عقبة  -يا النحو ومناهج النحاة قضا

.)2())تحول دون درسه درسا موضوعيا، ورؤية ما فيه من نواحي الضعف والقُصور

 فالرأي الذي يذهب إلى أنَّوجه من الصواب،  - من هذه الآراء التي قدمناها  - وفي نظرنا أنَّ لكلِّ رأي 

صواب، إذا حملناه على  :وأنه فتح أُفقا واسعا في دراسة النحو أهمية كبرى وأثر واضح،) إحياء النحو(لكتاب 

حو العلميما كان للكتاب من أثر في الن .ه جديد شيء فيه ليسالكتاب  أي الذي يذهب إلى أنَّوالرلم، وأن 

دراسة في حدثي حوالن تبديل أو تغيير أي : إذا حملناه على ما كان للكتاب من أثر في - أيضا  - صواب ،

عليميحو التنه فيما يأتي. النوهذا ما سنحاول أن نبي:  

:العلميفي النحو ) إحياء النحو(أثر كتاب  -2

وقد سلك إبراهيم . تغيير منهج البحث النحوي للُّغة العربية): إحياء النحو(كانت الغاية من تأليف كتاب 

، طريقة النقد والبناء، فنقدا منهج النحاة الغايةفي سبيل تحقيق هذه  - وصديقه طه حسين  -مصطفى 

العربِي  إنَّ النحو: معتمدين في ذلك على النظرية القائلة ،ورهبغية إثبات فساده، أو عجزه وقُصالْمتقدمين، 

وما نتج عنها من  العامل، هذا التأثر اهتمامه بفكرة مظاهر من مظهر وأكبر نشأته، اليونانية منذ بالفلسفة تأثَّر

اس من الدراسات اللُّغوية على أس ثُم اقترحا منهجهما الجديد، الذي حاولا أن يقيماه .وتأويل وتقدير تعليل

  .الحديثة

 في اأساسي انعرجم ،ذه الغاية التي تغياها والطَّريقة التي انتهجها، )إحياء النحو(كتاب وقد أحدث ظهور 

النحوي الفكرفيكتبواولا نكاد نبالغ إذا قلنا إنَّ كلَّ الذين .)3(الحديث النحوِي العربِي فكيرالت تاريخ

تغيير منهج البحث فكلُّهم ينشد الغاية نفسها، . ، على تفاوت بينهم في هذا التأثر)4(الحديث كانوا متأثِّرين به

  .111: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .المرجع نفسه) 2(

  .13: العربي النحوي المنوالادوب،  الدين عز )3(

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،  )4(
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، الطَّريقة نفسها، النقد والبناء، ينقد منهج يسلك في سبيل تحقيق ذلك البحث النحوي للُّغة العربية، وكلُّهم

، ثُم يقترح منهجه )1(منذ نشأته اليونانية العربِي بالفلسفة النحو على نظرية تأثُّرالنحاة الْمتقدمين، معتمدا 

  .أساس من الدراسات اللُّغوية الحديثة القائم على

ليس اختصارا، ولا ((يبدو هذا التأثر واضحا جليا في أعمال مهدي المخزومي؛ فتيسير النحو العربِي عنده 

ولن يكون التيسير وافيا ذا، ما لم يسبقه إصلاح شامل ... لكنه عرض جديد لموضوعات النحو و... حذفا 

إلاَّ  - فيما يرى المخزومي  -ولن يتم هذا الإصلاح . )2())لمنهج هذا الدرس وموضوعاته، أصولا ومسائل

علق به، من شوائب جرها عليه منهج  أن نخلِّص الدرس النحوي مما: الأولى: ((بتحقيق هاتين الخطوتين

أن نحدد موضوع الدرس : والثَّانية. دخيل، هو منهج الفلسفة، الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة العامل

.)3())اللُّغوي، ونعين نقطة البدء به، ليكون الدارسون على هدى من أمر ما يبحثون فيه

على الأساس نفسه الذي قام عليه كتاب أستاذه ) يه في النحو العربِينقد وتوج(وقد قام كتاب المخزومي 

فهو نقد لأعمال النحاة، ومناقشة لأحكامهم التي أقاموها على أساس من فكرة ((إبراهيم مصطفى؛ 

فالنحو  ثُم هو محاولة لبناء منهج نحوي جديد، مستوحى من الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث،. )4())العامل

، ليس لنا )5())دراسة وصفية تطبيقية، لا تتعدى ذلك بحال(( - كما هو عند الغربيين تماما  - عند المخزومي 

ظاهرة اجتماعية، ] كما يقول الغربيون[لأنَّ اللُّغة ((أن نفلسفها، أو نبنيها على حكم من أحكام العقل؛ 

.)6())م تستند إلى عقل الْمجتمع نفسهتخضع لما يخضع له الْمجتمع، من أحكا

 عبد في الغاية والطَّريقة، نلمسه في أعمال أحمد) إحياء النحو(ونفس هذا التأثر الواضح الجلي بكتاب 

انحرف عن قصده، وخرج عن غايته، واشتغل أهله بفروع المسائل ... أنَّ النحو ((الجواري؛ إذ يرى  الستار

أنَّ النحاة جعلوه فنا  - في نظر الجواري  - والسبب في ذلك . )7())جوهر وظيفته، وحقيقة أمرهوشعبها، عن 

أثر أو نتيجة، ولا بد للأثر من مؤثِّر، ولا بد للنتيجة ... والإعراب عندهم ((فنا مختصا بالإعراب والبناء، 

  .121-120: العربي النحوي ادوب، المنوال الدين عز )1(

  .15: وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي) 2(

  .16، 15: المرجع نفسه) 3(

  .16: المرجع نفسه )4(

  .19: المرجع نفسه) 5(

  .المرجع نفسه )6(

  .16: التيسير الجواري، نحو الستار عبد أحمد) 7(
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تأثِّرين بمنطق العصر الذي كانوا يعيشون فيه، وقد بذلوا في درس هذه المسألة جهدا غير قليل، م. من سبب

.)1())أنَّ كُلَّ أثر فلا بد له من مؤثِّر، وكُلَّ عمل فلا بد له من عامل: وذلك أنَّ من أوليات المنطق

سبيل قد تنكَّب عن ... أنَّ منهج الدراسة النحوية ((ويخلص الجواري من هذه الْمقدمات النقدية إلى 

وعليه فلا بد من تصحيح المنهج، . )2())الدراسة اللُّغوية، وخالف طبيعتها، في أكثر أجزائها، وأغلب فروعها

أن يدرس منهج البحث النحوي، دراسة عقيمة، تستغرق أجزاءه، وترد كلا منها ((بـ - في نظره  - وذلك 

على معايير البحث العلمي الحديث، فيطرح منه ما لا يوافق  - بعد ذلك  - إلى أصوله، ثُم يعرض هذا المنهج 

أصول هذا البحث العلمي الحديث، ويستبعد كلُّ جزء أو أصل لا يستند إلى واقع اللُّغة، أو لا يقوم على 

.)3())أساس من الرواية الصحيحة الصادقة

إحياء (الذي ردد فيه كثيرا من أفكار  - الواو وفتحها  بضم - ) نحوَ التيسير(وقد صرح الجواري في كتابه 

، للأستاذ إبراهيم مصطفى، فهو الذي )إحياء النحو(الجهد الأصيل في هذا الباب يقوم على ((بأنَّ  -) النحو

.)4())فتح مغاليق هذا الباب، وهو الذي أنار للأذهان سبيل الخوض فيه

 دراسات(أيوب في كتابه  الرحمن ، في غايته وطريقته، عبد)إحياء النحو(ومن الذين تأثَّروا كذلك بكتاب 

مطلع فجر (( -كما جاء في تقديمه للكتاب  -  ، الذي رأى فيه إبراهيم مصطفى)العربِي النحو في نقدية

العربِي وره مناهج البحث اللُّغويضيء نحمن عبدففي هذا الكتاب يذهب  .)5())واضح الإسفار، يوب  الرأي

 -شأن ثقافتنا التقليدية في عمومها ... شأنه (( - غير علمي، فهو     منهج النحاة الْمتقدمين منهجإلى أنَّ 

وثَمة عيب آخر في التفكير  ...يقوم على نوع من التفكير الْجزئي، الذي يعنى بالمثال، قبل أن يعنى بالنظرية 

ي التقليدي؛ ذلك أنه لا يخلص إلى قاعدته من مادته، بل إنه يبني القاعدة على أساس من اعتبارات النحو

الذي يسميه  -عقلية أُخرى، ثُم يعمد إلى المادة، فيفرض عليها القاعدة التي يقول ا، وهذا النوع من التفكير 

aالغربيون  priori - وصفمكن أن يبالمعنى الحديث لا ي ه تفكير علمي6())بأن(.

  .39: التيسير الجواري، نحو الستار عبد أحمد )1(

  .50: المرجع نفسه )2(

  .65، 64: المرجع نفسه) 3(

  .23: المرجع نفسه )4(

  .أ): تقديم إبراهيم مصطفى(، دراسات نقدية في النحو العربي ،عبد الرحمن أيوب )5(

  .د: المرجع نفسه) 6(
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أن يخطَّ لنفسه منهجا جديدا، لا يعتمد  أصبح على الباحث اللُّغوي((قد  أنه أيوب الرحمن عبد ولهذا يرى

وهذا المنهج الجديد، الذي يقصد إليه . )1())على تراث أخذه عن فلاسفة الإغريق، أو قواعد اللُّغة اللاَّتينية

قد اتسم التفكير اللُّغوي في العصر الحديث ((هو المنهج الوصفي؛ فهو يشير إلى أنه  أيوب، الرحمن عبد

.)2())بموضوعية البحث، واقتنع اللُّغويون بأن يكونوا وصافين للظَّواهر اللُّغوية، لا مفلسفين لها

، ويمتد ليشمل أعمال لغويين الحديث في الفكر النحوي) وإحياء النح(وعلى هذا النحو يستمر أثر كتاب 

ولعلَّ خير شاهد على هذا التأثير الْمستمر والْممتد أعمالُ تمام حسان، . ونحويين من الْمعاصرين الْمتأخرين

 الْمعيارية بين اللُّغة(ثُم كتاب  ،)اللُّغة في البحث مناهج(فإنَّ الناظر في أهم هذه الأعمال، بدءً بكتاب 

تغيير منهج تتبنى فكرة  -في جملتها  - يجدها ) ومبناها معناها العربية اللُّغة(بكتاب وانتهاء  ،)والوصفية

  .البحث النحوي للُّغة العربية

معتمدا  ج النحاة الْمتقدمين،يتجه تمام حسان إلى نقد منه) اللُّغة في البحث مناهج(ففي الكتاب الأول 

 طويلة مدة...  منيت(( العربية اللُّغوية الدراساتاليونانية؛ فيرى أنَّ  العربِي بالفلسفة النحو على نظرية تأثُّر

 لعدم جاءها؛ إنما النعوت، هذه العربية الدراسات نعت ولعلَّ... التعقيد  بسمعة وأحيانا الصعوبة، بسمعة

 - وهذا الخلط . )3())هو كما يزال لا اللُّغوي، التفكير في خلط من آبائنا عن ورثناه فما ؛منهجها في التجديد

 بصفة اللُّغوي غير التفكير شوائب من اللُّغوية الدراسات سببه أنَّ العرب لم يخلِّصوا - في نظر تمام حسان 

 العلوم مناهج عن استقلاله اللُّغوي للمنهج يجعلوا أن عوايستطي ولم خاصة؟ بصفة الفلسفي والتفكير عامة،

)4(الأخرى؟

منهج بديلا عن  - العربِي  القارئ إلى يقدموبعد أن يفرغ تمام حسان من نقد منهج النحاة المتقدمين، 

 أمثلته آخذًا مفصلا، عرضا المنهج هذا فيعرض وصفي، منهج من الغربيون اصطنعه ما -النحاة الْمتقدمين 

.)5(ثالثًا أجنبية لغات ومن حينا، العاميات ومن حينا، الفصحى من إيضاحه ووسائل

  .هـ: دراسات نقدية في النحو العربي ،عبد الرحمن أيوب )1(

  .المرجع نفسه )2(

  .4: اللغة في البحث حسان، مناهج تمام )3(

  .25- 16: المرجع نفسه )4(

  .7: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام) 5(
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وهو فُصول لم يتسع الزمان والمكان لدراستها في  -) والوصفية الْمعيارية بين اللُّغة(وفي الكتاب الثَّاني 

والوصفية حين رأى الناس معظمهم  اتجه إلى دراسة الْمعياريةيشير تمام حسان إلى أنه  - الكتاب الأول 

لا يستطيعون تشخيصه؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الد ،حو العربِياء انصرفوا، دون قصد إلى يشكون داء في الن

سرد أعراضه؛ فتكلَّموا في جزئيات النحو، لا في صلب المنهج، وشتان بين من ينقد أجزاء المادة، وبين من 

في أمر الدراسات العربية القديمة، من  تمام حسان لهذا فكَّر. يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها

من حيث التفاصيل، وجعل تفكيره في أمرها مستضيئا بمناهج الدراسات اللُّغوية الغربية حيث المنهج، لا 

كما  - وأساس الشكوى  وموطن الداء في النحو العربِي .)1(الحديثة، فاستطاع أن يحدد لنفسه موطن الداء

.)2())نهج حقُّه أن يعتمد على الوصف أولا وآخراهو تغلُّب الْمعيارية، في م(( - حدده تمام حسان لنفسه 

فهو يمثل مرحلة البناء، كما أنَّ الكتابين السابقين يمثِّلان  )ومبناها معناها العربية اللُّغة(أما الكتاب الأخير 

 ]لقيي[ أن(( فقد سعى تمام حسان في هذا الكتاب الأخير إلى مرحلة النقد؛ إذ كان هو الغالب عليهما؛

 طبيقالت وهذا .غةاللُّ دراسة في الوصفي المنهج من نبعثام ،هكلِّ يالعربِ غوياللُّ راثالت على افكاش جديدا ضوءا

)3())تجري ةغوياللُّ الأفكار ترتيب لإعادة شاملة حاولةم أجرأ ... عتبري الكتاب هذا في ةالوصفي ظرةللن الجديد

  .في العصر الحديث

، في غايته وطريقته، )إحياء النحو(وبعد، فقد كانت هذه بعض الأعمال التي لمسنا فيها التأثُّر بكتاب 

الفكرفيكتبوايشمل كُلَّ الذين - كما ذكرنا  - سقناها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ فإنَّ أمر هذا التأثُّر 

هذه الأعمال، والنتائج التي حقَّقتها آخر الأمر،  ومن خلال تتبع المسار الذي سلكته. ثالنحوي العربِي الحدي

قد حقَّق كثيرا مما طمح إليه، فقد أصبحت اللُّغة العربية تدرس في ) إحياء النحو(إنِّ كتاب : يمكن القول

إنه حقَّق كُلُّ ما : لم نقلوإنما . على أساس من الدراسات اللُّغوية الغربية الحديثةمنهج جديد، قائم ضوء 

 - طمح إليه؛ لأنَّ هذا المنهج الجديد، وإن أصبح ينافس منهج الْمتقدمين، لكنه لم يستطع أن يزيحه، أو يزيله 

قسم  :)4(ات تخصص للبحث اللُّغوي قسمينولذلك أصبحت كثير من الكُلِّيات والجامع - ؟وأنى له ذلك

  .11: والوصفية المعيارية بين اللغة¡حسان تمام) 1(

  .12: المرجع نفسه )2(

  .65: مصر في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: ينظرو. 10: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )3(

  .7: المرجع نفسه )4(
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 ويعنى. والعروض والصرف وقسم للنحو اللُّغة، دراسة في الحديثة بالمناهج أساسا ويعنى للدراسات اللُّغوية،

  .الْمتقدمين أساسا بمنهج

للُّغة العربية؛ أدى إليه عامل آخر، منهج البحث النحوي إنَّ هذا التغيير في : على أنه من الحق أن يقال

الإكثار من البعثات لدرس علوم اللُّغات بأُوربا وأمريكا، : ، وهو)إحياء النحو(سوى ما أثاره كتاب 

ألفية (والتخصص فيها، حتى أصبح لنا اليوم من هؤلاء الدارسين بقدر ما كان لنا بالأمس من العلماء في نحو 

وقد كان إبراهيم مصطفى على وعي تام بضرورة هذا العامل، لتحقيق غايته  .لم يكن أكثر ، إن)ابن مالك

على مجمع اللُّغة العربية  - أمر البعثات إلى أُوربا وأمريكا  - التي ينشدها، ولذلك فقد اقترح هذا الأمر 

حين كان رئيسا (( - فأرسل  ،هعمل على تنفيذ قد قبلُ وكان، )1()م1955( هـ1375بالقاهرة سنة 

بعثتين إلى إنجلترا، لدراسة اللَّهجات واللُّغويات على طريقة الغربيين،  -لقسم اللُّغة العربية بجامعة الإسكندرية 

ثُم توسع في هذا الاتجاه حين أصبح عميدا لدار العلوم، في أواخر الأربعينيات من هذا القرن، فأرسل عددا 

البعثات في هذا التخصص، وعاد هؤلاء وكُلُّ بضاعتهم التي لا يحسنون سواها هي دراسة  ضخما من

 طالب على يقبلون الإشراف ولذلك لم يكن هؤلاء الأساتذةواللُّغويات على طريقة الغربيين؛  )2())اللَّهجات

 تحقيق أو لنحوي، ترجمة كتابة إلى - مثلا  - يسعى  دراسات العليا، للماجستير والدكتوراه،ال من طلبة

اللُّغوي  المنهج بأفكار القدماء، النحاة أفكار تطعيم إلى ترمي نقدية، منهجية فكرة يتناول لا بحث، أو كتاب،

3(الحديث الغربِي(.

:في النحو التعليمي) إحياء النحو(أثر كتاب  -3

 -  المعارف وِزارة في )إحياء النحو(فكرة  يعمما أن جهدا فيلَم يأْلُ إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين 

فاشتركا مع الأستاذ أحمد أمين في  التعليم؛ مناهج في يقحماها وأن الْمصرية، -وزارة التربية والتعليم الآن 

.)4(منها بسبيلحمل وِزارة المعارف على إصلاح النحو التعليمي، في ضوء فكرما الجديدة، وما هو 

  .146ص/8ج: بالقاهرةمجلة مجمع اللغة العربية إبراهيم مصطفى، في أصول النحو،  )1(

 في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: وينظر. 210: وحصوننا مهددة من داخلها. 53: واللغة الأدب في حسين، مقالات محمد محمد) 2(

  .51: مصر

  .8: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )3(

  .78ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةطه حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء،  )4(
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المعارف  وِزارة، حتى أُلِّفت لجنة في )إحياء النحو(بعد ظهور كتاب  -تقريبا  - وما هي إلاَّ سنة واحدة 

. الأُولى للتخطيط والْمراجعة، وتتكون من أربعة أعضاء، على رأسهم طه حسين: مكونة من مجموعتين

.)1(، على رأسهم إبراهيم مصطفى- أيضا  - أربعة أعضاء  والأُخرى للتنفيذ والتأليف، وتتكون من

وبعد اجتماعات متوالية تقدمت اللَّجنة بِمقترحات لإصلاح النحو التعليمي، وهي تتضمن في مجملها، 

ن الأخذ بفكرة إبراهيم مصطفى مع إجراء بعض التعديلات عليها، فأخذت بفكرة أنَّ الجملة العربية تتكون م

ورأت أنَّ . جزأين أساسيين، هما الْمسند الْمسند إليه، غير أنها رأت تسميتهما باسم الموضوع والمحمول

الأسماء الخمسة تعرب بالحركات الثَّلاث ممدودة، أما الْمثنى فيعرب بألف ونون رفعا، وياء ونون نصبا وجرا، 

واستغنت عن القول بنيابة هذه . ون رفعا، وياء ونون نصبا وجراكما يعرب جمع الْمذكَّر السالم بواو ون

وعممت ألقاب البناء في الأسماء والأفعال . الْحروف الفرعية عن الحركات أو العلامات الأصلية في الإعراب

ها في المفعولات؛ وسمت المنصوبات تكملة، وعممت. وألغت الضمير الْمستتر جوازا أو وجوبا. الْمعربة تخفيفا

ورأت . إنه تكملة، لتأكيد الفعل أو بيان نوعه، وهكذا في سائر المفعولات: -مثلا  - فيقال للمفعول الْمطلق 

واستغنت عن إعراب . صيغ التعجب والتحذير والإغراء: أن تدرس بعض الصيغ على أنها أساليب ثابتة، منها

ر، كما استغنت عن الإعراب التقديري في المقصور والمنقوص، وعن المحلِّي في متعلَّق الظَّرف والجار وارو

.)2(المبنيات

وعلى أساس هذه الاقتراحات اشتركت اللَّجنة في إخراج، سلسلة من الكُتب النحوية المدرسية، عرفت 

ولكن هذه السلسلة لم تحقِّق في مجال إصلاح النحو . للمرحاة الابتدائية والثَّانوية) قواعد اللُّغة العربية(بكتب 

التعليمي شيئا ذا بال، ولولا تبني وزارة المعارف لها، ولولا ما كان للأساتذة الْمشتركين في تأليفها من شهرة 

.)3(في الأوساط الأدبية والعلمية، لَما كان لها حظٌّ من الشهرة والانتشار

مصطفى وصديقه طه حسين ما فتئا يبذلان جهدهما لتعترف بفكرما الهيئات غير أنَّ إبراهيم 

 عليميحو التابقة لإصلاح النعليم، وفعلا عرضت الوزارة مقترحات اللَّجنة السقها في التطبصة، وتتخصالْم

هـ 1364الحادية عشر سنة على مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة، فعني بدراستها، وأفرد لها في الدورة 

  .977ص/4ج/73م:  حورية خياط، إعادة بناء مفاهيم النحو، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق:وينظر. 74: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .170: العربية في خمسين عاماشوقي ضيف، مجمع اللغة  )2(

  .74: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )3(
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بحجج وبراهين، حتى انتهى  وصديقه إبراهيم مصطفى ثماني جلسات، ودافع عنها طه حسين) م1945(

الأمر إلى إقرارها، مع إدخال تعديلات عليها، وصاغها امع في مجموعة قرارات، وطلب إلى الوزارة أن 

.)1(تؤلِّف كُتب النحو التعليمي على أساسها

كن وزارة المعارف لم تسارع إلى وضع هذه الكتب؛ وذلك لأنَّ مقترحات لجنة الوِزارة لم تلق قبولا ول

عليميحو التة بالنهتموافق على أكثرها مجمع . لدى كثير من الهيئات الْمةفلم يبدمشق، ومجمع اللُّغة العربي 

هـ 1366في العربِي الأول للمجامع، الْمنعقد في لبنان سنة ببغداد، وكذلك الْمؤتمر الثَّقا اللُّغة العربية

.)2()م1947(

، لابن مضاء القرطبِي، وفيه )الرد على النحاة(نشر شوقي ضيف كتاب ) م1947(هـ 1366وفي سنة 

المحذوفة في العبارات، وألغى يدعو إلى إلغاء نظرية العامل في النحو، وما جرته من كثرة التقديرات، والعوامل 

قرأ طه حسين . ودعا إلى إلغاء بعض الأبواب كبابي الاشتغال والتنازع. معها ما يذكره النحاة من علل كثيرة

الكتاب وأُعجب به، فألقى عنه محاضرة في مجمع اللُّغة العربية، ذكر فيها أنَّ ابن مضاء يؤيد امع فيما 

ذهب إليه، من تصوعليميحو الت3(ر لإصلاح الن(.

ألقى طه حسين محاضرة بدار ، )م1955(هـ 1374وفي جلسنة علنية من جلسات امع، سنة 

، وفيها دعا )مشكلة الإعراب(الجمعية الْمصرية، للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، جعل موضوعها 

إنَّ علم النحو من أحب العلوم العربية إلى نفسي؛ لأني أجد لذَّة في : ((ي، قائلابقوة إلى إصلاح النحو التعليم

ولكن إذا كان هذا النحو مستحبا إلى ...  -على ما فيه من فلسفة وتعقيد  - قراءة الكتب النحوية الْمعقَّدة 

الْحمق كلِّ الْحمق أن يفرض على الشباب في ، وإلى الذين يفرغون لمثل هذه الدراسات، فمن )4(ائيينالإخص

وذكر أنَّ مقترحات لجنة الوِزارة التي أقرها مجمع اللُّغة العربية، لا تزال نائمة في وِزارة . )5())القرن العشرين

  .التربية والتعليم تنتظر من يوقظها

شوقي و. 8ص/43ج: إبراهيم بيومي مدكور، كلمة افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين: وينظر. 180ص/6ج :قرارات مؤتمر امع في تيسير قواعد اللغة العربية )1(

  .69: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمدو. 322: مجمعية محاضراتو. 172-171: في خمسين عاماضيف، مجمع اللغة العربية 

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم، : ينظرو. 172: شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما )2(

  .322: مجمعية محاضراتشوقي ضيف،  )3(

  .، وقد نبهنا على هذا فيما مضى)متخصصون(أو ) مختصون(ذا المعنى، والأولى أن يقال ) أخصى(؛ فليس في اللغة العربية هذا خطأ )4(

  .324، 322: مجمعية محاضراتشوقي ضيف،  )5(
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مقترحات اللَّجنة على الْمؤتمر الأول ، عرضت وِزارة التربية والتعليم )م1956(هـ 1375وفي سنة 

.)1(للمجامع اللُّغوية العلمية العربية، الذي عقد في دمشق، ولكنه رفضها

اعتراف أجهزة ، استطاع طه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى أن يظفرا ب)م1957(هـ 1376وفي سنة 

دا، وطُبقت فكرما في كتاب مدرسي صدر سنة وِزارة التربية والتعليم بفكرما، فتحقَّق لهما ما أرا

.)2()تحرير النحو العربِي(بعنوان ، )م1958(هـ 1377

وما إن بدأ تقرير الكتاب في المدارس الْمصرية، حتى قامت الوحدة بين مصر وسوريا، ووحدت مناهج 

.)3(السوريين رفضوه بشدة، واستبدلوا به غيره، ولكن -أيضا  -التعليم، فحاول مؤلِّفوه فرضه في سوريا 

عمت الشكوى  فاقتصر مؤلِّفو الكتاب على تقريره في مصر، غير أنه لم تمض أكثر من ثلاث سنوات، حتى

.)4(منه في جميع المدارس الْمصرية، ورئي الانصارف عنه وإهماله

وأنصارهم في سبيل فرضه على مناهج التعليم،  رغم ما بذله أصحابه وهكذا فشلت فكرت الكتاب،

وعادت كتب النحو المدرسية . وكانوا جميعا من أصحاب النفوذ في وِزارة المعارف، ثُم وِزارة التربية والتعليم

  .إلى سابق عهدها، الذي لا تزال عليه حتى الآن

  : وقد كان من أهم الأسباب التي أدت ذه الْمحاولة إلى الفشل

جمع مسائل النحو وقواعده الْمتعددة والمختلفة في بابين اثنين؛ باب الإسناد وباب الإضافة،  تأراد اأنه - 

كار الْمتعددة وهذا يتعارض مع مستوى الطُّلاب القاصر، الذي يعجز عن التجميع والتجريد، والإحاطة الأف

  . والمختلفة اموعة في فكرة واحدة

 - ت كثيرها ألغعلَى المفاعيلِ، واستبدلَت أن الةالد ا؛ كالمصطلحاتعليه تعارفحوِ الْمالن صطلحاتم ا من

 صطلحاتى جديدةً؛ كاستبدالها بمأُخر صطلحاتا مالمبتدأ والفاعلِ ونائبِ الفاعلِ(بكثيرٍ منه ( صطلحم

)إليه وهذا الإلغاء والتبديل يصرف المتعلمين عن فهم كثير من معاني العربية وفقه كثير من أساليبها)المسند ، .

 راثَ الإسلاميالت دهدي رطخ بالإضافة إلى ذلك أمر الذي كتب بتلك المصطلحات المتعارف عليها  - ثم هو

  .75: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .69: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد: ينظرو. نفسهالمرجع ) 2(

  .76: المرجع نفسه )3(

  .172: شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما) 4(



74

مصطلحات هذا العلم في كتب النحو فقط؛ ففي كتب التفسير والقراءات فليست . بالنسيان والضياعِ - 

مصطلحات نحوية كثيرة، وفي كُتب الفقه وأصوله مصطلحات نحوية كثيرة، وفي معاجم اللُّغة، وكُتب 

والتراجِم، بل إنك واجد في بعض كُتب السير، والتاريخ، . البلاغة، وشروح الشعر مصطلحات نحوية كثيرة

والأدب، والمعارف العامة، والطَّرائف والْمحاضرات، من مصطلحات النحو ما لا يقلُّ عن الموجود في كُتب 

.)1(النحو الْمتداولة

لم يترك في النحو التعليمي أثرا كبيرا، كالأثر الذي ) إحياء النحو(إنَّ كتاب : يمكن القول وذا العرض

في تأليف عدد من كُتب  - وكانت لهما مكانتهما، ونفوذهما  -فقد شارك مؤلِّفاه تركه في النحو العلمي؛ 

لم يستطيعا أن يثبتا فيها  - مع ذلك  -القرن الماضي، ولكنهما النحو التعليمية الرسمية، منذ أواخر الثَّلاثين من 

. الْمتعلِّمين من العربيةشيئا من الأفكار والآراء النحوية التي ضمناها كتاما الذي وضعاه أساسا لتقريب 

لح تقريرها في المدارس، والكُتب القليلة التي استطاعا أن يضمناها شيئا من أفكارهما، وآرائهما الجديدة، لم يف

.ورئي الانصارف عنها، وإهمالها

  .36 :لموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوما: نظروي .498: الطناحي، في اللغة والأدبمحمد محمود  )1(
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الفصل الثَّاني

)إحياء النحو(المباحث النظرية في كتاب 
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حاة :لالمبحث الأوحو كما رسمه النالن حد

:مفهوم النحو –1

علم يعرف به أحوال أواخر الكلم ((إنه : النحويرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة لَما قالوا في تحديد علم 

قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيعوا ((، )1())إعرابا وبناء

.)2())كثيرا من أحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف العبارة

من  يهم،عل اهعدا ما صحيحا ليسف ،منصفا للنحاة -في هذا الرأي  -والحق أنَّ إبراهيم مصطفى لم يكن 

 على تقتصر لا كُتبهم، يراها حاةالن ضمنها التي حوثبال فإنَّ الناظر في .أنهم ضيقوا من حدود النحو الواسعة

والنفي، والتقديم الإثبات،  من ،ختلفةمالْ الكلام تأليف وجوهبيان  إلى هاعدتت بل والبناء، الإعراب أحوال

 أفاضت إلاَّ ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا غادرت ولم ،والتأخير، والحذف والذِّكر، والتوكيد، وغيرها

ولا بأس أن ننقل أمثلة من هذه البحوث، درءً للتهمة، وإقامة  .)3(حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث

  :للحجة

 لم :نفيه فإنَّ فَعلَ،: قال إذا. الفعل نفي باب هذا: (()4(النفي قول صاحب الكتابفمن مباحثهم في 

 يفْعلُ، هو :قال وإذا ... فَعلَ ما :نفيه فإنَّ فَعلَ، لَقَد: قال وإذا. يفْعلْ لَما :نفيه فإنَّ فَعلَ، قَد: قال وإذا. يفْعلْ

 وإذا. يفْعلُ لاَ :فنفيه واقعاً، الفعل يكن ولم يفْعلُ، هو :قال وإذا. يفْعلُ ما :نفيه فإنَّ فعل، حال في هو :أي

.)5())يفْعلَ لَن :نفيه فإنَّ يفْعلُ، سوف: قال وإذا...  يفْعلُ لاَ :فنفيه لَيفْعلَن، :قال

والفاكهي، شرح . 63: وابن قاسم، شرح كتاب الحدود. 1/12: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 7: الجزولي، الجزولية: وينظر. 1: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .1/49: والصبان، الحاشية على الأشموني. 12: ومرعي، دليل الطالبين. 53، 52: كتاب الحدود

  .3 :المصدر نفسه )2(

: مجلة الرسالةالنحو،  إحياء كتاب أحمد أحمد بدوي، نقدو .186: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية : ينظرو. 27: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة )3(

 الراضي، إحياء عبد محمد أحمدو. 19: وتجديده النحو ، إحياء عبد االله أحمد خليل إسماعيلو .99: العربي ، في إصلاح النحوسعيد مبروك الوارث عبدو .1318ص/214ع

  .27: اللغوي والواقع النحو

 قرى إحدى في ولد من أهل السنة، .النحو علم بسط من وأول النحاة، إمام): م765/796( هـ148/180بسيبويه،  الملقب بشر، أبو قنبر، بن عثمان بن عمرو )4(

 بغداد، إلى ورحل. مثله بعده ولا قبله يصنع لم النحو، في )سيبويه كتاب( المسمى كتابه وصنف بعد وفاته أثبت من حمل عنه،أحمد، وهو  بن الخليل فلزم البصرة، وقدم شيراز،

: علام، الزركليوالأ. 66: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: اهـ ينظر .خلاف وفاته سنة وفي .بشيراز: ا شابا، وقيل فتوفي الأهواز إلى وعاد. الكسائي فناظر

5/81.

  .297: والمرادي، الجنى الداني. 1/20: ابن مالك، شرح التسهيل: وينظر. 3/117: سيبويه، الكتاب )5(
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 لنفسه توكيدا فيه المصدر يكون باب ما هذا: ((-أعني صاحب الكتاب  - ومن مباحثهم في التوكيد قوله 

  :الأحوص قول ذلك ومثل. عرفاً درهمٍ أَلْف علَي لَه: قولك وذلك. نصبا

  لأَميلُ الصدود مع إِلَيك قَسماً     وإِننِي الصدود لأَمنحك إِني

 بعد أنه علم لأَميلُ،: قال وحين واعترف؛ أقر فقد علَي، لَه: قال حين لأنه لنفسه؛ توكيدا صار وإنما

 سيراً، :قال ثُم سير، كان أنه علم فقد علَيه، سير: قال إذا أنه كما توكيداً، وقَسماً، عرفاً: قال ولكنه حلف؛

.)1())توكيداً

: ، حيث قال)مفعول إلى فعلُه يتعداه الذي باب الفاعل(ومن من مباحثهم في التقديم والتأخير ما ذكره في 

 في جرى كما اللَّفظُ جرى الفاعل، وأخرت المفعولَ، قدمت فإن. .. زيداً االلهِ عبد ضرب: قولك وذلك((

 عربِي وهو ... مقدما به أردت ما مؤخرا به أردت إنما لأنك االلهِ؛ عبد زيداً ضرب: قولك وذلك الأول،

.)2())ويعنِيام يهِمانِهم جميعاً كانا وإن أعنى، ببيانه وهم لهم، أهم بيانه الذي يقدمون إنما كأنهم كثير، جيد

 في المعنى؛ لاتساعهم في لا اللَّفظ في الفعل استعمال هذا باب: ((ومن مباحث الإيجاز والاختصار قوله

 لما ظَرف؛ غير )كَم(و علَيه؟ صيد كَم: السائل قول على تقولَ أَنْ :ذلك فمن والاختصار، والإيجاز الكلام،

ساع من لك ذكرتفتقول والإِيجاز، الات :يدص هلَيع انموما. يالمعنى وإن :يدعليه ص ه يومينِ، في الوحشولكن 

.)3())واختصر اتسع

إنَّ : أن يقول -وهي كثيرة منثورة في كتب النحو  - على هذه المباحث وأشباهها  فهل يصح لمن اطَّلع

الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا ] النحو[قد ضيقوا من حدود ((النحاة 

غير التعريف الذي نقله  -ت كثيرة اتعريفثُم إنَّ للنحاة ! ؟)4())من أحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف العبارة

 الكلم أواخر أحوال معرفة على مقصورغير  -عندهم  -تدلُّ دلالة صريحة على أنَّ النحو  - إبراهيم مصطفى 

وإليك جملة . في كلامها العرب سنة يعرف ا التي قوانينوال المقاييس كلالمعرفة ب :بل هو وبناء، إعراب من

  :اتعريفتمن هذه ال

  .1/380: سيبويه، الكتاب )1(

  .107: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: وينظر. 1/34: المصدر نفسه )2(

  .2/255: الأصولابن السراج، : وينظر. 1/211: المصدر نفسه )3(

  .3: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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 علم :وهو العرب، كلام - تعلَّمه  إذا - الْمتكلِّم  ينحو أن به أُريد إنما :النحو: (()1(قال ابن السراج

 ذه الْمبتدئون قصده الذي الغرض على منه وقفوا حتى العرب، كلام استقراء من فيه الْمتقدمون استخرجه

ما وصلنا في تعريف النحو؛ إذ قلَّما تعرض الْمتقدمون  من أقدم - هذا  - وكلام ابن السراج . )2())اللُّغة

  .لتعريفه

الفارسي حو: (()3(وقال أبو عليستنبطة من استقراء كلام العرب: النوقد ذكر . )4())علم بالمقاييس الْم

5(الأُشمونِي(  عريف فيتعريفا قريبا من هذا الت)ة ابن مالكب، فقال)شرحه على ألفيقرنقله عن صاحب الْم ، :

 الْموصلة العرب، كلام استقراء من الْمستنبطة بالمقاييس الْمستخرج العلم هو: - الاصطلاح  في -  النحو((

.)6())منها ائتلف التي أجزائه أحكام معرفة إلى

حو: (()7(وقال ابن جنِيفه في العرب كلام سمت انتحاء هو :النثنية وغيره، إعراب من تصروالجمع، كالت 

 بأهلها العربية اللُّغة أهل من ليس من ليلحق ذلك، وغير والتركيب والنسب، والإضافة والتكسير، والتحقير

.)8())إليها به رد عنها بعضهم شذَّ وإن منهم، يكن لم وإن ا فينطق الفصاحة، في

 في الرئاسة انتهت وإليه المشهورين، النحو وأئمة المذكورين العلماء أحد كان. بغداد أهل من): م929( هـ316بكر، المعروف بابن السراج،  أبو السري، بن محمد) 1(

ياقوت، : ينظر. بأصوله السراج ابن عقله حتى مجنونا النحو زال ما: ويقال ،)النحو في الأصول( أشهر كتبه من .شابا مات وكان يميل إلى الفلسفة والمنطق، .المبرد بعد النحو

  .6/136: والزركلي، الأعلام. 1/109: والسيوطي، بغية الوعاة. 6/2534: معجم الأدباء

  .1/35: ابن السراج، الأصول في النحو )2(

 .هـ307 عام بغداد ودخل فارس، أعمال من فسا في ولد .العربية علم في الأئمة الأعلام أحد: )م900/987( هـ288/377علي الفارسي،  أبو أحمد، بن الحسن )3(

 .ا توفي أن إلى فأقام بغداد إلى رحل ثم. النحو فعلمه عنده، وتقدم بويه، ابن الدولة عضد فصحب فارس، إلى وعاد. الدولة سيف عند مدة فأقام هـ341 سنة حلب وقدم

 ،)الإيضاح( :منها كان يقرر فيها مذهب المعتزلة وينصره،  عجيبة، كتبا وصنف. منه وأعلم المبرد، فوق هو: تلامذته من قوم قال حتى ،النحو في مترلته وقد علت

، )الشيرازية(: منها كتابا، بلد كل أسئلة في فصنف كثيرة أسئلة والبصرة وبغداد وشيراز حلب في وسئل .)الحجة للقراء السبعة(و ،)سيبويه التعليقة على(و ،)التكملة(و

  .2/179: والأعلام، الزركلي. 8/217: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر. )البغداديات(و ،)الحلبيات(و ،)البصريات(و ،)العسكريات(و

 فيضوابن الطيب،  .206: والسيوطي، الاقتراح. 95: وابن الأنباري، لمع الأدلة. 1/182: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد: وينظر. 181: أبو علي الفارسي، التكملة )4(

  .2/747: الانشراح نشر

 القضاء ولي. بالقاهرة ومولده بمصر، أشمون من أصله .شافعيةال فقهاء من نحوي، ):م1495نحو/1435( هـ900نحو/838(الأُشموني،  الحسن، أبو محمد، بن علي )5(

. 6/5: السخاوي، الضوء اللامع: اهـ ينظر .)توضيح المقاصد والمسالك(، وقد اتكأ فيه على شرح المرادي )منهج السالك(أسماه  مالك ابن ألفية شرحا على وصنف. بدمياط

  .5/10: والزركلي، الأعلام

 توضيحوالمرادي، . 1/14: والتذييل والتكميل. 41ص: وأبو حيان، تقريب المقرب. 1/45: ابن عصفور، المقرب: وينظر. 1/5: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك )6(

  .1/48: والصبان، الحاشية على الأشموني. 266، 1/265: المقاصد

العربية،  أحكم حتى أسفاره في وتبعه الفارسي علي أبا وصحب .ببغداد وتوفي بالموصل، والنحو، ولد الأدب أئمة من: )م1002(  هـ392الفتح،  أبو جني، بن عثمان) 7(

: منها)). المتأخرين وأعجز المتقدمين على ا أبر كتبا ذلك في وصنف والتصريف، بالنحو وأعلمهم الأدب أهل أحذق من: ((قال عنه ياقوت .وكان معتزليا مثله،، وبرع فيها

ياقوت، معجم : ينظر. القراءات شواذ في تبيين وجوه )المحتسب. (للمازني التصريف شرح لكتاب )فالمنص(و ،)الملوكي التصريف(و ،)صناعة الإعراب سر(و ،)الخصائص(

  .4/204: والزركلي، الأعلام. 4/1585: الأدباء

 فيضوابن الطيب،  .20: والسيوطي، الاقتراح). ن  ح ا(وابن منظور، لسان العرب، مادة ). ن ح و(ابن سيده، المحكم، مادة : وينظر. 1/34: ابن جني، الخصائص )8(

  ).ن ح و(ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة  .231، 2/230: الانشراح نشر
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كَّاكيحو علم أنَّ اعلم(( :)1(وقال السة معرفة تنحو أن هو :النركيب كيفيأصل الكلم، لتأدية بين فيما الت 

 في الخطأ عن ا ليحترز عليها، مبنية وقوانين العرب، كلام استقراء من مستنبطة بمقاييس مطلقا، المعنى

 من يكون ما ورعاية بعض، على الكلم بعض تقديم :التركيب بكيفية وأعني الكيفية، تلك حيث من التركيب

.)2())حكمها في هي وما الْمفردة، نوعيها :وبالكلم ذاك، إذ الهيئات

عند  -أن نبين أنَّ النحو  -وما هو في معناها مما لم ننقله  - ات التي نقلناها عريفتوالمقصود من هذه ال

استخرجها  بجميع المقاييس والقوانين التي العلم ، بل هوالكلم أواخر أحوالليس هو مجرد العلم ب - النحاة 

. العرب في كلامها الْمتكلِّم إلى اتباع سنن العرب، ليتوصل ا كلام استقراء فيه، واستنبطوها من الْمتقدمون

فى وبنى عليه رأيه، فإنما هو لبعض الْمتأخرين الذين غلب على أما التعريف القاصر الذي نقله إبراهيم مصط

عبارام الإيجاز والاختصار، على ما يناسب مقاصدهم التعليمية، فاقتصروا فيه على الغالب من مباحث 

إنما : هذا التعريفقالوا إنَّ قد دفعوا عن أنفسهم التهمة فنبهوا على ما صنعوا، فالنحاة النحو، على أنَّ هؤلاء 

أحوال غير الكلمات، كالْجمل التي لا محلَّ لها ] علم النحو: أي[هو اقتصار على الغاب، وإلاَّ فيعرف به ((

من الإعراب، والتي لها محلٌّ، وكأحكام جملة الصلة، من حيث العائد، وكوا لا تكون جملة إنشائية، كذا 

في هذا التعريف على حال الإعراب والبناء، مع أنَّ النحو يبحث فيه عن أحوال واقتصر . جملة النعت والخبر

.)3())- أيضا - غير هذا الحال مراعاة للغالب 

ات عريفتولا ندري كيف اطَّلع إبراهيم مصطفى على هذا التعريف القاصر، وفاته أن يطَّلع على تلك ال

: أعني - مع إشارته ) شرحه على الألفية(عريف الذي ذكره الأُشمونِي في ، لاسيما الت)4(الشاملة التي نقلناها

كانت إحدى المصادر التي نقل عنها تعريفه ) حاشية الصبان على الأشمونِي(إلى أنَّ  - إبراهيم مصطفى 

  !عريف الشامل؟دون الت - ليبني عليه رأيه  - القاصر؟ وإذا كان اطَّلع عليه فلماذا اختار التعريف القاصر 

 النحو في إمام: ((قال عنه الذهبي. بخوارزم ووفاته مولده. متبحر في عدة علوم عالم: )م1229 /1160( هـ555/626(السكَّاكي،  يعقوب، بكر، أبو أبي بن يوسف )1(

من )). وفضله ونبله تبحره علم مصنفه، رأى من. العلوم فنون وسائر الكلام، علم في الوافر النصيب وله. والشعر والعروض، والاستدلال، والبيان، المعاني وعلمي والتصريف

والزركلي، . 13/828: والذهبي، تاريخ الإسلام. 6/2846: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر. الاحسان كل فيه أحسن علما، عشر اثني في ،)العلوم مفتاح: (كتبه أشهر

  .8/222: الأعلام

  .125: السكاكي، مفتاح العلوم )2(

  .31، 30: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر. 182: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية  )3(

  .133: العربي النحوي ادوب، المنوال الدين عز: ينظرو .110: العربي اللغوي التراث في نظرات ،المهيري القادر عبد) 4(
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في تعريف النحو، فقد اقترح له  - بل أخطئوا -  ولَما كان من رأي إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة قصروا

قانون تأليف الكلام، وبيان لكُلِّ : هو -كما نرى، وكما يجب أن يكون  - إنَّ النحو : ((تعريفا جديدا، فقال

ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الْجملة، والْجملة مع الْجمل، حتى تتسق العبارة ويمكن أن تؤدي 

عريف في نظر إبراهيم مصطفى أصح من تعريف النحاة، وأنسب لما يجب أن يكون وهذا الت. )1())معناها

  : عليه نحو اللُّغة العربية؛ لأمرين

تأليف الكلمات، وبناء الْجمل، وهذا هو أساس البحث النحوي : أنه يشمل نظام اللُّغة كلَّه، أي: أحدهما

فلو عرضت عليك جملة من لُغة لا ((على الْمفردات،  قصورلمفي جميع اللُّغات، بخلاف تعريف النحاة ا

ما كان ذلك كافيا في فهم معنى الْجملة، وإحاطتك بمدلولها، حتى تعرف ... تعرفها، وبينت لك مفرداا 

.)2())نظام هذه اللُّغة في تأليف كلماا، وبناء جملها، وذلك هو نحوها

فكثير ((اس الإعراب؛ إذ ليس هو بركن مهم في بناء نحو العربية وقواعدها؛ أنه لا يقوم على أس: والآخر

نحو وقواعد مفصلة، تبين نظام  - مع ذلك  -من اللُّغات لا إعراب فيها، ولا تبديل لآخر كلماا، ولها 

.)3())العبارة، وقوانين تأليف الكلم

أنه لا يختلف كثيرا عن التعريفات الشاملة التي ذكرها مع  - وهذا التعريف الذي اقترحه إبراهيم مصطفى 

يوحي بأنَّ إبراهيم مصطفى يرى أنَّ البحث في الإعراب والبناء بحث في مفردات الكلام، دون  - النحاة 

: أعني - ي وهذا الرأ. تراكيبه وجمله، ويوكِّد هذا الوجهان اللَّذان ذكر أنَّ تعريفه يفضل ما تعريف النحاة

غير صواب، بل النحو يشمل  - كون البحث في الإعراب والبناء بحث في الْمفردات دون التراكيب والْجمل 

 أحكام على شتملم حوالن علم: (()4(؛ قال الْمرادي- الْمفردات والتراكيب والجملَ  - بالبحث كلَّ ذلك 

 علم هي ةركيبيوالت صريف،الت علم هي فالإفرادية ة،وتركيبي ةإفرادي: نوعان الأحكام وتلك ة،العربي الكلم

.)5())وتركيبا إفرادا ،ةالعربي الكلم أحكام به يعرف علم: حوالن علم حد في قالي ولذلك الإعراب؛

  .1: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .2: المصدر نفسه) 2(

  .2: المصدر نفسه )3(

 العربية وأتقن وغيره، حيان النحوي أبي عن أخذبالمغرب،  وإقامته وشهرته بمصر مولده. أديب مفسر): م1348(هـ 749محمد، المرادي،  أبو قاسم، بن الحسن )4(

والزركلي، . 1/536: السيوطي، حسن المحاضرة: ينظر. لابن مالك) شرح تسهيل الفوائد(و. مالك ابن ألفية شرح) توضيح المقاصد والمسالك( :من كتبه. والقراءات

  .2/211: الأعلام

  .1/114: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/14: أبو حيان، التذييل والتكميل: وينظر. 3/1508: المقاصد توضيحالمرادي،  )5(
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أواخر الكلم إعرابا علم يعرف به أحوال : ((فقول بعض النحاة الذين لم يدخلوا الصرف في حد النحو

وقد نبه على هذا المعنى غير )). علم يعرف به أحوال أواخر الكلم تركيبا: ((، إنما هو بمترلة قولهم))وبناء

 ؛- إبراهيم مصطفىعند شرحه حد النحو الذي نقله عنه  -  )1(الفاكهي هفعلالذي واحد من النحويين، ك

جار على عرف الناس الآن، من جعل علم الصرف قسما برأسه، غير داخل  واعلم أنَّ هذا الحد: ((حيث قال

إفرادا ): (إعرابا وبناء(وعليه فيقال في الحد عوض ... شمول علم النحو له : والْمتعارف قديما. في علم النحو

  :لسببين) عرابا وبناءإ: (إلى قولهم) تركيبا: (وإنما عدل هؤلاء النحاة من قولهم. )2()))وتركيبا

أنَّ التركيب يستلزم الإعراب والبناء، فلا توصف الكلمة بشيء من ذلك إلاَّ بعد تركيبها مع : الأول

إنَّ الإعراب لا يستحق إلاَّ بعد التركيب؛ لأنَّ وضعه لتبيين المعاني الحاصلة فيه : (()3(قال ابن الحاجب. غيرها

فلولا الإعراب لَما عرفت هذه المعاني، ولكانت تختلط، ولو ... والمفعولية والإضافة  بالتركيب، وهي الفاعلية

.)4())ذُكرت الكلمات من غير تركيب لم يكن إعراب

تغليبا للأحكام التركيبية الإعرابية، وهي التي تحصل بإسناد الكلم بعضها إلى بعض، إشارة إلى أنَّ : والآخر

قال صاحب  .الذي به تحصل فائدة الكلام، ويتم مقصود الخطاب: كام التركيبية هوهذا النوع من الأح

 ،ديز امقَ :كقولنا ؛ركيبوالت العقد عند الحاصلة ةالإعرابي بالمعاني علم هو...  :الإعراب علم: (()5()الطِّراز(

 حصل فلو. الآخر إلى أحدهما إسناد والعقد. جزأين من هأقلُّ ركيبفالت .موعهما إلاَّ يحصل لا الإعراب فإنَّ

.)6())الإعراب ولبطل المعنى، لفات الآخر، روتعذَّ أحدهما

 الجنية الفواكه( :كتبه من. مدة بمصر وأقام وتوفي ا، ولد بمكة. الشافعية فقهاء من بالعربية، عالم ):م1493/1564( هـ899/972(الفاكهي،  أحمد، بن االله عبد )1(

 وهو حدود للنحو استنبطها ،)في النحو شرح الحدود(و ،)الإعراب ملحة مخدرات عن النقاب كشف(و ،)الندى قطر شرح إلى الندا مجيب(و ،)الأجرومية متممة على

  .2/226: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 4/69: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر. شرحها ثم وجمعها،

  .52: الفاكهي، شرح كتاب الحدود )2(

 وسكن القاهرة، في ونشأ مصر، صعيد من أسنا في ولد. بالعربية العلماء كبار من): م 1174/1249(هـ 570/646الحاجب،  عمرو، ابن أبو عمر، بن عثمان )3(

 ،)شرح الوافية(، و)الوافية(النحو، ونظمها  في )الكافية( :تصانيفه من)). النظر وعلم العربية في رأسا العالم، أذكياء من كان(( :قال عنه الذهبي. ومات بالإسكندرية دمشق،

  .4/211: والزركلي، الأعلام. 23/264: اهـ الذهبي، سير أعلام النبلاء. الصرف في )الشافية(و

  .128: شرح الوافيةابن الحاجب،  )4(

تبحر في جميع العلوم، وأكثر  .اليمن في وعلمائهم الزيدية أئمة أكابر من): م1270/1344( هـ669/745 الطالبي، المتلقب بالمؤيد، العلوي الحسيني حمزة، بن يحيى )5(

 أو باللَّه بالمؤيد ، وتلقب)هـ729( المطهر بن محمد المهدي وفاة بعد الدعوة وأظهر. صنعاء في ولد. عمره أيام عدد على زادت تصانيفه كراريس إن :من التصنيف، حتى قيل

: الشوكاني، البدر الطالع: اهـ ينظر). الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز: (تصانيفه من. ذمار قبلي هران حصن في توفي أن إلى واستمر العزة، برب المؤيد

  .8/143: والزركلي، الأعلام. 2/331

  .15- 1/14: الطرازالمؤيد، ) 6(
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ففائدة الكلام ومقصود الخطاب لا تحصل إلاَّ بتركيب، وليس الْمراد مطلق التركيب، بل التركيب 

في  )1(أحسن بيان هذا المعنى ابن يعيش الذي يكون بإسناد الكلمات بعضها إلى بعض، وقد: الإعرابِي، أي

؛ إذ )3())الأخرى إلى إحداهما سندتأُ ،كلمتين من بركَّالْم هو والكلام: (()2(شرحه لقول صاحب الْمفصل

أن تأتي بكلمتين فتركِّبهما، : التركيب على ضربين، تركيب إفراد وتركيب إسناد، فتركيب الإفراد(( :قال

معدي : ويكون في الأعلام نحو... بإزاء حقيقة واحدة، بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين  وتجعلهما كلمة واحدة،

... معدي كَرِب مقْبِلٌ : ولا تفيد هذه الكلم بعد التركيب حتى يخبر عنها بكلمة أخرى، نحو... كَرِب 

أُسندت إحداهما : ((فك بقولهفعر. وتركيب الإسناد أن تركِّب كلمة مع كلمة، تنسب إحداهما إلى الأخرى

، أنه لم يرد مطلق التركيب، بل تركيب الكلمة مع الكلمة، إذا كان لإحداهما تعلُّق بالأُخرى، ))إلى الأخرى

.)4())على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر، وتمام الفائدة

ملة العربية، إن لم يكن أهمَّها على من أهم عناصر الج((فالإعراب هو دليل التركيب الْمفيد، وهو لذلك 

من أنَّ الإعراب ليس بركن مهم في بناء نحو إبراهيم مصطفى ما ذهب إليه خطأ وذا يتبين  .)5())الإطلاق

فهو بصنيعه ما يدعو إليه من دراسة مباحث النحو على غير أساس الإعراب، اللُّغة العربية وقواعدها، وفساد 

تركيب الكلمات، وبناء من الاهتمام بالْمفردات دون  -وهم منه براء  - مى به النحاة يقع فيما رهذا 

وذلك أنَّ البحث في معاني الكلمات حال كوا غير معربة، إنما هو بحث في معان مفردة، أو معان . الْجمل

  .تحصل ا فائدة الكلام، ولا يتم ا مقصود الخطابمركَّبة لا 

الذي أوقع إبراهيم مصطفى في هذا الخطأ اعتماده على علم اللُّغة الْمقارن؛ وما أفاده منه من أنَّ ويبدو أنَّ 

كثيرا من اللُّغات لا إعراب فيها، ولا تبديل لآخر كلماا، ولها مع ذلك نحو، وقواعد مفصلة، تبين نظام ((

 ودمشق، بغداد إلى رحل. بحلب ووفاته مولده. الأصل موصلي. بالعربية العلماء كبار من :)م1161/1245( هـ553/643البقاء، ابن يعيش،  أبو علي، بن يعيش )1(

 أو درها، مكنون فهو بالمعاني أو ذرها، أبو فهو بالعدالة أو خطيب، فهو بالبلاغة أو أديب، فهو بالنحو وصفته إن: ((قال عنه القفطي .توفي أن إلى بحلب للإقراء وتصدر

. 4/46: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر. جني لابن) الملوكي التصريف شرح(و للزمخشري،) المفصل شرح( :كتبه من )).درها حالب فهو وجمعها الفضائل بجميع

  .8/206: والزركلي، الأعلام

 خوارزم، قرى من زمخشر في ولد .واللغة والنحو الأدب علم في المثل م يضرب ممن): م1075/1144( هـ467/538القاسم، الزمخشري،  أبو عمر، بن محمود )2(

 في الأقاويل وعيون التتريل حقائق عن الكشاف( :من أشهر كتبه .فيها فتوفي خوارزم، قرى من الجرجانية إلى عاد ثم وتنقل،. االله بجار فلقب زمنا، ا فجاور مكة إلى وسافر

والزركلي، . 3/265: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر. الحديث غريب في) الفائق(و .في النحو )المفصل(و في مجازات اللغة، )البلاغة أساس(و التفسير، في) التأويل وجوه

  .7/178: الأعلام

  .23 :الزمخشري، المفصل )3(

  .1/20: ابن يعيش، شرح المفصل )4(

  .164: اللغةوعلي عبد الواحد وافي، فقه . 1/21: معاني النحو: ، وينظر34: العربية تأليفها وأقسامها الجملة السامرائي،فاضل صالح  )5(
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فليس صحيحا، ولا عدلا أن نضع نحو أُولئك (( قياس غريب حقا ذاوه. )1())العبارة، وقوانين تأليف الكلم

؛ فإنَّ اللُّغات تختلف في طبيعتها اختلافا )2())- كما يقول أهل المنطق  -بإزاء نحونا، فالجهة منفكَّة ... القوم 

  .بينا، وإذا كانت كذلك فطبيعي أن تختلف القواعد التي تبين نظام عباراا، وقوانين تأليف كلماا

أنَّ تميز اللُّغة العربية بسمة الإعراب عن كثير من اللُّغات ليس هو لنقص فيها أو عيب، بل هو دليل على 

 الفارق هو الذي الإعراب :العرب ا تصخ التي الجليلة العلوم من: (()3(كمالها وشرفها، يقول ابن فارس

 ولا مفعول، من فاعل زمي ما ولولاه الكلام، أصل هو الذي الخبر عرفي وبه فظ،اللَّ في تكافئةمالْ المعاني بين

ب ولا منعوت، من ضافمويقول ابن . )4())تأكيد من نعت ولا مصدر، من صدر ولا استفهام، من تعج

 ولها الإعراب: ((- في سياق ذكر العرب، وما خصهم االله به من العارضة، والبيان، واتساع ااز  -  )5(قتيبة

 والمعنيين الْمتكافئين، الكلامين بين الأحوال بعض في وفارقا لنظامها، وحلية لكلامها، وشيا االله جعله الذي

 واحد لكلِّ يكون أن الفعل إمكان في حالاهما تساوت إذا بينهما، يفرق لا والمفعول، كالفاعل الْمختلفين،

.)6())بالإعراب إلاَّ منهما

بيان الفارق بين المعاني، وميزِ بعضها من بعض، بل وليست عائدة الإعراب على اللُّغة العربية متوقِّفة عند 

توسيع نطاق التصرف في تركيب الكلام، وتأليف العبارة، : تتعدى ذلك إلى فائدة أُخرى جليلة، وهي

الإبانة عن المعاني : والإعراب: ((يقول ابن يعيش. يببالتقديم والتأخير، والحذف والذِّكر، وغيرها من الأسال

بالسكون، من  - ضرب زيد عمرو : باختلاف أواخر الكلم؛ لتعاقب العوامل في أولها؛ ألا ترى أنك لو قلت

مه، لم يعلم الفاعل من المفعول، ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة، فيعلم الفاعل بتقد - غير إعراب  

والمفعول بتأخره، لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب؛ ألا ترى 

  .2: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .2/449 :المقالات: محمود محمد الطناحي )2(

 أصله. البيان أعيان من وغيرهما عباد، ابن والصاحب الهمذاني البديع عليه قرأ ،والأدب اللغة أئمة من: )م941/1004( هـ329/395 الحسين، فارس، أبو بن أحمد )3(

 أهل مذهب وينصر الكلام، في يناظر وكان. مالكيا مناظرا، فقيها، الأدب، في كاملا كان: ((قال عنه الذهبي .فيها فتوفي الري، إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزوين، من

  .1/193: والزركلي، الأعلام. 8/746 :الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. فقه اللغة في) الصاحبي(و في اللغة،) المقاييس(و ،)امل( :من تصانيفه )).السنة

  .111: البلغةوالقنوجي،  .328، 1/327: السيوطي، المزهر: وينظر .43: ابن فارس، الصاحبي )4(

 ثم. الكوفة وسكن ببغداد ولدمن أهل السنة، . والأخبار والعربية، اللغة، رؤوس من): م828/889( هـ213/276الدينوري،  قتيبة ابن محمد، مسلم، أبو بن االله عبد )5(

تأويل (، و)الشعر والشعراء(و ،)الأخبار عيون(، و)المعارف(و ،)الكاتب أدب(و ،)الحديث مختلف تأويل( :كتبه من. ببغداد وتوفي. إليها فنسب مدة، الدينور قضاء ولي

الذهبي، : اهـ ينظر. ، فليتنبه لذلك)الإمامة والسياسة(ليه، وهو كتاب وينسب إليه كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إ). فضل العرب والتنبيه على علومها(، و)مشكل القرآن

  .32): مقدمة التحقيق(وابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، . 4/137: والزركلي، الأعلام. 6/565: تاريخ الإسلام

  .97: المباني اتفاقالدقيقي، : وينظر. 14: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن) 6(
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ضرب زيد عمروا، وأَكْرم أَخاك أَبوك، فيعلم الفاعل برفعه، والمفعول بنصبه، سواء تقدم أو : أنك تقول

.)1())تأخر

إنَّ الأسماء لَما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافا إليها، ولم : (()2(جيويقول الزجا

تكن في صورا وأبنيتها أدلَّة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن 

على أنَّ الفعل ) عمرو(على أنَّ الفعل له، وبنصب ) زيد(ضرب زيد عمرا، فدلُّوا برفع : هذه المعاني، فقالوا

ويقدموا الفاعل  وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم،... واقع به 

.)3())إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالَّة على المعاني

هيم مصطفى، ووضعنا للُّغة العربية نحوا على غير أساس من الإعراب، لعدمت هذه فلو أخذنا برأي إبرا

الفائدة الجليلة، ولضيقنا على الْمتكلِّمين نطاق التصرف في تركيب الكلام، وتأليف العبارة، ولفوتنا عليهم 

  .استعمال كثير من أساليب العربية، من تقديم وتأخير، وحذف وذكر، وغيرها

2- حويبويب النالت:

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة حين قصروا النحو على البحث في أواخر الكلم قد أخطئوا إلى العربية من 

فطرق الإثبات ((أنهم حرموا أنفسهم من البحث في كثير من أساليب العربية الْمتنوعة، : أولهما: وجهين

قيت، والتقديم والتأخير، وغيرها، من صور الكلام قد مروا ا من غير درس، إلاَّ ما والنفي، والتأكيد والتو

كثير الدوران في الكلام، مختلف  -مثلا  - فالنفي ... كان منها ماسا بالإعراب، أو متصلا بأحكامه 

وكان جديرا أن يدرس منفردا . مينفى بالحرف، وبالفعل، وبالاس. الأساليب في العربية، متعدد الأدوات

  ...الإعراب، ممزقا، كما ترى  لتعرف خصائصه، وتميز أنواعه وأساليبه، ولكنه درس مفرقا على أبواب

الفعل : الماضي، والحال، والْمستقبل، وجعلوا للدلالة عليها صيغتين فقط: والزمن جعله النحاة ثلاثة أنواع

ولم يحيطوا بشيء من . المضارع، وكفاهم ذلك؛ لأنَّ أحكام الإعراب لا تكلِّفهم أكثر منهالماضي، والفعل 

ة أوسع من هذا، وأدقلالة عليه، وهي في العربيمان، وأساليب الدمن بالفعل، . أنواع الزدلُّ على الزي

  .1/72: ابن يعيش، شرح المفصل )1(

 بلاد من طبرية في وتوفي دمشق، وسكن بغداد، في ونشأ اوند، في ولد. عصره في العربية شيخ): م949( هـ337القاسم، الزجاجي، أبو إسحاق، بن الرحمن عبد )2(

 علل في الإيضاح(و في النحو، )الجمل( :من تصانيفه. لزم الزجاج أبا إسحاق، وقرأ عليه النحو، فنسب إليه ،قليلةكان من المتبعين لمنهج أهل السنة إلا في مسائل  .الشام

  .3/299: والزركلي، الأعلام. 2/160: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر). إشتقاق أسماء االله الحسنى(، و)العلماء مجالس(و ،)الأمالي(و) النحو

  .70- 69: الزجاجي، الإيضاح )3(



85

ذه جزء من الزمن محدود، يدلُّ ولكلِّ أسلوب من ه. وبالاسم، وبالفعل والفعل، وبالفعل والاسم، وبالحرف

.)1())عليه

أنَّ إبراهيم مصطفى بدأ يقر بأنَّ النحاة تطرقوا إلى البحث في أساليب العربية، غير أنه يأخذ عليهم  يبدوو

نه هو والحق أنَّ النحاة إنما صنعوا ذلك؛ لأ. لغيرها لا لذاا: أنهم بحثوها من جهة علاقتها بالإعراب، أي

الكلام الْمفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذه الفائدة هي : الْمناسب لموضوع علمهم، فإنَّ موضوعه هو

معنى زائد على معنى الألفاظ الأصلي، تحصلُ لها حال تركيبها بإسناد بعضها إلى بعض، فراعى النحاة هذه 

لباب الواحد عددا من الحروف والأدوات لاتفاقها في الفائدة التي يحصل ا مقصود الخطاب، فجمعوا في ا

 - مثلا  - فجمعوا . المعنى الطَّارئ عليها حال تركيبها بالإسناد، مع إشارم إلى معانيها الْمختلفة في الأصل

بالخبر  عنه الْمخبر اتصاف: في باب واحد، لاتفاقهما في معنى تركيبِي مفيد واحد، وهو) كان(و) ليس(بين 

للإثبات ) كان(، وإن اختلفت جهتا الاتصاف، إثبات ونفيا، لاختلاف معنى الحرفين في الأصل، فـ)2(فيهما

  .للنفي في الحال) ليس(في الْمضي، و

 اة من المعنى الأصليوواضح أنَّ هذا المعنى الذي لحظه النحاة، وهو المعنى التركيبِي الإعرابِي، أولى بالمراع

  :إبراهيم مصطفى إلى أن نعيد تبويب النحو على أساسه، ووجه كونه أولى الذي يدعو

أنَّ البحث في معاني هذه الحروف والأدوات من حيث أصل الوضع أقرب إلى علم اللُّغة منه إلى علم  - 

ناد، فإنه من صلب النحو، بخلاف البحث في معانيها التي تطرأ عليها حال التركيب الإعرابِي الحاصل بالإس

.)3(علم النحو

العرب في  يفيد الْمتكلِّم فائدة يتمكَّن ا من اتباع سننأنَّ البحث في المعاني الأصلية لهذه الحروف لا  - 

تستعمل للإثبات في ) كان(أنَّ اعلم : فلو قيل للمتعلِّم. بخلاف البحث في معانيها التركيبية الإعرابية كلامها،

للنفي في الحال، لم يفده ذلك فائدة يتوصل ا إلى استعمال هذه الحروف للتعبير عما في ) ليس(الْمضي، و

 اتصافهلنفي ) ليس(و. بالخبر عنه الْمخبر اتصافتستعمل لإثبات ) كان(اعلم أنَّ : بخلاف لو قيل له. نفسه

 استعمال هذه الحروف، فإنَّ هذا يمكِّنه من. وتنصب الخبر عنه، يكون إلاَّ بأن ترفع الْمخبربه، وذلك لا 

  .عما في نفسهوتركيبها في جمل صحيحة، يعبر ا 

  .7- 3 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .1/358: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/109:مالك ابن ألفية شرحالأشموني، : ينظرو. 1/268: مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن )2(

  .189: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها )3(
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ومثل هذا الذي قيل في الحروف والأدوات يقال في الفعل، فإنَّ النحاة لم يراعوا في تقسيمهم له مجرد 

ما يجعله صالحا للتركيب الذي تتم به فائدة الكلام، بوقوعه  -مع ذلك  - على الزمن، بل راعوا دلالة اللَّفظ 

والذي يجعل الفعل . )1())ما كان مسندا إلى شيء، ولم يسند إليه شيء((هو : مسندا؛ فإنَّ الفعل عندهم

 إلى يتعدى الفاعل يتعدى لا الذي علالف أنَّ اعلم: ((قال سيبويه. الدلالة على الحدث: صالحا للتركيب هو

 :قولك بمترلة ذَهب، قَد :قولك أنَّ ترى ألا الحدث؛ على ليدلَّ يذكر إنما لأنه منه؛ أُخذ الذي الحَدثان اسم

ه كَانَ قَدنم ابمن مع الحدث الذي يجعل اللَّفظ صالحا لأن  - وهذا . )2())ذَهلالة على الزسند إلى أعني الدي

ثُم، والبارِحةَ، فإنهما وإن : نحووافْعلْ، بخلاف الحرف والاسم،  فَعلَ، ويفْعلُ،: لا يتحقَّق إلاَّ في نحو - شيء 

: ثُم زيد، أو: دلاَّ على الزمن لا يصلحان لأن يسندا إلى شيء، لكوما غير دالَّين على حدث، فلا يصلح

  .فَعلَ زيد، ويفْعلُ زيد، وافْعلْ يا زيد: ا يصلحالبارِحةَ زيد، كم

 -إنَّ مقصود النحاة بالأزمنة الثَّلاثة : إذا أردنا أن نحقق الكلام في هذا الموضع من غير تطويل، قلناف

: الفعل في قلنا إذا: (()3(إنما هو زمن الحدث، لا الزمن الْمجرد، قال الْجرجانِي - الماضي والمضارع والأمر 

)هلُّ إِندلَى يع انمه المعنى يكن لم ،)الزمان على يدلُّ أنه ولكن نفسه، في الزمان كون على يدلُّ أنالز ... 

، وإذا كان هذا هو مقصود النحاة فلا يصح أن نعترض عليهم، )4()))زيد( عن به أخبرت الذي للمعنى زمانا

ولم يحيطوا بشيء من أنواع الزمان، ... الماضي، والحال، والمستقبل : ثلاثة أنواع((جعلوا الزمن إنهم : بقولنا

ة أوسع من هذا، وأدقلالة عليه، وهي في العربيمن بالفعل، وبالاسم، وبالفعل . وأساليب الددلُّ على الزي

.)5())والفعل، وبالفعل والاسم، وبالحرف

  .1/76: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد )1(

  .1/34 :سيبويه، الكتاب )2(

 الفارسي، علي أبي أخت ابن الحسين، أبي عن النحو أخذ .جرجان أهل نحوي، متكلم، من): م1078( هـ471 الجرجاني،  بكر، الرحمن، أبو عبد بن القاهر عبد) 3(

: اهـ ينظر. في علم المعاني) الإعجاز دلائل(و .في علم البيان) البلاغة أسرار( .في علم النحو) المئة العوامل: (من أشهر كتبه. الجهات جميع من المقصود المشهور الإمام وصار

  .4/48: والأعلام، الزركلي. 5/149: والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى. 2/188: القفطي، إنباه الرواة

  .569: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(

  .7: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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:لمعنىالنحو وا -3

الوجه الآخر من الوجهين الذين يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة أخطئوا فيهما إلى العربية حين قصروا 

أنهم رسموا للبحث النحوي طريقا لفظية، فاهتموا ببيان أوجه الإعراب الْمختلفة : ((بحثهم على أواخر الكلم

من أثر في المعنى، فيجيزون في الكلام وجهين أو أكثر من أوجه للَّفظ، من غير فطنة لما يتبع هذه الأوجه 

.)1())الإعراب، ولا يشيرون إلى ما يتبع كُلَّ وجه من أثر في رسم المعنى، وتصويره

أنَّ النحاة اهتموا ببيان المعنى التركيبي الذي به تحصل فائدة الكلام، ويتحقَّق  - في ما تقدم  - قد بينا 

د الخطاب، وصنيع النحاة هذا دليل على أنهم لم يرسموا للنحو طريقا لفظية، وهو وإن كان دليلا لا مقصو

  :يمكن دفعه فإننا نتبعه بأدلَّة أخرى تزيده تقريرا

يث فهم كلامِ االله عز وجلَّ، وحد: أنَّ العلَّة الأولى لوضع علم النحو إنما هي علَّة معنوية، وهي: أحدها

 رأسا، الملكة تلك تفسد أن منهم العلوم أهل وخشي: ((رسوله صلَّى االله عليه وسلَّم، قال ابن خلدون

 الملكة لتلك قوانين كلامهم مجاري من فاستنبطوا ،)2(المفهوم على والحديث القرآن فينغلق ا، العهد ويطول

.)3())بالأشباه الأشباه ويلحقون الكلام، أنواع سائر عليها يقيسون والقواعد، الكلِّيات شبه مطَّردة،

 السعي هو إنما العرب عند اللُّغة علوم لنشأة -  نعتقده فيما - الحقيقي  والسبب((: ويقول عبده الراجحي

 مسار حددت التي هي هذه الفهم ومحاولةُ ... الحياة تنتظم التي الأحكام مناط باعتباره القرآنِي النص لفهم

.)4())النص لفهم تسعى التي الأخرى الْمحاولات بكلِّ اللُّغة درس ربطت لأنها المنهج؛

فهم القرآن والحديث شاهد صريح على أنَّ غاية البحث : فهذه العلَّة الأولى لنشأة علم النحو، وهي

  .عليهاالنحوي هي المعاني، وما اشتغاله بالألفاظ إلاَّ لكوا أوعية لها، ودليلا 

أنَّ العلماء أجمعوا على أنه لا سبيل إلى فهم كلام العرب عامة، : وهو من جنس الدليل الأول: الثَّاني

وكلام االله ورسوله خاصة، إلاَّ من جهة هذا النحو الذي يراه إبراهيم مصطفى عاجزا عن الفهم والإفهام، 

الفائدة فيه : فالجواب في ذلك أن يقال له... م النحو؟ فما الفائدة في تعلُّ: فإن قال قائل: ((قال الزجاجي

الوصولُ إلى التكلُّم بكلام العرب على الحقيقة، صوابا غير مبدل، ولا مغير، وتقويِم كتاب االله عز وجلَّ، 

  .8: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .الفُهوم، جمع فهم: ولعل الصواب. الْمفهوم: كذا في الأصل )2(

  .18: النحوية الدراسات في المعنى ، نظريةالخالدي حسين وكريم. 19: محمد الطنطاوي، نشأة النحو: وينظر. 1/754: والخبر المبتدأ ديوانابن خلدون،  )3(

  .18: النحوية الدراسات في المعنى ، نظريةالخالدي حسين كريم: وينظر. 35، 34: عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية) 4(
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م، وإقامة معانيها على الذي هو أصل الدين والدنيا، والْمعتمد، ومعرفةُ أخبار النبي صلَّى االله عليه وسلَّ

.)1())الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على الصحة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعراب

 رجانِيه على  - ويقول الْجتهطفي سياق ردحو، فظنوباباً التكلُّف، من ضربا ائفة ساء اعتقادها في علم الن 

 له، واحتقارهم النحو في زهدهم وأما: ((- عقل  على فيه يعتمد ولا أصل، إلى يستند لا وشيئا التعسف، من

 معرفة وعن االله، كتاب عن داص يكون بأن وأَشبه ... أشنع ذلك في فصنيعهم به، واوم أمره، وإصغارهم

 على لقةغم الألفاظ أنَّ لمع قد كان إذ فيه، إليه بالحاجة يعترفوا أن من بدا يجدون لا هملأن ذاك معانيه؛

 هوأن لها، ستخرجمالْ هو يكون ىحت فيها كامنة الأغراض وأنَّ يفتحها، الذي هو الإعراب يكون ىحت معانيها

 سقيم من صحيح يعرف لا الذي قياسموالْ عليه، عرضي ىحت ورجحانه كلام نقصان يتبين لا الذي عيارمالْ

ىحت نكر لا إليه، رجعينكر من إلاَّ ذلك يه، ي2())نفسه الحقائق في غالط من وإلاَّ حس(.

3(وروي عن الجرمي( ه قالأن: ))اس أفتي سنة ثلاثين منذ أناله فقيل ،)سيبويه كتاب( من الفقه في الن :

 وأفتي الحديث، أقيس وأنا القياس، يعلِّمني )سيبويه كتاب(و الحديث، من مكثر رجل أنا: قال ذاك؟ وكيف

 سمعت أنا((: فقال والإنكار، التعجب وجه على - هذا  - بكلام الجرمي  )5(وقد حدث بعضهم المبرد .)4())به

عمر أبا أنَّّ وذلك أذنيه، إلى بيده وأومأ هذا، يقول الجرمي كان الجرمي ا حديث، صاحبكتاب( علم فلم 

.)6())والتفتيش النظر منه يتعلَّم )سيبويه كتاب( كان إذ الحديث، في تفقَّه )سيبويه

من فطنتهم إلى ما قد يكون من علاقة الإعراب بالمعنى، ويظهر ذلك أنَّ النحاة اهتموا بدراسة : الثَّالث

 الإعراب، ثُم قتضى المعنى وحقة المعنى تعارض بين مرتبط بصحوكِّدوا أنَّ الإعراب ممن حرصهم على أن ي

ساده، وأنَّ المعنى مقدم على الوجه الإعرابِي، وإن كان جائزا، وأنه لا بد من إعطاء الكلام حقَّه من المعنى أو ف

.)7(والإعراب

  .95 :الزجاجي، الإيضاح )1(

  .62: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر. 28 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(

 الجرمي كان((: المبرد قال ،البصرة أهل من وأخيرهم، عهمروأو زمانه، في العربية أئمة كبار من ،، سنيفقيه ):م840( هـ225 ،يالجرم ،عمر إسحاق، أبو بن صالح )3(

 انتهى وإليهما المازني، من الاستخراج على أغوص وكان والأخبار، الحديث في جليلا وكان لها، حافظا باللغة، عالما وكان الجماعة، قرأت وعليه سيبويه، كتاب في القوم أثبت

  .190-3/189: والزركلي، الأعلام. 5/588: والذهبي، تاريخ الاسلام. 10/426: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: اهـ ينظر)).زماما في النحو علم

  .4/1443: ياقوت، معجم الأدباء )4(

 سكنو ،البصرة أهل من كان انتهى إليه علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني، ،العربية في زمانه شيخ): م826/899(هـ210/286، المبرد العباس، أبو، يزيد بن محمد )5(

 كان ممن ،نفسه مثل العباس أبو ير لم(( :القاضى إسحاق بن إسماعيل قال في عقيدته مضطربا ففي أحيان يسلك مذهب أهل السنة، وفي حين يخالفه،كان و .، وتوفي ابغداد

: والسيوطي، إنباه الرواة. 105: البصريين النحويين أخبارالسيرافي، : اهـ ينظر .في الأدب) الكامل(في النحو، و) المقتضب(: أشهر كتبه من .))مثله بعده يرى ولا قرينه،

  .7/144: والزركلي، الأعلام. 3/241

  .75: واللغويين النحويين طبقاتأبو بكر الزبيدي، ) 6(

  .1/71 ):مقدمة التحقيق( ،مالي، الأالشجري ابن: وينظر .36): مقدمة التحقيق(، الشعر كتابأبو علي الفارسي،  )7(
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 تقدير بين الفرق في باب((، وعقد لها بابا، أسماه )الخصائص(وقد تعرض لهذه العلاقة ابن جنِي في كتابه 

 مر فإذا المعنى، وتفسير الإعراب تقدير بين ما فرق إلى ترى ألا: ((قال في خاتمته، )1())المعنى وتفسير الإعراب

 الإعراب يكون تقدير أن أمكنك فإن إليه، تسترسل ولا منه، نفسك فاحفظ أصحابنا عن هذا من شيء بك

 تفسير تقبلت المعنى لتفسير مخالفا الإعراب تقدير كان وإن وراءه، غاية لا ما فهو المعنى تفسير سمت على

 تسترسل أن وإياك عليك، منها شيء يشذَّ لا حتى الإعراب، تقدير طريق وصححت عليه، هو ما على المعنى

.)2())إصلاحه تؤثر ما فتفسد

قولَ  )3())إنَّ النحاة رسموا للبحث النحوي طريقا لفظية((هذا، ولقد أذكرنا قولُ إبراهيم مصطفى 

 يبحث المنطق إنَّ: ((-قاصدا الحطَّ من علم النحو، وتفضيل علم المنطق عليه  -  )4(الفيلسوف متى بن يونس

 فبالعرض، بالمعنى النحوي عثر وإن فبالعرض، باللَّفظ المنطقي مر فإن اللَّفظ، عن يبحث والنحو المعنى، عن

: أجابه بما بين به فساد رأيه؛ فقال )6(ولكن السيرافي. )5())المعنى من أوضع واللَّفظ اللَّفظ، من أشرف والمعنى

 والإخبار والحديث والإبانة، والإعراب والإفصاح واللَّفظ، واللُّغة والنطق الكلام لأنَّ أخطأت؛: ((فقال

 بالْمشاكلة واحد واد من كلَّها والطَّلب، والنداء والدعاء والحض، والنهي والتمني، والعرض والاستخبار،

 محرفا هذا ... في لكان...  بِالْحق تكَلَّم ما ولَكن بِالْحق زيد نطَق: قال لو رجلا أنَّ ترى ألا والْمماثلة،

 والنحو غيره، وعقل عقله، من شهادة غير على اللَّفظ ومستعملا حقِّه، في غير للكلام وواضعا ومناقضا،

.)7())باللغة مفهوم ولكنه نحو، والمنطق العربية، من مسلوخ ولكنه منطق،

ييرافا حكم على : ومقصود السحو لا يقتصر نظره على اللَّفظ دون المعنى، ولو كان كذلك لَمأنَّ علم الن

 حقِّه، غير في الكلام ووضع والتناقض، بالتحريفبِالْحق،  تكَلَّم ما ولَكن بِالْحق زيد نطَق :قول القائل

عقل؛ إذ هي جملة صحيحة لفظا، فدلَّ هذا على أنَّ سبيل تخطئتها إنما  من شهادة غير على اللَّفظ واستعمال

ييرافحو: ((هو المعنى، وقول السة النه مسلوخ من العربيمعناه))منطق، ولكن ، :حو معان عقلية، أن النة كُلي

  .1/279: ابن جني، الخصائص )1(

  .284-1/283: المصدر نفسه )2(

  .8: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

 توفي. وممن أخذ عنه الفارابي الفيلسوف. عصره في المنطقيين رياسة إليه انتهت .قنى دير أهل من فيلسوف، :)م940( هـ328 النصراني، بشر، يونس، أبو بن متى )4(

  .3/14: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 241: القفطي، أخبار العلماء: اهـ ينظر .ببغداد

  .2/498: ياقوت، معجم الأدباء: وينظر. 1/114: الإمتاع والمؤانسةالتوحيدي،  حيان أبو )5(

قرأ القرآن على  .فيها وتوفي القضاء، نيابة فتولى بغداد، وسكن عمان، في تعلم  ):م897/979(هـ 284/368السيرافي،  سعيد، المرزبان، أبو بن االله عبد بن الحسن )6(

 أخبار(: من كتبه وكان متهما بالاعتزال، .بالنحو الناس أعلم وصار من .المبرمان بكر وأبي السراج، بن بكر أبي والنحو على مجاهد، واللغة على أبي بكر بن دريد، بن بكر أبي

  .2/195: والزركلي، الأعلام. 8/316: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر. وهو من أوفى شروح الكتاب وأكملها )سيبويه كتاب شرح(و ،)البصريين النحويين

  .115، 1/114: المصدر نفسه )7(
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)). العرب كلام استقراء من مستنبطة النحو مقاييس: ((منتزعة من لسان العرب، فهو في معنى قول النحاة

  .فرد السيرافي هذا على الفيلسوف متى، رد على إبراهيم مصطفى

يشيرون إلى ما يتبع كُلَّ وجه أما أنَّ النحاة يجيزون في الكلام وجهين أو أكثر من أوجه الإعراب، ولا 

من أثر في رسم المعنى وتصويره، فليس ذلك لغفلة منهم أو عدم فطنة، ولكن لأنَّ ذلك ليس من مهمات علم 

وإنما هو من مهمات علم البلاغة، وذلك أنَّ البحث في تراكيب الكلام الْمفيدة، يكون على مرتبين، . النحو

وهذا هو  ،ا من خطئها، وصحيحها من سقيمهان جهة أصل الفائدة بتمييز صواالبحث فيها م: أُولاهما

حويالبحث فيها من جهة كمال الفائدة، بتمييز حسنها من قبيحها، وفاضلها : والمرتبة الأخرى. واجب الن

1(ابن كمال باشاقال . من مفضولها، وهذا واجب البلاغي(  - شارك في سياق كلام له عن البحوث التي ي

 حويفيها الن يبحث عنها من جهة : ((- البلاغي حويركَّبات، إلاَّ أنَّ النفي البحث عن الْم حويشارك النوي

هيئاتها التركيبية، صحة وفسادا، ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد، وصاحب 

ركيب، وقبحه المعاني يبحث عنها من جهة حسن النر عنه بالفصاحة في التعبوهذا معنى كون علم ... ظم الْم

.)2())المعاني تمام علم النحو

 مع المعاني، وعلم النحو، علم بين في جواب له عن الجهة التي تقع فيها التفرقة - ) الطِّراز(وقال صاحب 

 بالألفاظ تعلُّقهما في اشتركا وإن المعاني علم وصاحب إنَّ النحوي: ((-التركيب  في منهما الموضوع اتحاد

 لتحصل الإعراب، تحصيل أجل من التركيب في ينظر فالنحوي الآخر، لنظر مخالف أحدهما نظر لكن المركَّبة

 .المعاني بلاغة من التركيب عند يحصل ما وهو الخاصة، دلالته في ينظر المعاني، علم وصاحب الفائدة، كمال

﴿ :تعالى قوله وهو نورده، بمثال ذكرناه عما الغطاء وكشف ... المراتب أقصى في وبلوغها     

   ﴾]فنظر  ،]179: البقرة... حويبتدأ، رفع جهة من النبتدأ، وتنكير عليه، خبره وتقديم الْموتوسيط الْم 

 المقصود المعنى وتأدية بلاغتها، جهة من المعاني صاحب ونظر .الإعرابية الأحوال من ذلك، غير إلى الظَّرف،

 تعلُّقهما في إشراكهما مع افترقا فقد. البلاغة من الْمراد هو وهذا. يكون وأعلاه ما أوفى على منها،

.)3())بالتركيب

فعلم النحو يبحث في التراكيب الصحيحة الْمستقيمة الجارية على سنن العرب في كلامها، فإذا أجاز في 

بعض التراكيب وجهين أو أوجها من الإعراب، فمعنى ذلك أنَّ هذين الوجهين، أو تلك الوجوه، صحيحة 

 :زاده طاشكبريقال عنه . مات أن إلى بالآستانة الإفتاء ثم قضاءها، وولي أدرنه، في تعلم. العلماء من قاض): م1534( هـ940 باشا، كمال بن سليمان بن أحمد )1(

 يفتر ولم والنهار الليل فتر وقد الشريف، بباله لاح ما جميع ويكتب وارا، ليلا بالعلم يشتغل وكان العلم، إلى أوقام جميع صرفوا الذين العلماء من تعالى االله رحمه كان((

  .1/133: والزركلي، الأعلام. 226 :النعمانية زاده، الشقائق طاشكبري :اهـ ينظر). أسرار النحو: (من كتبه)). الغامضة المهمة المباحث في كثيرة رسائل وصنف قلمه،

  .183: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها: وينظر. 183: ثلاث رسائل في اللغةابن كمال باشا،  )2(

  .1/13: المؤيد، الطراز )3(
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لغفلة أو عدم فطنة لما يتبع هذين مستقيمة، جارية على سنن العرب في كلامها، وليس هذا من النحاة 

وإذا كان إبراهيم . الوجهين أو الوجوه من أثر في رسم المعنى وتصويره، يختلف عن الآثار التي قد تكون لغيره

على أنَّ  -مصطفى يريد من علم النحو أن يجعل من واجبات بحثه الإشارة إلى هذه الفُروق في التركيب 

والكلام عليها تحسينا وتقبيحا، وتفضيل بعضها على  -ن ذلك حسب مقتضى الحال النحاة كثيرا ما يفعلو

فإنه إنما يدعو إلى الجمع بين علمين تمايزت غايتاهما، واختلفت مصطلاحاما، وأساليب بحثهما، مما  بعض،

  .سيكون سببا في كثير من الخلط والاضطراب
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وجهات البحث النحوي :انيالمبحث الثَّ

:علل النحو -1

فلما وقع اللَّحن في ... كان العرب شديدي العناية بالإعراب ((: افتتح إبراهيم مصطفى هذا المبحث بقوله

تدلُّه على حركتها الكلمات، بنقط يكتبوا عند آخر  كلماته، وضبط القرآن، إعرابإلى بادروا ... القرآن

هداهم إلى كشف سر من  عليها ودأموطُول هذه الْمراقبة  ...الكلمات  بذلك مراقبة أواخروقد أطالوا ... 

وقد ... أنَّ هذه الحركات ترجع إلى علل وأسباب يطَّرد حكمها في الكلام : أسرار العربية عظيم، وهو

والكشف عن أسرار تبديلها، الأواخر،  تتبع وفي الدرس، فيأُعجبوا ذا الكشف إعجابا عظيما، فألَحوا 

علل الإعراب، أو علل النحو، ثُم لم يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو،  -أول الأمر  -وسموا ما كشفوا 

 ودونوها،ولم يمض عليهم زمن طويل مذ هدوا إلى علل الإعراب حتى كانوا قد أحاطوا ا، . أو الإعراب

.)1())الذي لم يزل من بعده إمام النحاة وجمعها سيبويه في كتابه

 حوالن قصروا حين حاةالن((ومراد إبراهيم مصطفى ذا الكلام تقرير ما ذكره في المبحث السابق من أنَّ 

 إلى منحرفة طريقا به وسلكوا الواسعة، حدوده من قواضي قد ،أحكامها فتعر وعلى ،الكلمات أواخر على

في  -  وقد ناقشنا هذا الرأي. )2())العبارة تأليف وأسرار ،الكلام نظم أحكام من كثيرا عواوضي قاصرة، غاية

 أواخرالبحث في  على تقتصركتبهم، لم  حاةالن ضمنها التي حوثبالوبينا أنَّ ،-المبحث السابق  من موضه

 ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا تغادر ولم ختلفة،مالْ الكلام تأليف وجوهبيان  إلى تهعدت بل الكلمات،

ات نقلناها عن النحاة أنَّ النحو عندهم تعريفكما بينا ب .حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث أفاضت إلاَّ

 فيه، واستنبطوها من استخرجها الْمتقدمون بجميع المقاييس والقوانين التي أوسع من الإعراب، وأنه علم

  .العرب في كلامها الْمتكلِّم إلى اتباع سنن العرب، ليتوصل ا كلام ءاستقرا

للقرآن الكريم لم يكن  )3(أنَّ إعراب أبي الأسود الدؤلي: - في هذا الموضع   -ومما ينبغي التنبيه عليه 

بل كان شاملا لجميع  -كما يظن إبراهيم مصطفى، وكثير من الباحثين  -على أواخر الكلمات  مقصورا

الحروف  من الحركات مواضع ذكر ابب(في ): المقنع(في كتاب : )4(حروف الكلمة، قال أبو عمرو الدانيُّ

  .11- 9: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .3، 2: المصدر نفسه) 2(

 ولما. علي قتل أن إلى الإمارة في يزل ولم. علي أيام في إمارا وولي عمر، خلافة في البصرة سكن): م605/688( هـ69/هـ.ق1الدؤلي،  أبو الأسود عمرو، بن ظالم )3(

 أكثر في -  وهو)). قياسها ووضع سبيلها، وأج باا، وفتح العربية، أسس من أول كان: ((قال الجمحي. بالبصرة ومات .إكرامه في معاوية فبالغ قصده لمعاوية الأمر تم

  .3/236: والزركلي، الأعلام. 1/12: الجمحي، طبقات فحول الشعراء: اهـ ينظر. المصحف نقط من أول -  الأقوال

قال عنه ابن  .بلده في فتوفي وعاد مصر، وزار فحج، المشرق، دخل .بالأندلس دانية أهل من :)م981/1053( هـ371/444الداني،  عمرو أبو سعيد، بن عثمان )4(

من  )).إيرادها ويطول تعدادها يكثر مفيدة، حسانا تواليف كله ذلك معنى في وجمع وإعرابه، وطرقه ومعانيه، وتفسيره ورواياته، القرآن علم في الأئمة أحد كان: ((بشكوال
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 وموضع الحرف، تتح الكسرة وموضع الحرف، فوق الفتحة موضع أنَّ اعلم): ((وتتابعه التنوين وتراكب

﴿ :وجل عز قوله ضبطت فإذا الدؤلي، الأسود أبي عن رويناه ما على أمامه، أو الحرف وسط الضمة  

﴾] مة وجعلت الحاء، فوق بالحمراء نقطة الفتحة جعلت ،]2الفاتحةال، أمام نقطة بالحمراء الضوجعلت الد 

 بالحركات الْمتحركة الحروف بسائر تفعل وكذلك الهاء، وتحت اللاَّم، تحت بالحمراء نقطة الكسرة

 - وهذا يدلُّ على أنَّ الْمتقدمين كانوا يعدون تغير حركات أوائل الكلمات وأوساطها إعرابا . )1())الثَّلاث

كان أوسع مما هو وأنَّ معنى الإعراب عندهم . لما يتبع ذلك من تغير في المعنى - مثل تغير أواخرها  - أيضا 

  .عند الْمتأخرين

أما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ البحث في حركات الإعراب إنما هو بحث في العلل، وأنَّ النحو كان 

علم النحو، أو : ثُم أوجزوا، فسموه، - علل النحو، وعلل الإعراب : أي - يسمى كذلك في أول الأمر 

:)2(م لا يخلو من نظر؛ وذلك لأنَّ البحث في العلل، نوعانالإعراب، فهو كلا

على معرفة علَّة  مقصوراوهذا النوع ليس . نوع يتوصل به إلى معرفة سنن العرب في كلامها وانتحائها

التي هي الفاعلية والمفعولية والإضافة، بل يتجاوز ذلك، ليشمل  -  إبراهيم مصطفى كما ذكر - الحركات 

ما يضبط به كلام العرب، كمعرفة أنَّ العرب تستغني عن أحد ركني الْجملة إذا وجدت قرينة تدلُّ جميع 

وكمعرفة أنها تأتي باللَّفظ الذي على . إذا أرادت أن تؤكِّد الخبر) إنَّ(وكمعرفة أنها تستعمل حرف . عليه

  .ذلك إذ أرادت أن تشير إلى من قام به الفعل، إلى غير) فاعل(وزن 

العلل قائم على  منعلل يتوصل ا إلى معرفة حكمة العرب في كلامها، وهذا النوع : والنوع الآخر

لم خصت العرب الرفع بالفاعلية، والنصب بالمفعولية، والجر : البحث عن علَّة النوع الأول، كأن يقال

ولم استغنت ببعض القرائن عن ). فاعل(ولم أشارت إلى من قام به الفعل باللَّفظ الذي على وزن . بالإضافة

فكل ما يجاب به عن هذه الأسئلة إنما هو علَّة للعلَّة . لتوكيد الخبر )إنَّ(ولم استعملت حرف . ذكر الخبر

  .الأولى، وربما تجاوز بعضهم هذا فراح يبحث عن علَّة لهذه العلَّة الثَّانية

. 386: الصلةابن بشكوال، : اهـ ينظر). الإدغام الكبير(، و)والابتدا الوقف في المكتفى(، و)التيسير في القراءات السبع(، و)الأمصار مصاحف رسم في المقنع( :تصانيفه

  .4/206: والزركلي، الأعلام

  .63، 48: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي: وينظر. 131: أبو عمرو الداني، المقنع )1(

 .256: والسيوطي، الاقتراح. 130: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/173: وابن جني، الخصائص. 64: الزجاجي، الإيضاح: وينظر. 1/35: ابن السرج، الأصول )2(

  .78: الشاوي، ارتقاء السيادة . 859: الانشراح نشر فيضوابن الطيب، 
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النوع الأول من العلل هو مقصود علم النحو وغايته، بخلاف النوع الآخر، فلا يتطرق إليه في والبحث 

  :علم النحو يحتوي على نوعين من الكلام((: )1(النحو إلاَّ عرضا، يقول الشاطبيعلم 

عن التحريف والزيغ عن معتاد العرب في  -عند التركيب التخاطبي للإفادة  -احتراز اللَّفظ : أحدهما

نصب أو يم أن يى لا يرفع ما وضعه في لساخفض، ولا ينصب ما وضعه نطقها، وما وقع عليه كلامها، حت

في لسام على أن يرفع أو يخفض، ولا أن يؤتى بما حقُّه أن يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر 

فإن كان مما لم يحفظ عنهم من . وهيئة أخرى، بل يجري في ذلك على مهيع نطقهم، ومعروف تواضعهم

تي استقرأناها من كلامهم حتى توصلنا إلى موافقتهم، حتى أعملنا في ذلك المقاييس ال... التركيب النطقي 

وهذا النوع هو المقصود من علم النحو ... نقطع أو يغلب على ظنوننا أنهم لو تكلَّموا ذا لكان نطقهم كذا 

...

العرب في كلامها  التنبيه على أصول تلك القوانين، وعلل تلك المقاييس والأنحاء، التي نحت: والنوع الثَّاني

وهذا النوع متمم وليس بواجب، ولا هو المقصود من علم . وتصرفاا، مأخوذ ذلك كُلُّه من استقراء كلامها

.)2(...))النحو 

ثُم إنَّ النحاة لَما كان النوع الأول من العلل هو مقصودهم وغايتهم، لم يكونوا يرون البحث فيه بحثا في 

حو علل النل من علَّل : ، ولذلك قالوا- كما هو ظاهر من كلام الشاطبي  - حو، بل بحثا في علم النإنَّ أو

، وليس هو أول من تكلَّم في علم النحو، فدلَّ هذا على أنهم )3(الحضرمي إسحاق أبي بن االله عبد: النحو

وأنَّ الكلام في علم النحو متقدم على الكلام في . لهكانوا يعدون الكلام في علم النحو شيئا غير الكلام في عل

علل الإعراب أو علل  - أول الأمر  - سموا ما كشفوا ((إنَّ النحاة : علله، فكيف يقول إبراهيم مصطفى

علمية فهل هذا إلاَّ قلب للحقيقة ال! ؟)4())النحو، ثُم لم يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو أو الإعراب

  !والتاريخية؟

نظار، كان من أفراد العلماء  من أهل غرناطة، أصولي، مفسر، فقيه، محدث، لغوي،: )م1388( هـ790الشاطي،  اللخمي، أبو إسحاق، محمد بن موسى بن إبراهيم )1(

 في الشافية المقاصد( :سماه ألفية ابن مالك وله شرح على كلاهما في أصول الفقه،) الاعتصام(، و)الموافقات( :كتبه من أشهر. المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتفننين الثقات

والرزركلي، . 48: التنبكتي، نيل الابتهاج: اهـ ينظر .))أعلم فيما وتحقيقا، بحثا مثله،] الألفية الخلاصة :أي[ عليها يؤلف لم((: التنبكتي قال عنه ،)الكافية خلاصة شرح

  .1/75: الأعلام

  .20- 1/19: المقاصد الشافيةالشاطبي،  )2(

 الثقفي عمر بن وعيسى العلاء عمرو ابن كأبي النحاة كبار عنه أخذ البصرة، أهل من نحوي،): م650/735( هـ29/117الحضرمي،  إسحاق أبي بن االله عبد )3(

 هو :أي سواء، والنحو هو :قال وعلمه، إسحاق أبى ابن عن يونس يسأل أبي سمعت: ((قال ابن سلام الجمحي. وهو أول من بعج النحو ومد القياس والعلل. والأخفش

وسعيد الأفغاني، من تاريخ النحو . 72: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو. 27: وابن الأنباري، نزهة الألباء. 1/15: الجمحي، طبقات فحول الشعراء: اهـ ينظر)). الغاية

  .4/71: والزركلي، الأعلام .37: العربي

  .10: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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:أبي عبيدة) مجاز( -2

ذكر إبراهيم مصطفى أنه قد كان بدا لإمامين من أئمة النحاة مسلك آخر في درس العربية، يتجاوز 

الإعراب إلى غيره من قواعد العربية؛ وقد دلَّ هذان النحويان النحاة على هذا المسلك الذي هو أهدى مما 

  .بأيديهم، ولكن النحاة أغفلوه، وأعرضوا عنه، موفرين جهدهم على درس الإعراب

 أن حاول، )مجاز القرآن( في كتابا ... ألَّف((، الذي )1(أبو عبيدة معمر بن الْمثنى: فأول هذين الإمامين

 يفتح أن جديرا العربية من بابا وكان غيرها، أو حذف، أو تأخير، أو تقديم من العربية، الْجملة في ما يبين

... حاة ولكنغفوا قد كانوا ... النتنة  كُلَّ به وفُتنوا ونحوه، بسيبويه شاز( كلمة كانت وما... الفإلى )ا 

 لكلمة مناظرة إلاَّ لها عبيدة أبي استعمال كان وما البلاغة، في الاصطلاحي بمعناها خصصت قد العهد ذلك

 واقتصروا القول، في العرب سبيل :أي ،)النحو( بحثهم سموا فإنهم العربية؛ علماء من غيره عبارة في النحو

 العبارة قوانين من الإعراب غير وتناول التعبير، طريق :أي ،)ااز( بحثه وسمى. الكلمة آخر يمس ما على منه

 سبيل على دلَّ ولكنه إحاطتهم، أحاط ولا تعمقوا، ما يتعمق ولم وجماعته، سيبويه أكثر ما يكثر ولم العربية،

.)2())...غافلين  عنها الناس انصرف تبصرة

نقل إبراهيم مصطفى ثلاث صفحات من هذا الكتاب، ل ثَميذهب ما صدقليدلَّ على و بحثه، سلوبأُ نبي 

  .تقديره في رأي من إليه

يزال مصرا عليه من أنَّ النحاة قصروا علم النحو على الإعراب، فقد بينا ولن نناقش إبراهيم مصطفى فيما 

فساد هذا الرأي، بما يغنينا عن الإعادة والتطويل، ولكننا نود أن نناقشه فيما ذكره عن  -في ما سبق  - 

  .كتاب أبي عبيدة، عن اسمه، وعن موضوعه، وغايته

عند علماء ) النحو(كلمة : بمعنى في عنوان كتابه) ااز(با عبيدة استعمل كلمة فأول ذلك أنه ذكر أنَّ أ

وقد نبه . تفسير الكلام، وبيان معناه: بمعنى) ااز(أبو عبيدة كلمة وهذا غير صحيح، بل استعمل . العربية

 بيدةع أبو): ااز( بلفظ متكلَّ هأن رفع من لوأو: (()3(قال ابن تيمية. على هذا غير واحد من الْمتقدمين

 هارون استقدمه. البصرة في ووفاته مولده. واللغة، والغريب أغلب عليه بالأدب العلم أئمة من ):م728/824( هـ110/209 البصري، عبيدة، أبو المثنى، بن معمر )1(

 وكان نظرا، القرآن قرأ إذا وكان مع معرفته، ربما لم يقم البيت إذا أنشده، حتى يكسره، ويخطئ(( :قتيبة ابن قال .كتبه من أشياء عليه وقرأ هـ188 سنة بغداد إلى الرشيد

اهـ  .)القرآن مجاز( :أشهرها مؤلف، مائتي نحو له. معاصريه نقده لشدة أحد، جنازته يحضر لم مات ولما)). وكان يرى رأي الخوارج. كتبا مثالبهم في وألف العرب يبغض

  .7/472: والأعلام، الزركلي. 543: قتيبة، المعارفابن : ينظر

  .12، 11: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(

 فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحول حران في ولد. الإسلام شيخ الإمام، اتهد المطلق،): م1263/1328( هـ661/728تيمية، ابن العباس، أبو الحليم، عبد بن أحمد )3(

له مصنفات كثيرة لا  )).ذلك وغير واللّغة، والنحو والأصول والحديث الفقه في مدافعة، بلا عصره إمام كان: ((قال ابن تغري بدري. بقلعة دمشق معتقلا ومات. واشتهر
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 به رعبي ما ):الآية مجاز(ـب عنى ماوإن. الحقيقة يمسِقَ هو ما )ااز(ـب يعن لم ولكن. كتابه في ثنىمالْ بن معمر

.)1())الآية عن

 ثنى،مالْ بن معمر بيدةع أبو ):ااز( بلفظ نطق هأن الإسلام في عنه رفع من لأو((: )2(وقال ابن القيم

هفإن كتابا رآنالقُ تفسير في فصن ختصرام سرآنالقُ مجاز( :اهم(، وليس الحقيقة تقسيم به رادهم)3( ... ماوإن 

 ،بألفاظه عنىي ما: أي ،)القرآن معاني( كتابه غيره ىمس كما به، رفسوي فظاللَّ نع به رعبي ما ):ااز(ـب عنى

ا رادوي. كما يجرير ابن يسم 4()))تأويلا( :ذلك -  وغيره -  الطبري(.

تفسير الكلام، وبيان : بمعنى) ااز(أعني أنَّ أبا عبيدة إنما استعمل كلمة  -أيضا  - وقد أشار إلى هذا 

 :الكلمات هذه للآيات تفسيره في يستعمل بيدةع أبا إنَّ: ((؛ فقال)مجاز القرآن(محقِّق كتاب  -  معناه

.)5())... تكاد أو واحدة معانيها أنَّ على ،وتأويله وتقديره، وغريبه، كذا، ومعناه كذا، وتفسيره كذا، مجازه

هو علم النحو، ولكنه تناول غير : وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ موضوع الكتاب وغايته

أيضا  -فليس هذا . الإعراب، فحاول أن يبين ما في الْجملة العربية من تقديم أو تأخير، أو حذف، أو غيرها

وهذا واضح من . رح غريبه، وإعرابهتفسير القرآن، ببيان معانيه، وش: بصواب، بل موضوع الكتاب هو - 

ويشهد لهذا . وتأويله ،كذا ومعناه كذا، تفسيره :للآيات تفسيره فيالكلمات التي كان يستعملها أبو عبيدة 

 ،)القرآنمعاني ( :ما ذكره الْمترجمون لأبي عبيدة من كُتب بأسماءما ذهب إليه محقِّق الكتاب من أنَّ 

 الأسماء، هذه وأنَّ(( ،)مجاز القرآن(إنما هي كتاب واحد، هو كتاب  ،)قرآنال إعراب(و ،)القرآن غريب(و

.)6()))ااز( تناولها التي الموضوعات من خذتأُ

 صدقليدلَّ على و ،الجديد بحثه أسلوب نبييل ،إبراهيم مصطفى من مباحث كتاب أبي عبيدة نقلهما  وأما

جميعها موجودة متضمنة في كتب  - وهي ثمانية  - فإنَّ هذه المباحث  .تقديره في رأي من إليه ذهب ما

منها السنة (، و)تعارض العقل والنقلدرء : (وأعظمها أجلها، - ابن الجوزي والسيوطي : والآخران هما – أحد الثلاثة الذين هم أكثر الناس ثأليفاحتى قيل إنه  ا،تحصى عدد

  .1/144: والزركلي، الأعلام. 9/271: ابن تغري بدري، النجوم الزاهرة: اهـ ينظر ).النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

  .2/189: ودقائق التفسير. 5/17: والفتاوى الكبرى. 12/277: المصدر نفسه: وينظر. 7/88: ابن تيمبة، مجموع الفتاوى )1(

 ووفاته مولده. والعربية والأصلين والفروع والحديث التفسير في الكبار الأئمة من): م1292/1350( هـ691/751ابن قيم الجوزية،  االله، عبد أبو بكر، أبي بن محمد) 2(

إعلام (، وفي ما يتعلق بالعربية وعلومها - وجد  - آثاره ، وهو أكبر )بدائع الفوائد: (من تصانيفه. علمه ونشر كتبه هذب الذي وهو. تيمية ابن الإسلام لشيخ تتلمذ. بدمشق

وابن . 6/56: والزركلي، الأعلام. 1/62: السيوطي، بغية الوعاة: اهـ ينظر. )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(، و)الطرق الكمية في السياسة الشرعية(، و)الموقعين

  .1/16): مقدمة التحقيق(القيم الجوزية، بدائع الفوائد، 

  .قَسِيم الحقيقة؛ كما في نص ابن تيمية: وصوابه. وهو تصحيف. تقسيم الحقيقة: كذا في الأصل )3(

  .694، 2/693: البعلي، مختصر الصواعق المرسلة) 4(

  .19، 18: )مقدمة التحقيق(أبو عبيدة، مجاز القرآن،  )5(

  .المصدر نفسه )6(
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وفي ما . )1(النحاة، من قبل أبي عبيدة، ومن بعده، إلاَّ ما كان منها خارجا عن مقصود علم النحو، وغايته

  :يأتي بيان ذلك

 لفظ فجعل ،ذلك من أكثر عن أو ،كينشرم اثنين عن رخب ما مجاز: ((قول أبي عبيدة: تلك المباحث لأوف

﴿: قال، الباقي خبر عن وكفى بعض، دون لبعض الخبر              

 ﴾]2())]34: التوبة(.

 فردا،م ميرالض فيها جاء آيات وأوردوا ،اطابقتهم شرط ذكرواف ر،ائمالض باب في لهذا حاةالن تعرض وقد

:)3(ومن ذلك قول الرضي. طابقةمالْ شرط نافيي وذكروا تأويلها الذي لا ،ادتعدم -  يظهر فيما - ومرجعه

زيد وعمرو : مع المعطوف عليه يطابقهما مطلقا، نحو) الواو أو حتى(إنَّ كلَّ ضمير راجع إلى المعطوف بـ((

﴿: أما قوله تعالى. للمعطوف والمعطوف عليه والضمير... جاءَانِي          

   ﴾]نفقون الكُنوز؛ لدلالة يكترون على الكُنوز: فالمعنى¡]34: التوبةوقوله تعالى. ي :﴿       

   ﴾]رضوا : ، أي]62: التوبةعلى : ويجوز. أحدهما؛ لأنَّ إرضاء أحدهما إرضاء للآخري ،و قَامرمعو ديز

زيد قَام وعمرو، على حذف الخبر من الثَّاني؛ اكتفاء : وكذا يجوز. حذف الخبر من الأول؛ اكتفاء بخبر الثَّاني

.)4())وعمرو كذلك: بخبر الأول، أي

﴿: قال اهد،للش ومعناه ،الغائب خاطبةم خاطبتهم جاءت ما مجاز(( :- أعني أبا عبيدة  - قوله  :ثانيها ¡

  ﴾]5())القرآن هذا: مجازه، ]2، 1: البقرة(.

 إليه مشار في للبعيد، الموضوعة الإشارة أسماء استعمالفذكروا  ،الإشارة باب في لهذا حاةالن ضتعر وقد

يجوز الإتيان بلفظ البعيد، مع أنَّ الْمشار إليه شخص قريب، نظرا إلى عظمة : ((ومنه قول الرضي قريب،

: الْمشير، أو الْمشار إليه، وذلك لأنه يجعل بعد الْمترلة بينهما كبعد المسافة، كقول السلطان لبعض الحاضرين

  .198-197: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية  )1(

  .13: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 10: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

قال . في النحو) شرح الكافية( بكتابه اشتهر .طبرستان أعمال من أستراباذ أهل من بالعربية، عالم): م1287نحو( هـ686الأستراباذي، نحو الرضي الحسن، بن محمد) 3(

 عليه، الناس أكب وقد. تعليل وحسن وتحقيقا، جمعا مثلها، -  النحو كتب غالب في ولا بل -  عليها يؤلف لم الذي الحاجب، لابن )الكافية شرح( صاحب: ((عنه السيوطي

السيوطي، بغية : اهـ ينظر)). ا ينفرد ومذاهب جمة، واختيارات النحاة، مع كثيرة أبحاث فيه وله ودروسهم، مصنفام في قبلهم، فمن العصر هذا شيوخ واعتمده وتداولوه

  .6/86: والزركلي، الأعلام. 1/567: الوعاة

  .2/351: الكافية شرح ،الرضي )4(

  .13: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 11: أبو عبيدة، مجاز القرآن )5(
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﴿: ومنه قوله تعالى... ذَلك قَالَ كَذَا        ﴾]ويجوز أن يكون قوله تعالى]32: يوسف ، :﴿ 

 ﴾شيرشار إليه أو الْم1())، من باب عظمة الْم(.

 خاطبةم إلى هذه خاطبتهم لتووح ركتت مثُ ،اهدالش خاطبةم خاطبتهم جاءت ما مجاز: ((قوله :ثالثها

﴿: تعالى االله قال .الغائب      ﴾]2())بكم :أي ،]22: يونس(.

لم يتعرض له النحاة؛ إذ ليس هو من مقاصد  -البلاغيين بالالتفات  دوهو الْمسمى عن - وهذا النوع 

  .علمهم، وإنما هو من مقاصد علم البلاغة

﴿: قال وكيد،للت ركرالْم مجاز: ((قوله :رابعها                 

  ﴾]أعاد، ]4: يوسف 3())ؤيةالر(.

ضوتعر وكيد لا يخفى، وقد بحثه سيبويه في مواضع من كتابه، ومن أمثلته، قوله باب في لهذا حاةالنالت :

 تبثَ دقَ :كقولك هذا مافإن ... ايهف امائقَ ديز ايهف: قولك وذلك...  توكيدا رستقَالْم فيه ىثني ما باب((

زيأَ دمقَ ايرثَ دبقَ :فأعدت ،تثَ دبفي ومثله...  توكيدا ،ت وكيدالت لَ: ثنيةوالتقيت عمار عم4())ار(.

﴿: قال ر،ؤخالْمو مقدالْم مجاز: ((قوله :خامسها              ﴾]أراد ،]5: الحج: 

.)5())واهتزت ربت

فتعطف الشيء على مصاحبه،  لمطلق الجمع،) الواو( نَّإ :في باب العطف، وقالوا لهذا حاةالن ضتعر قدو

 ،عليه فجريا الجار الحرف في الاسمين بين أشرك ما باب: ((ومنه قول سيبويه. )6(وعلى لاحقهوعلى سابقه، 

 تجعل ولم ... لُبقَ ارٍمحو لٍجربِ تررم: قولك وذلك، المنعوت على فجريا النعت في بينهما أشرك كما

 على دليل هذا في وليس ... امهِبِ تررم :قلت ككأن الحمار، من أولى ا يكون ،اهإي بتقديمك مترلة للرجل

؛شيء مع بشيء ولا شيء، قبل بشيء بدأ هأن تقول أن يجوز هلأن :مرربِ تزيد وعو ،ورٍمفي به بدوءالْم 

  .2/479: الكافية شرح ،الرضي )1(

    .13: مصطفى، إحياء النحوإبراهيم : وينظر. 11: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: المصدر نفسه )3(

  .2/125: سيبويه، الكتاب) 4(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: أبو عبيدة، مجاز القرآن )5(

والمالقي، رصف  159-158: والمرادي، الجنى الداني. 302-301: ح قطر الندىوشر. 2/408: ابن هشام، مغني اللبيب: وينظر. 73: الفصول المفيدة: العلائي )6(

  .5/223: والسيوطي، همع الهوامع. 2/156: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 3/226: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 475-474: المباني
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يكون أن ويجوز زيدا، يكون أن ويجوز ،عمرو رورالْم تجمع )الواو(ـف .واحدة حالة في عليهما وقع رورالْم 

.)1())المعاني هذه على الأشياء هذه

﴿ :قال خبره، تركوي ،سببه من شيء إلى خبره لحوي ما مجاز: ((قوله: سادسها       

   ﴾]5: الحج[، 2())الأعناق آخر في التي الكناية إلى الخبر لحو(.

: وبحثه سيبويه في مواضع من كتابه، منها قوله. المالس رذكَّالْم جمع بحث في لمثل هذا حاةالن ضتعر وقد

 ولو نه،م هو ثؤنم إلى أضافه هلأن ؛البعض ثأن ماوإن ،هعابِصأَ ضعب تبهذَ: الكلام بعض في قالوا وربما((

 اعر،الش قول عرالش في مثله جاء اموم .يحسن لم ،كمأُ دبع تبهذَ: قال لو هلأن ؛هثيؤن نه لمم يكن لم

  :الأعشى

وتشرالقَبِ قلِو قَ يالذأَ دهتكَ     ذَعام رِقَتش ردص القَناة نمِ مالد  

.)3())ثؤنم من القناة صدر لأنَّ

﴿ :قوله: ((قوله :سابعها  ó  ﴾]على نصب ،]4: الفاتحة وقد ،داءالن ياء( حذفت( 4())داءالن(.

 الحروف باب: ((، ومنه قول سيبويهداءالن باب في حاةالن تعرض لها التي المباحث من داءالن حرف وحذف

 نحو. )الألف(ـوب ،)يوأ وهيا، وأيا، يا،(ـب: أشياء بخمسة نبهفي المندوب غير الاسم افأم، المدعو ا هنبي التي

 جعلهم هأن وذلك ؛بٍعكَ بن ارِح: كقولك ،استغناء ،هنكلَّ حذفتهن شئت وإن...  رٍومع بن ارِحأَ: قولك

.)5())خاطبهي حضرتهبِ عليه قبلم هو من بمترلة

﴿: ((قوله: ثامنها         ﴾]عليهم المغضوب غير :امجازه ،]7: الفاتحة ين،الِّوالض 

.)6())إلقاؤها والمعنى ،وائدالز حروف من) لا(و

  .438، 1/437: سيبويه، الكتاب )1(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

  .52-1/51: سيبويه، الكتاب )3(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 22: أبو عبيدة، مجاز القرآن )4(

  .230- 2/229: سيبويه، الكتاب )5(

  .15: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 25: أبو عبيدة، مجاز القرآن )6(
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: ومنه قول سيبويه في مواضع مختلفة من كُتبهم، - وغيرها من الحروف  - ) لا( زيادة حاةالن بحث وقد

))في كما فتكون )لا( اوأم وجل عز االله قال. غوواللَّ وكيدالت :﴿        ﴾]لأن :أي ،]29: الحديد 

.)1())يعلم

أبي عبيدة، ورأى فيها مسلكا ) مجاز(أنَّ المباحث التي نقلها إبراهيم مصطفى عن  - بما تقدم  - فقد تبين 

إلاَّ ما كان منها خارجا عن مقصود علم النحو،  - جديد في بحث العربية، لم تتضمن شيئا جديدا، فجميعها 

وفي مقدمة هؤلاء النحاة . تعرض لها النحاة من قبل أبي عبيدة، ومن بعدهقد  - مبحث الالتفات : وهو

  !سيبويه، الذي رأى إبراهيم مصطفى في كتابه فتنة صرفت الناس عن مسلك أبي عبيدة الجديد

:عبد القاهر )دلائل( -3

لذي بدا له مسلك جديد أبي عبيدة، أخذ إبراهيم مصطفى في الحديث عن الإمام الآخر ا )مجاز(بعد ذكر 

ورسم في كتابه ...  الْجرجانِيبآماد الشيخ عبد القاهر ((جاء بعد أبي عبيدة فذكر أنه قد  .في بحث العربية

وبين أنَّ للكلم  ،الإعراب وعلاماتطريقا جديدا للبحث النحوي، تجاوز أواخر الكلم  )دلائل الإعجاز(

ثُم بين أنه ليس شيء من هذا  ...والإفهام هي السبيل إلى الإبانة  قوانينه واتباعوأنَّ رعاية هذا النظم  ،)نظما(

 رأيه تصوير في الْجهد أقصى بلغ قد بكر أبا الإمام أنَّ الحق وفي... إلاَّ وبيانه إلى علم النحو  )النظم(

فجمهور  اضطراب، في منه العلماء وخلَّى غُموض، في بعد تركه أنهو وتأييده، له الاستدلال وفي وتوضيحه،

وجعلوها أُصول ... وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التي ضرا ... ة حرفا يالنحاة لم يزيدوا به في أبحاثهم النحو

وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة، وذهب  ،)علم المعاني(علم من علوم البلاغة، سموه 

  .أبي عبيدة) مجاز(عبد القاهر، أبخس من نصيب  )نظم(وبذلك كان نصيب  .)2())بنورها

شيئا جديدا، ولكن هذا الشيء الجديد  )دلائل الإعجاز(نعم، قد كان ما جاء به عبد القاهر في كتابه 

لحقيقة منهجا في البحث النحوي، أراد أن يصحح به منهج النحاة الذي جاء به عبد القاهر، لم يكن في ا

؛ كما سماه عبد القاهر، )علم البيان(الْمتقدمين، ويوسع موضوع بحثهم، بل كان علما من علوم العربية، هو 

يزيل عن هذا العلم ما لحقه فقد أراد عبد القاهر ذا الكتاب أن . ؛ كما سماه من جاء بعده)علم المعاني(أو 

من ضيم، وأن يرفع ما دخل على الناس في معناه من غلط؛ إذ اعتقدوا أنَّ حقيقته راجعة إلى اللَّفظ، لا إلى 

لمن فهمه على وجهه  -المعنى، وهو خلاف الصواب، ثُم أراد أن يبين بعد ذلك أنَّ هذا العلم هو السبيل 

  .مراتب البلاغة، التي هي دليل إعجاز القرآن الكريمإلى معرفة  - الصحيح 

  .2/222: ه، الكتابسيبوي )1(

  .19-16: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(
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بعد أن ذكر مترلة العلم بين  - وقد أشار عبد القاهر إلى هذا الذي ذكرناه عنه، في مقدمة كتابه، فقال 

 أصلا، أرسخ هو علما ترى لا كإن مثُ: ((- الفضائل، وأنه أحق بالتقديم، وأسبقها إلى استيجاب التعظيم 

 ترى لن كأن إلاَّ) ... البيان علم( من سراجا، وأنور نتاجا، وأكرم ردا،وِ وأعذب جنى، وأَحلى فرعا، وأبسق

 الغلط من اسالن على ودخل به، نيم امبِ الحيف من نيوم لقيه، ما الضيم من لقي قد العلم من نوعا ذلك على

 وما والعين، أسبالر للإشارة يرى مام أكثر معنى له يرى لا منهم كثيرا ترى...  فيه عليهم دخل ما معناه في

 أن في ببالس هاوأن ... والفكر ةويالر ا العلم طريق ا،وأسرار دقائق ههنا أنَّ يعلم لا ... والعقد للخطِّ يجده

 ويعلو الغاية، وتمتد ذلك، في أوالش يبعد وأن بعضا، بعضه يفضل أن ووجب الكلام، فية المزي عرضت

.)1())البشر طوق من يخرج أن وإلى الإعجاز، إلى الأمر ينتهي ىحت المطلب، ويعز رتقى،مالْ

والواقع أنَّ بحوث هذا العلم الجديد لم تكن مجهولة على الإطلاق، بل كانت جملة كبيرة منها معروفة عند 

مقصودهم الأول البحث في وجوه تراكيب الكلام الْمفيدة النحاة، مبثوثة في كتبهم، فإنَّ النحاة، وإن كان 

كثيرا ما كانوا يشيرون إلى الفُروق الحاصلة  -ولاسيما الْمتقدمين منهم  - من جِهة الصحة والخطأ، إلاَّ أنهم 

وهو النحوي  -بين هذه الوجوه، وإلى المواضع التي يحسن فيها أحد هذه الوجوه دون غيره، فجاء عبد القاهر 

)2())الفكر النافذ، والعلم الواسع، والذَّوق الْمرهف((وصاحب  -كما كان يعرف عند الأقدمين  - البارع 

فانتقى هذه الوجوه واستخلصها، بعد أن تنبه لكوا نوعا من العلم يميز به حسن الكلام من قبيحه، فهي  - 

صحيح الكلام من سقيمه، انتقى عبد القاهر هذه الوجوه واستخلصها من غير النوع الذي يميز به  - إذن  - 

وغيره، ثُم ساقها في  )3(كُتب النحاة، وزاد عليها جملا كثيرة انتقاها من كُتب الأُدباء؛ ككُتب الجاحظ

 في العلل منها فتستخرج إليها، يرجع التي القوانين مجرى تجري أوضاع(( في صورة ،)دلائل الإعجاز(كتاب 

حسن ما سنحما بحوقُ است ة قائما بذاته، )4())هجناستلوم العربيوصارت بذلك علما جديدا من ع ،

  .ومستقلا عن غيره

 الناس اعتمادها، بعد أن ذكر أنَّ ينبغي التأليف التي في سياق حديثه عن مقاصد -يقول ابن خلدون 

 من أبواا، في مفرقة العلم مسائل تكون أن: وسادسها(( :-سبعة، وذكر منها خمسة  فعدوها حصروها

 فن، به ويظهر ذلك، فيفعل ،)5(مسائله وجميع الفن، ذلك موضوع إلى الفُضلاء بعض فيتنبه أُخرى، علوم

  .7-5: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .2/442: محمود محمد الطناحي، المقالات: وينظر. 89: مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة )2(

 آخر في فلج. البصرة في ووفاته مولده. المعتزلة من الجاحظية الفرقة ورأس الأدب، أئمة كبارمن ): م780/869( هـ163/255الجاحظ،  عثمان، أبو بحر، بن عمرو) 3(

 البيان: (من أشهرها كثيرة، تصانيف له )).وشياطينهم وأفرادهم آدم بني أذكياء من الإطلاع، كثير النقل، واسع كان: ((قال عنه الذهبي. صدره على والكتاب ومات. عمره

  .5/74: والزركلي، الأعلام. 5/1193: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر). البخلاء(، و)الحيوان(و، )والتبيين

  .260: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة )4(

  .وجمع مسائله: كذا في الأصل، ولعل الصواب )5(
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 وأبا الجرجانِي القاهر عبد ، فإنَّ)البيان علم( في وقع كما بأفكارهم، البشر ينتحلها التي العلوم جملة في ينظمه

 ،)والتبيين البيان( كتاب في الجاحظ منها جمع وقد النحو، كُتب في مستقرية مسائله وجدا السكَّاكي يوسف

 تآليفهم ذلك في فكُتبت العلوم، سائر عن وانفراده العلم، ذلك لموضوع فيها الناس تنبه كثيرة، مسائل

.)1())متقدم كُلِّ على فيها فأربوا الْمتأخرون ولُقِّنها ،)البيان فن(لـ أُصولا وصارت المشهورة،

في أول  -بكلام غيره، فقد أشار إليه  - هذا  - على أننا لا نحتاج أن نستشهد على صنيع عبد القاهر 

 لك ويأخذ به،ولُ خالصه الإعراب علم من لك ينتقي بحث ملةجالْ على هإن: ((ونبه عليه، ، حين قال - كتابه 

أناس نهمالعيون ي ولا دافع، فيه الفضل يدفع لا وما القلوب، تاوحب نكري موازين في -  جحانهر قولالع  - 

مين -إذن  - ، فهو )2())نكرمتقدحاة الْمبحث انتقاه واستخلصه من كلام الن.  

 -ولاسيما إمامهم سيبويه  - النحويين ولذلك كثيرا ما نرى عبد القاهر يعتمد في مباحث كتابه إشارات 

 اعتمدوا نجدهم لم أَنا واعلم(( :؛ إذ قال)أخيروالت قديمالت في القول(ثُم يبني عليها، كالذي صنعه في فصل 

 بيانه الذي مونقدي كأنهم((: ... الكتاب صاحب قال. والاهتمامِ العناية غير الأَصل، مجرى يجري شيئاً فيه

م جميعا كانا وإن أعنى، ببيانه وهم لهم، أهماهمم يوقال ... )3())ويعنيا النذلك معنى إنَّ: ونحوي: قد هأن 

 في حالهم من يعلم ما كمثل أوقعه، من يبالون ولا بعينه، بإنسان يقع أن ما فعل في اسالن أغراض من يكون

 ولا نه،م القتل كان نم بالوني ولا قتله، يريدون همأن الأذى، به ويكثر فسد،وي فيعيث يخرج ،الخارجي حال

 د،يز يجِارِالخَ قَتلَ: فيقول ،الخارجي ذكر مقدي هفإن بذلك، الإخبار ريدم وأراد تل،قُ فإذا. شيء نهم يعنيهم

 ،رجلا فقتل يقتل، هأن فيه ردقَي ولا ،بأس له ليس رجل كان فإن: قالوا مثُ...  جيارِالخَ ديز لَتقَ: يقول ولا

.)4(...)) لاًجر ديز لَتقَ: فيقول ،القاتل ذكر قدمي هفإن بذلك، يخبر أن رخبِمالْ وأراد

 في عرفي أن ينبغي هأن في أنالش أنَّ إلاَّ بالغ، جيد فهذا: ((ثُم يعلِّق عبد القاهر على هذا الكلام، فيقول

.)5())فسيرالت هذا فيه نايةالع وجه ويفسر المعنى، هذا مثل الكلام من موضع في قُدم شيء لَِّكُ

 أن إلاَّ )ظمالن( ليس أنْ علما: ((وإذا تقرر هذا الذي تقدم، وفُهم على وجهه، سهل فهم قول عبد القاهر

 ،هجتن التي مناهجه وتعرف صوله،وأُ قوانينه على وتعمل ،)حوالن علم( يقتضيه الذي الوضع كلامك تضع

  .1/732: ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر )1(

  .42: الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  )2(

  .1/34: سيبويه، الكتاب )3(

: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظر. بعينه السيررافي هو كلامالكلام الذي شرح به الجرجاني كلام سيبويه و. 108-107: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(

1/263¡264.

  .108: المصدر نفسه )5(
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فعبد القاهر لا يقصد إلى شيء . )1())منها بشيء تخلُّ فلا لك، رسمت التي الرسوم وتحفظ عنها، تزيغ فلا

. ليصحح به منهج النحو، ويوسع موضوعه، كما فهم إبراهيم مصطفى ،)دلائل الإعجاز( وضعه هو في كتابه

يريد أن ينبهنا على . وإنما يقصد إلى ما وضعه النحاة الذين تقدموه من موازين استنبطوها من كلام العرب

 بينوي صولها،أُ إلى يهامني الذي اسبالنك((ها له أنو). البيان علم( إلى المنصوبة المرقاةأنَّ هذه الموازين هي 

.)2())مفضولها من فاضلها

منهج النحو إلى تغيير ) دلائل الإعجاز(عبد القاهر لم يقصد بكتابه صريحة على أنَّ ومما يدلُّ دلالة 

  :وتوسيع موضوعه، أمران

 ووصفُه. به واواون أمره، واصغرأو ه،وواحتقر ،النحو علم في وازهدحملته الشديدة على الذين : أحدهما

 لا همأن((بـ وتعليله ذلك. )3())معانيه معرفة وعن االله، كتاب عن اصد يكون بأن أَشبه(( هذا بأنه صنيعهم

 يكون ىحت معانيها على لقةغم الألفاظ أنَّ لمع قد كان إذ فيه، إليه بالحاجة يعترفوا أن من داب يجدون

 لا الذي عيارمالْ هوأن لها، ستخرجمالْ هو يكون ىحت فيها كامنة الأغراض وأنَّ يفتحها، الذي هو الإعراب

 رجعي ىحت سقيمٍ من صحيح عرفي لا الذي قياسموالْ عليه، عرضي ىحت ،جحانهور كلام قصانن يتبين

وليس هذا النحو الذي يذب عنه  .)4())نفسه الحقائق في غالط من وإلاَّ سه،ح نكري من إلاَّ ذلك ينكر لا إليه،

النحو الذي يرى فيه إبراهيم مصطفى : عبد القاهر ويحامي عليه إلاَّ نحو سيبويه ومن جاء بعده من النحاة، أي

  .فتنة صرفت الناس عن أن يأتوا بجديد، أو يتقبلوا أي جديد

 حصلتموه هل إليه، بصحته اعترفتم الذي وانظروا: ((لنحوقول عبد القاهر لأُولئك الزاهدين في ا: والآخر

 أن فع،الر إعراما وأنَّ والخبر، بتدأمالْ صورة عرفتم قد إذا رأيتم وهل ... بحقائقه؟ أحطتم وهل وجهه؟ على

فتعلموا خبره، أقسام في تنظروا أن إلى ذلك جاوزوات يكون هأن فردام الْ وأنَّ ملة،وجما إلى ينقسم فردم 

 وقعت ملةج لِّلكُ دب لا هوأن أضرب، أربعة على ملةجالْ وأنَّ مير،الض يحتمل لا ما وإلى له، ضميرا يحتمل

 وأنَّ معنى، ريدوأُ لفظا ذفح مارب كرالذ هذا وأنَّ بتدأ،مالْ إلى يعود كرذ اهيف يكون أن من أبتدمل خبرا

 والفوائد طيفةاللَّ المسائل من الابتداء بباب يتصل ما سائر إلى عليه، دليل الحال في يكون ىحت يكون لا ذلك

 وراء أنَّ ظننتم هل ... الموصوف تتبع هاأن فعرفتم، -  مثلا - فةالص في نظرتم وإذا منها؟ دب لا التي الجليلة

 وأنَّ ... التوضيح فائدة غير خصيصالت فائدة وأنَّ ن،وتبي حوضت فةوص تخصص، فةص ههنا وأنَّ لما،ع ذلك

  .81: جازعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإع )1(

  .7: المصدر نفسه) 2(

  .28: المصدر نفسه )3(

  .المصدر نفسه )4(
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 ؟ناءوالثَّ المدح ا رادي وصفة ... دةؤكِّم ا ىتؤي ولكن توضيح، ولا تخصيص يهاف يكون لا صفة فةالص من

 تتفق لاثةالثَّ هذه أنَّ عرفتم وهل ؟الحال وبين نهمام واحد لِّكُ وبين والخبر، فةالص بين الفرق عرفتم وهل ...

  بوت؟الثُّ ذلك ةكيفي في تختلف مثُّ يء،للش المعنى بوتلثُ كافَّتها أنَّ في

 ليس: لهم يقال مثُّ .بابا بابا عنها ويسألوا .واحدا واحدا ،لُّهاكُ الأبواب عليهم تعرض أن ينبغي وهكذا

 وفي تعالى، االله كتاب في حاجة كمبِ يكون أن فتنكروا العاقل، يرضاها لا التي تقتحموا أن إما :أمرين أحد إلاَّ

 كمأن تعلموا أن وإما...  ذلك نم شيء إلى ملة،ج الكلام معرفة وفي وسلم، عليه االله صلى االله رسول خبر

 لأهله، الفضل وتسلِّموا ،الحق إلى فترجعوا فيه، ظننتم ما وظننتم العلم، هذا أمر أصغرتم حين أخطأتم قد

.)1())فيكم القادح لسان طيلوي عليكم، العيب باب ويفتح بكم، يزري يذال وتدعوا

على البحث في  مقصورافي أنه لم يكن يرى النحو  -كُلَّ الصراحة  -فكلام عبد القاهر هذا صريح 

ا، منه دب لا ، التيالجليلة فوائدالو طيفةلَّال الإعراب، بل كان يراه يتجاوز ذلك إلى البحث في كثير من المسائل

إنَّ عبد القاهر رأى النحاة مفتونين بما : - بعد هذا  - فكيف يقال . لفهم الكلام المنظوم، وتذوق أسراره

 لربط قواعد من ةالعربي في امم ،الإعراب سوى ما درس عنمصروفين كشفوا من أسرار تبدل أواخر الكلم، 

 أواخر تجاوز ،حويالن للبحث جديدا طريقا )الإعجاز دلائل( كتابه في رسم((، فـالجمل وتأليف الكلام

.)2(!؟))الإعراب وعلامات الكلم

  .32-30: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )1(

  .16: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(
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أصل الإعراب :الثالمبحث الثَّ

:مفهوم نظرية العامل -1

على درس الإعراب وقواعده فوق ألف عام، لا ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة رغم أنهم أكبوا 

لم يبلغوا كشف سره، وبيان . )1())ولا يرون من خصائص العربية ما ينبغي أن يشغلهم دونه يعدلون به شيئا،

، فكُلُّ حركة )الإعراب أثر يجلبه العامل(أنَّ  -أساس كُلِّ بحثهم فيه ((و - حقيقته؟ وكُلُّ ما بلغوه من ذلك 

جملة، إن لم يكن مذكورا ملفوظا، فهو من حركاته، وكُلُّ علامة من علاماته، إنما تجيء تبعا لعامل في الْ

عندهم  - ) نظرية العامل(حتى تكاد تكون . مقدر ملحوظ، ويطيلون في شرح العامل، وشرطه، ووجه عمله

للنحو إلاَّ أن يتتبع هذه  -إذاً  - فلم يبق ! أليس النحو هو الإعراب، والإعراب أثر العامل؟. هي النحو كُلُّه - 

.)2())يستقرئها ويبين مواضع عملها، وشرط هذا العمل، فذلك كلُّ النحو العوامل،

، فيه تساهل كبير؛ وذلك لأنَّ للنحاة )أثر يجلبه العامل(إنَّ الإعراب عند النحاة : وقول إبراهيم مصطفى

اب هي بناء على أن علامات الإعر. هو هذا الذي ذكره: في تعريف الإعراب قولين مشهورين، أحدهما

¡)5(، وابن هشام)4(مالك ، وابن)3(وهو قول ابن السراج، وابن الحاجب، والعكبري نفسها الإعراب،

،راديرين وكثير من والْمتأخر : والقول الآخر. الْمه تغيبناء على أنَّ اختلاف علامات  .يجلبه العاملإن

  .22: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .المصدر نفسه )2(

 بالجدري، صباه في أصيب. ببغداد ووفاته ومولده دجلة، على بليدة عكبرا من أصله): م1143/1219( هـ538/616 البقاء، أبو الحسين، العكبري، بن االله عبد )3(

 في اللباب(، و)النحويين مذاهب عن التبيين: (كتبه من)). ضرير وهو كله ذلك يقرئ والكلام، والفرائض والفقه واللغة النحو من علم كل في إمام: ((قال عنه ياقوت. فعمي

  .4/80: والزركلي، الأعلام. 4/1515: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر). القرآن إعراب في التبيان(، و)والإعراب البناء علل

 فتوفي دمشق، إلى وانتقل بالأندلس، جيان في ولد. الأعلام العربية وأئمتها أحد شيوخ): م1203/1274( هـ600/672مالك،  ابن االله، عبد أبو االله، عبد بن محمد )4(

 ،)الألفية( :وله مصنفات ذائعة الشهرة، منها )).المتقدمين على وأربى السبق، قصب وحاز الغاية، فيه بلغ حتى العرب لسان إتقان إلى همته صرف: ((قال عنه الذهبي .فيها

  .6/233: والزركلي، الأعلام. 15/249: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. ، وغيرها)الأفعال لامية(و ،)شرحها(و ،)الشافية الكافية(و ،)شرحه(و ،)الفوائد تسهيل(و

 عدة في بارعا كان: ((قال عنه ابن تغري بدري. ووفاته بمصر مولده. العربية أئمة من): م1309/1360( هـ708/761هشام،  ابن محمد، أبو يوسف، بن االله عبد )5(

 ،)الذهب شذور(و ،)مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح(و ،)الأعاريب كتب عن اللبيب مغني( تصانيفه من)). زمامها ومالك فارسها، كان فإنه العربية، سيما لا علوم،

  .4/147: والزركلي، الأعلام. 10/336: ابن تغري بدري، النجوم الزاهرة: اهـ ينظر). شرحه(و ،)الندى قطر(، و)وشرحه(و
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، وأبو علي الفارسي، )1(وممن قال به الرمانِي. الإعرابوتبدلها هو  -لا العلامات نفسها  -الإعراب 

وابن خروفوالجرجانِي ،ضي3(وابن عصفور ،)2(، والر(،ان وأبوحي)4(سبسيبويه قول لظاهر ، ون)5(.

 - ينا مبالغة شديدة، فقد ب ه، في)6())عندهم هي النحو كُلُّه) نظرية العامل(تكاد تكون : ((وكذلك قوله

مجرد بيان  على تقتصر لاكُتبهم،  حاةالن ضمنها التي حوثبأنَّ ال - في المبحث الأول من هذا الفصل 

الإثبات والنفي، والتقديم والتأخير، والتوكيد  من المختلفة الكلام تأليف وجوهبيان  إلى هاعدتت بل ،الإعراب

. حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث أفاضت إلاَّ ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا تغادر ولم ،وغيرها

مجرد بيان الإعراب، فهي بالضرورة لا تقتصر  على تقتصر لاكتبهم،  حاةالن ضمنها التي حوثبوإذا كانت ال

  .على مجرد بيان العامل

أنَّ البحث في معاني : خطأ التقليل من شأن الإعراب، وذكرنا علَّة ذلك، وهي - هناك  - وإذا كُنا قد بينا 

تحصل ا فائدة الكلام، الكلمات حال كوا غير معربة، إنما هو بحث في معان مفردة، أو معان مركَّبة لا 

إلى أنَّ بين الإعراب ونظرية العمال علاقة مهمة،  - هنا  - ير فإنه يجب أن نش. ولا يتم ا مقصود الْخطاب

التركيب أنَّ : ، فإنَّ العامل هو شرط هذا التركيب، أيراب هو دليل التركيب الْمفيدوذلك أنه إذا كان الإع

  .لا يتحقق إلاَّ بين عامل ومعمول الْمفيد

كان على مذهب . ببغداد ووفاته ومولده سامراء، من أصله .النحاة كبار من. مفسر باحث): م908/994( هـ296/384الرماني،  الحسن، أبو عيسى، بن علي )1(

 ولذلك المتأخرين، من الكثير معناها يدرك لم جدا، دقيقة عميقة تحليلات هذا شرحه في: ((، قال عبد الرحمن الحاج صالح)سيبويه شرح كتاب( :من أهم مصنفاتهالمعتزلة، 

: اهـ ينظر)). الهجري الثالث القرن اية في وغيرهما، كيسان، وابن السراج ابن هو ذلك فعل من أول فإن كذلك، الأمر وليس بالمنطق، النحو مزج نم أول بأنه اتهم

  .)امشاله(2/175: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: وعبد الرحمن الحاج صالح. 4/317: والزركلي، الأعلام. 2/204: إنباه الرواة: القفطي

)
2

 ماهرا، محققا، مدققا، العربية، في إماما كان: ((قال عنه الذهبي .ا وتوفي. إشبيلية أهل من): م1130/1212( هـ524/609 الحسن، ابن خروف، أبو محمد، بن علي) 

الذهبي، : اهـ ينظر). الزجاجي جمل شرح(و). الكتاب غوامض شرح في الألباب تنقيح: (، المسمى)شرح كتب سيبويه(وهو : من كتبه )).والأصول الكلام علم في مشاركا

  .4/330: والزركلي، الأعلام. 13/220: تاريخ الإسلام

شرح ( :كتبه من. بتونس وتوفي ولد بإشبيلية، .عصره في بالأندلس العربية لواء حامل): م1200/1271(هـ 597/669عصفور،  ابن الحسن، أبو مؤمن، بن علي )3(

  .5/27: والزركلي، الأعلام. 15/172: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. التصريف في )الممتع الكبير(و في النحو،) المقرب(و، )جمل الزجاجي

)
4

 صيته، وطار اسمه، واشتهر شيوخه، حياة في النحو في تقدم ومقرئه، ولغويه عصره نحوي ):م1256/1344( هـ654/745 حيان، الأندلسي، يوسف، أبو بن محمد) 

. التسهيل شرح في) والتكميل التذييل(و التفسير، في) المحيط البحر( :كتبه من .فيها وتوفي. بالقاهرة أقام أن إلى وتنقل .غرناطة جهات إحدى في ولد. المشهورة الكتب وألف

  .7/152: والزركلي، الأعلام. 1/534: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر). العرب لسان من الضرب ارتشاف(و

 عنوالعكبري، التبيين . 97: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 1/111: والرماني، شرح كتب سيبويه. 1/45: ابن السراج، الأصول: وينظر. 1/13: سيبويه، الكتاب )5(

: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/33: سهيلابن مالك، شرح التو. 129: ، وشرح الوافية11: وابن الحاجب، الكافية .116: والشلوبين، التوطئة .167: النحويين مذاهب

. 1/47: ، والمقرب1/102 :وابن عصفور، شرح الجمل. 1/259: وابن خروف، شرح الجمل. 1/296: ، وتوضيح المقاصد82: والمرادي، شرح التسهيل. 1/123

 :وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 29: والحريري، شرح ملحة الإعراب. 88: وابن الدهان، شرح الدروس في النحو. 52: والأبذي، شرح الجزولية. 7: والجزولي، الجزولية

: والنيلي، الصفوة الصفية. 154: وابن معطي، الفصول الخمسون .1/59: والرضي، شرح الكافية .1/171: وابن أبي الربيع، البسيط. 19: وترشيح العلل. 1/201

 .833: وارتشاف الضرب ،1/115: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 45: ، وشرح قطر الندى58: ، وشرح شذور الذهب1/39: وابن هشام، أوضح المسالك. 1/65

وابن . 1/56 :وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/260: والمرابط الدلائي، نتائج التحصيل. 1/113: والسلسيلي، شفاء العليل. 1/224: شرح التسهيلوناظر الجيش، 

والفاكهي، شرح . 1/97: ، والصبان، الحاشية على الأشموني1/40: والسيوطي، همع الهوامع. 1/19: ، شرح ألفية ابن مالكوالأشموني. 63: قاسم، شرح كتاب الحدود

  .143: والكفوي، الكليات. 18: ومرعي، دليل الطالبين. 309: ، وكشف النقاب158: كتاب الحدود

  .22: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(
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ة الرهمن أشار إلى هذه العلاقة الْممومالْ والمعاني: ((، حيث قالباذياالأستر ضيللإعراب وجبةم ماإن 

فأتى بأداة الحصر . )1())الإعراب بوجِم صولح شرط ركيبفالت ،العامل مع تركيبه عند الاسم في تحدث

وقد زاد الرضي هذا المعنى . إشارة إلى أنَّ التراكيب الإعرابية محصورة في تركيب المعمول مع عامله) إنما(

 ليس: ((فقال. )2())الأصل ينِبم هشبِي لم الذي بركَّمالْ: عربمفالْ(( :الحاجب ابنبيانا عند تعليقه على قول 

 اسم ضافمالْ أنَّ ترى ألا .عامله إلى الاسم بل ا،عربم الأصل ينِبمل شابهم غيرِ غيره إلى بركَّم اسم لُّكُ

الْ إلى بركَّمولا ،إليه ضافم ذا يستحق الْ بل ،إعرابا ركيبالتهيستحقُّ إليه ضافم ركيببالت الإضاف؛ي 

الْمعرب بالاسم  -في شرحه على الكافية  -الرضي وكثيرا ما يصف . )3(...)) عامله ضافمالْ لأنَّ

.)4())الْمركَّب مع عامله((

من قول النحاة في تعريف  -أيضا  - ) نظرية العامل(وربما تفهم هذه العلاقة الْمهمة بين الإعراب و

ففي هذا التعريف . ما به تحصل المعاني التركيبية: ، أي)5())ما به يتقوم المعنى الْمقتضي للإعراب((إنه : العامل

  .الإعراب بوجِم التركيب الْمفيد، الذي هو صولحالتعريف إشارة إلى أنَّ العامل شرط في 

يجب التنبه لها، والاعتناء ا، عند  -من أهمية الإعراب  - قبلُ  -تتصل بما ذكرناه  -فهذه مسألة مهمة 

  .أنه لا كلام إلاَّ بتركيب مفيد، ولا تركيب مفيد إلاَّ بعامل ومعمول: ، وخلاصتها)ية العاملنظر(البحث في 

يكون هو ((أن الذي يدعو إبراهيم مصطفى إلى  - أنَّ مذهب الْجرجانِي : ومما يبين أهمية هذه المسألة

حوية (لا يقوم إلاَّ على أساس  - )6())سبيل البحث النذا المفهوم الذي أوضحناه، وذلك أنَّ )العاملنظري ،

 بسبب بعضها وجعل ببعض، بعضها الكلم تعليق سوى ... ليس(( :- كما يقول الْجرجانِي  -) النظم(أنَّ 

. ها ببعض إلاَّ ما ذكره الرضي من تركيب الاسم مع عامله، ولا معنى لتعليق الكلم بعض)7())بعض من

 اعلم أنَّ تعلُّق العامل بالاسم الْمتمكِّن يوجب صفة فيه؛ كالفاعلية: ((كمال باشاويوضح هذا قول ابن 

لايدل الإعراب فجعلوا عليها، علامة نصب تستدعي معان وهذه والإضافة، ةوالمفعولي ،وستلك المعاني وام :

.)8())بالمعاني الْمعتورة

  .1/53: الرضي، شرح الكافية )1(

  .11: ابن الحاجب، الكافية )2(

  .1/52: الرضي، شرح الكافية )3(

  .271، 3/270. 2/155. 252، 98، 60، 1/58: المصدر نفسه )4(

سيوطي، وال .64: وابن قاسم، شرح كتاب الحدود .73: وخالد الأزهري، شرح العوامل المائة. 1/72: الرضي، شرح الكافية: ينظرو. 11: ابن الحاجب، الكافية )5(

  .1/97: والصبان، الحاشية على الأشموني. 81: معجم مقاليد العلوم

  .20: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(

  .4): المدخل(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )7(

  .78: ابن كمال باشا، أسرار النحو )8(
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 - وغيرها والأسماء الحروف من أشبهه وما -  الفعل قتعلُّ أنَّ اعلم: (()1(هانويالتويزيده وضوحا قول 

 تستدعي ،معقولة معان وهذه والإضافة، ةوالمفعولي ةكالفاعلي ،فيه وصف لثبوت سبب ،نتمكِّمالْ بالاسم

 واموس عليها، دلائل - والجر صبوالن فعالر هو الذي - الإعراب فجعلوا عليها، ا ستدلُّي علامة نصب

 :المعاني هذه لحدوث ن سببتمكِّمالْ بالاسم قهاتعلُّ التي الأشياء واموس للإعراب، قتضياتم :المعاني تلك

.)2())عواملَ

:منشأ نظرية العامل -2

متأثِّرون كُلَّ التأثُّر بالفلسفة ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة في جعلهم الإعراب أثرا يجلبه العامل، 

عرض حادث، لا بد : فقالوا... عوارض للكلام، تتبدل بتبدل التركيب ... رأوا أنَّ الإعراب ... الكلامية 

ولم يقبلوا أن يكون الْمتكلِّم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه، . له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّر

الإعراب، كأنما ) عوامل(تصوروا ]ـف... [ عاملا مقتضيا، وعلَّة موجبةيحدثه متى شاء، وطلبوا لهذا الأثر 

.)3())هي موجبات فاعلة مؤثِّرة، وأجروا لها أحكامها على هذا الوجه

والقول بأنَّ النحو العربِي تأثَّر بالفلسفة الكلامية، أو بالفلسفة اليونانية، في أوائل القرن الثَّالث، في عهد 

بعد نمو النحو واكتماله، قد قال به جمهور العلماء والباحثين، في القديم والحديث، : لمدرسة البغدادية، أيا

غير أنَّ الجديد في رأي إبراهيم مصطفى، أنه يرى أنَّ هذا التأثُّر قد حصل في . )4(وهو حقيقة لا مراء فيها

كُلَّ التأثُّر  فيها متأثَّرون، التي يرى أنَّ النحاة )نظرية العامل(وقت مبكِّر جدا، منذ النشأة الأُولى للنحو، فإنَّ 

حو العربِيلدت مع النة، ووصلنا، وهو بالفلسفة الكلامي ل كتاب نحوي5()كتاب سيبويه(، ونجدها في أو(.

أحد قبل إبراهيم  -حسب علمنا  -والقول بأنَّ النحو العربِي تأثَّر بالفلسفة الكلامية منذ نشأته لم يقل به 

عربِي تأثَّر بالفلسفة من أنَّ النحو ال -إلاَّ من شذَّ منهم  -الْمستشرقون  أولئك مصطفى، اللَّهم إلاَّ ما زعمه

 جويدي أنياساليونانية منذ نشأته، إما مباشرة، وإما من طريق السريان أو الفرس، وأول من زعم هذا الزعم 

). والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف( :آثاره من. الهند أهل من العلوم، بعض في مشارك ولغوي، باحث،): م1745بعد (هـ 1158 التهانوي، بعد علي، بن محمد )1(

  .3/537: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 6/295: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر

  .82: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: وينظر. 2/1160: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون )2(

  .32، 31: إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  )3(

جيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء و. 92: مهدي المخزومي، الفراهيدي: ينظرو. 2/268. 1/42: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )4(

. 81: وعلي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي. 65: وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث .125ص/1م/1ع: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنكتاب سيبويه، 

  .85: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي

  .1/13: سيبويه، الكتاب )5(
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)I. Guidi(، مركس وأدالبير )A. Merx(،ستشرقينعظم الْمأي متبعهما على هذا الر بدون  ، ثُم

.)1(تحفُّظ

مصطفى يقصد بالفلسفة الكلامية الفلسفة اليونانية، فهو رأي سبقه إليه أُولئك فإذا كان إبراهيم 

أن المقصود بالفلسفة : أعني -ويقوي هذا الاحتمال . الْمستشرقون، وغير مستبعد أن يكون استفاده منهم

وهو  - في كلام مهدي المخزومي أننا نجد  - إنما هو الفلسفة اليونانية  -في كلام إبراهيم مصطفى  -الكلامية 

تفسير الفلسفة الكلامية بالفلسفة اليونانية، فهو  - تلميذ إبراهيم مصطفى، وأبرز من تأثَّر به، وتبنى أفكاره 

ذ والواقع أنَّ تأثير علم الكلام، أو الثَّقافة البصرية اليونانية، إنما ظهر في النحو في زمن مبكِّر، من: ((يقول

أنَّ إبراهيم مصطفى : بل إنَّ لدينا شاهدا أقوى من هذا، وهو. )2())أواخر القرن الأول، وأوائل القرن الثَّاني

ممن يرى أنَّ النحاة تأثَّروا بالنحو اليونانِي عن طريق الاقتباس الْمباشر، ويستدل على ذلك بأنَّ النقط التي 

لإعراب الْمصحف، مأخوذة عن  -واضع اللَّبنة الأُولى لصرح النحو العربِي  - الدؤلي وضعها أبو الأسود 

.)3(اليونانية، وكان أبو الأسود قد قرأها

فساد هذا الرأي الْمشكِّك في عن  –من العرب، ومن غير العرب  - وقد أبان غير واحد من الباحثين 

 - ومن أبرز الذين تولَّوا ذلك . على افت الْحجج التي اعتمد عليها القائلون بهأصالة النحو العربِي، وبرهنوا 

 هـ1384 سنة هنشر، الذي )أرسطو ومنطق ،يالعربِ حوالن(عبد الرحمن الحاج صالح، في بحثه  -من العرب 

، المنشرور )نشأة النحو، في ضوء كتاب سيبويه(جيرار تروبو، في بحثه  -من غير العرب  - ، و)4()م1964(

.)5()م1978(  هـ1398سنة 

عوارض للكلام، ... رأوا أنَّ الإعراب ((من أنَّ النحاة  على هذا التأثر وأما ما احتج به إبراهيم مصطفى

فحجة . )6())حادث، لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّرعرض : فقالوا... تتبدل بتبدل التركيب 

من جنس حجج أُولئك الْمستشرقين، لا تكاد تثبت عند النقد والتمحيص، فإنَّ هذا الْحكم الذي ذكره 

هو حكم عقلي النحاة العرب، ليس حكما خاصا بعقول اليونان ومنطقهم، أو بعقول أهل الكلام، وإنما 

عام، من جملة العلوم الفطرية الضرورية، التي يقر ا جميع البشر؛ ولذلك نجد االله عز وجلَّ يحتج به على 

: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنجيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء كتاب سيبويه، : ينظرو. 1/44: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد) 1(

وإسماعيل . 85: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي. 31: وخديجة الحديثي، المدارس النحوية. 21: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو .125ص/1م/1ع

  .42، 38: أحمد عمايرة، المستشرقون ونظريام في نشأة الدراسات اللغوية

  .41: الكوفة مدرسةمهدي المخزومي،  )2(

  .74: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: ينظرو. 32: المدارس النحويةي، خديجة الحديث )3(

  .1/42: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )4(

  .125ص/1م/1ع: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنجيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء كتاب سيبويه،  )5(

  .31: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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﴿: إثبات التوحيد، فيقول          ﴾]مخلوق  أنَّ كُلَّ: فمفهوم هذه الآية. ]35: الطور

  .إنَّ كلَّ معمول فلا بد له من عامل: وهو معنى ما قاله النحاة العرب. فلا بد له من خالق

 -استدلاله بالمنطق الفطري العام، على المنطق اليونانِي الخاص : أعني - واستدلال إبراهيم مصطفى هذا 

الثَّقافة اليونانية، النحاة الأوائل تأثَّروا بالفلسفة الكلامية وشبيه باستدلال كثير من الباحثين الْمحدثين على أنَّ 

وهو متأثِّر بمن ذكرناهم من  -ومن أقدم من قال بذلك من العرب . بكوم اعتمادوا على القياس والتعليل

خدم وقد است: ((، إذ يقول)م1948( ـه1367إبراهيم بيومي مدكور في بحث نشره سنة  - الْمستشرقين 

ونماه الخليل بن ... هـ 117سنة القياس في النحو منذ المراحل الأُولى، فعالجه عبد االله الحضرمي الْمتوفى 

إنَّ مما يلفت النظر أنَّ القياس النحوي نبت ونما في ] و... [، ودعمه وتوسع فيه سيبويه أيما توسع )1(أحمد

ا، وإنما كان وليد الاعتداد بالرأي والتأثُّر بالثَّقافات الأجنبية، ومن بينها منطق ولم يجئ ذلك عبث... العراق 

.)2())أرسطو

والواقع أنَّ تأثير علم الكلام أو الثَّقافة البصرية اليونانية، إنما : ((والكلام نفسه يردده المخزومي، فيقول

الخليل أول من ظهر في نحوه تأثير هذه الثَّقافة الجديدة، بميله إلى  ولم يكن... ظهر في النحو في زمن مبكٍّر 

إنه كان : الذي قيل) هـ117توفي سنة (القياس والتعليل، فقد سبقه إلى ذلك عبد االله ابن أبي إسحاق 

، وعبد االله )4(فيقياس عند عيسى بن عمر الثَّقلقد ظهر ال: ((-أيضا  - ويقول . )3())شديد التجريد للقياس

 ه أصل من ... بن أبي إسحاق الحضرميني بالقياس على أنبأحكام العقل، وع جاء الخليل بن أحمد فاعتد ثُم

أصول الدراسة النحوية، وكان ذلك إعلانا بخروج النحو من أسلوبه الفطري القديم، الذي جرت عليه 

لجديد، أو بانتهاجه منهج المدرسة الكلامية؛ لأنَّ الخليل نفسه كان من الطَّبقات الأولى، إلى أسلوبه النظري ا

.)5())أصحاب الكلام

 اللون، شاحب الرأس، شعث ،صابرا فقيرا من أهل السنة، كان البصرة، في ومات ولد): م718/786( هـ100/170الفراهيدي،  الرحمن، عبد أحمد، أبو بن الخليل) 1(

كان الغاية في استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخرج ((: قال السيرافي. لا يعرف الناس في مغمورا القدمين، متقطع الثياب، متمزق الهيئة، قشف

: اهـ ينظر. وهو أستاذ سيبويه، وعنه عامة الحكاية في الكتاب)). المعروف المشهور، الذي به يتهيأ ضبط اللغة) العين(العروض، وحصر أشعار العرب ا، وعمل أول كتاب 

  .2/314: والزركلي، الأعلام. 54: ريينالسيرافي، أخبار النحويين البص

 في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 343-342ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةإبراهيم بيومي مدكور، منطق أرسطو والنحو العربي،  )2(

  .89: ومهدي المخزومي، الفراهيدي. 1/46: العربية اللسانيات

  .1/47: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 42- 41: مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة) 3(

 ما علم وله كتابان. وعنه أخذ الخليل. أخذ عن عبد االله بن أبي إسحاق وغيره. من مقدمي نحويي أهل البصرة ):م766( هـ149سليمان،  أبو الثقفي، عمر بن عيسى) 4(

 عليه، أشكلت منه مسائل عن مشايخه وسأل وحشاه، فيه زاد سيبويه، كتاب هو )الجامع( إن :ويقال: ((قال القفطي). الجامع(و) الإكمال: (عرفهما، وهما ولا رآهما أحد

  .5/106: والزركلي، الأعلام. 2/374: والقفطي، إنباه الرواة. 49: السيرافي، أخبار النحويين البصريين: اهـ ينظر)). فأضافها له، فذكرت

  .47- 46: المرجع نفسه )5(
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ة القياس في : ((ومثل قولِ المخزومي قولُ سعيد الأفغانِيوإذا عرفت أنَّ القياس أداته العقل، وأنَّ أئم

، وابن جنِي، والزمخشرِي، وأضرام، كلُّهم كانوا ، وأبو علي الفارسي، والرمانِي)1(سيبويه، والفراء: النحو

.)2())أدركت الأثر البعيد للعلوم الدينية في نشأة العلوم اللِّسانية... معتزلة 

بأنهم تأثَّروا  -لا الذين جاؤوا من بعدهم  -  أمثال الخليل وسيبويهوهكذا يرمى النحاة الْمتقدمون؛ 

الكلام، مع أنَّ كُتب التراجِم والسير، وكُتب النحل والفرق أهل ية، وبأنهم كانوا معتزلة، من بالفلسفة اليونان

 أنه كان )3(شميل بن النضرفقد رووا عن  .الْمعتبرة، تجمع على أنهم كانوا أبعد الناس عن الفلسفة والكلام

ورووا عن العباس بن الفرج . )4())أحمد بن الخليل نم - عون  ابن بعد -بالسنة  رأيت أعلم ما: ((يقول

ياشي5(الر( ه قالأن)) :نةا على الس6())كان سيبويه سني(.

ة  -) الفرق بين الفرق(في كتابه  )7(وقال عبد القاهر البغداديفي فصل عقده لبيان أصناف أهل السن

 على وجروا ،صريفوالت حووالن الأدب أبواب بأكثر علما أحاطوا قوم :منهم الرابع نفوالص: ((- والجماعة 

 ،ينوالبصري ينالْكُوفي من ،النحو أئمة وسائر...  وسيبويه ،)8(العلاء بن ورعم وأبى ،كالخليل ،اللُّغة أئمة سمت

 المأمون إليه وعهد بغداد، إلى وانتقل بالكوفة، ولد .والأدب واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيين، إمام): م761/822( هـ144/207الفراء،  أبو زكرياء، زياد، بن يحيى) 1(

 كانت ما الفراء لولا((: ثعلب يقول وكان أبو العباس .مكة طريق في وتوفي على مذهب أهل السنة، ثم اضطرب بأخرة،كان في أول أمره  .ا مقامه أكثر فكان ابنيه، بتربية

  .8/145: والزركلي، الأعلام. 131: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: اهـ ينظر ).القرآن معاني: (من أشهر كتبه. ))ولولا الفراء لسقطت العربية... عربية 

  .104-103: في أصول النحو، سعيد الأفغاني) 2(

 بلاد من بمرو ولد من أهل السنة، .اللغة وفقه الحديث ورواية العرب أيام بمعرفة الأئمة الأعلام أحد): م740/819( هـ122/203الحسن،  أبو شميل، بن النضر )3(

اهـ )). ضائعة مروين بين درة((: فقال عنه، المبارك عبد االله بن سئل. ا وتوفي. قضاءها فولي مرو إلى وعاد. زمنا فأقام منها، وأصله أبيه مع البصرة إلى وانتقل خراسان،

  .8/33: والزركلي، الأعلام. 9/328: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر

ومحمد الشيخ عليو، مناهج . 1/64: والسيوطي، المزهر. 3/1271: وياقوت، معجم الأدباء. 47: الأنباري، نزهة الألباءابن : وينظر. 24: ابن فارس، الصاحبي )4(

  .152: اللغويين في تقرير العقيدة

 فتنة أيام فيها قتل ، ممن كان على السنة،البصرة أهل من. العرب بأيام عارف راوية، لغوي): م793/871( هـ177/257 الرياشي، الفضل، الفرج، أبو بن العباس )5(

: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر)). مني به أعلم وهو الكتاب، الرياشي علي قرأ((: يقول المازني، فكان سيبويه، كتاب المازني عثمان أبي على قرأ .الزنج صاحب

  .3/264: والزركلي، الأعلام. 14/22

أنه كان من أهل السنة من  -أيضا  -رووا وممن  .168: ةمحمد الشيخ عليو، مناهج اللغويين في تقرير العقيد: وينظر. 68: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين )6(

يونس بن و، )ـه167(ة بن دينار م، وحماد بن سل)ـه145(أبو عمرو بن العلاء ، و)ـه117( ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج)ـه89(نصر بن عاصم الليثي : المتقدمين

 ، وأبو عمرو الشيباني)ـه213(وعبد الملك بن قريب الأصمعي  ،)ـه203(النضر بن شميل و، )ـه187(علي بن حمزة الكسائي و، )ـه182(حبيب البصري 

، والعباس بن الفرج )ـه231(، ومحمد بن زياد بن الأعرابي )ـه225(، وأبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي )ـه224(، وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )ـه213(

-181، 151- 119: محمد الشيخ عليو، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة: ينظر. )ـه291(أحمد بن يحيى ثعلب و، )ـه276(أبو قتيبة الدينوري و، )ـه257(الرياشي 

262¡274-297¡305-316.

 إلى ورحل بغداد، في ونشأ ولد. عصره في الإسلام صدر كان. الأصول أئمة من متفنن، عالم): م1037( هـ429البغدادي،  منصور، طاهر، أبو بن القاهر عبد )7(

اهـ . في بيان عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامهم) الفرق بين الفرق(من تصانيفه . إسفرائين في ومات التركمال، فتنة أثر على وفارقها. نيسابور في فاستقر خراسان

  .4/48: والزركلي، الأعلام. 2/185: القفطي، إنباه الرواة: ينظر

 ومات بالبصرة، ونشأ بمكة، ولد من أهل السنة، .السبعة القراء وأحد والأدب، اللغة أعلام من): م690/771( هـ154-70العلاء،  ابن عمرو، أبو عمار، بن زبان )8(

أحد إلا وأنت آخذ من لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ كله، ولكن ليس من : ((قال يونس بن حبيب. بالكوفة

  .3/41: والزركلي، الأعلام. 35: الزبيدي، طبقات اللغويين والنحويين: اهـ ينظر)). قوله وتارك
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بدع من بشيء بذلك علمهم يخلطوا لم الذين ،ينوالبصري أو الْقدري إلى منهم مال ومن ،الخوارج وأ افضةالر 

.)1())حووالن اللُّغة في حجة قوله كان ولا ،ةنالس أهل من يكن لم ،الضالة الأهواء من شيء

، انتفى تأثُّرهم بعلم الكلام - )2(منهم من شذَّ إلاَّ - وإذا ثبت أنَّ النحاة الْمتقدمين كانوا من أهل السنة

أبعد الناس عن هذه العلوم،  -كما هو معلوم  - والفلسفة، فضلا عن أن يكونوا من أهلهما، فإنَّ أهل السنة 

  . بل هم أشد الناس ذما لها، وإنكارا على الْمشتغلين ا؛ إذ كانوا يروا من الأمور الْمحدثة والبدع الْمنكرة

ذي أوقع هؤلاء الباحثين الْمحدثين في مثل هذا الرأي الْمتهافت، أنهم لم يفرقوا بين ما يرجع من وإنما ال

القياس والعلل إلى العقل الفطري الطَّبيعي، وما يرجع منهما إلى العقل اليونانِي الأرسطي، فالقياس بمعناه الأول 

الاستدلال بِجزئي معين على جزئي معين، ويسمى قياس التمثيل، : ي، أ)3())نظيره إلى يءالش رد: ((هو

 العدد أدنى من رسكُ )لاعفَ( أصله كان وإن): ((حرفين على كان ما تكسير باب(في : ومثاله قول سيبويه

 قياس على كسرت الحرفين فبنات ... وآباءٌ أب :وذلك شيء، منه حذفي لم بما ذلك علفُ كما ،)العفْأَ( على

فهو جعل النوع مندرجا تحت الْجِنس، أو الشخص : أما القياس بمعناه الثَّاني. )4())تحذف لم التي نظائرها

في الذهن،  - أو على جزئي  -الاستدلال بكلِّي في الذهن على كلِّي أخص منه : مندرجا تحت النوع، أي

.)5())جسم إنسان لُّفكُ جسم، حيوان وكلُّ ،حيوان إنسان كلُّ: ((كمثل قولهم ويسمى قياس الاشتمال،

وقد كان لعبد الرحمن الحاج صالح عناية كبيرة بتنبيه الباحثين على الفرق بين هذين النوعين من القياس، 

 على صاحبه بناه قد أرسطو منطق أنَّ -  موضع من أكثر في -  نتبي وقد: ((ومن جملة ما قاله في ذلك

 لُّكُ: ورفوريوسفُ أوضحه الذي الاستدلال كمثال، آخر شيء تحت شيء اندراج :أي ،الاشتمال مفهوم

 تحت الأخير وهذا ،الإنسان نسجِ تحت ندرجم قراطفس .فان قراطس إذن ،إنسان قراطوس ،فان إنسان

 على شيء حمل على بل ،الاندراج هذا على لا ،يمبنِ فهو ،يالعربِ الاستدلال اأم .الفانية الكائنات نسجِ

. الإجراء ذا الباحث يستنبطه ،بينهما جامع لوجود ،الحكم في به لحاقهإ مثَ ومن عليه، إجرائه أو ،شيء

  .273: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق )1(

الأثر على أما لا يعدان في الطبقات الأولى التي كان لها  .470- 467 .)ـه215(، وسعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط )ـه206(كمحمد بن المستنير قطرب  )2(

  .وضبطه وتقعيدهالأكبر في وضع النحو 

  .770: والمعجم الوسيط. 67: السيوطي، معجم مقاليد العلوم: وينظر. 152: الشريف الجرجاني، التعريفات )3(

  .598، 3/597: سيبويه، الكتاب )4(

  .108: والشنقيطي، آداب البحث والمناظرة. 117: ابن حزم، التقريب لحد المنطق: وينظر. 245: الغزالي، معيار العلم )5(
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 ولم ،أساسي هو -  يوالعربِ ياليونانِ -  القياسين بين الفارق وهذا ،اتياضيالر في الاستدلال عين هو وهذا

.)1())اسالن من القليلون إلاَّ يدركه

 ،خفيفالت مجرى تجرى ماإن((العلل، فهي عند النحاة الْمتقدمين  في ومثل ما قيل في القياس يقال

 نعلم ولا: ((، كمثل ما ذكره سيبويه في علَّة عدم وقوع النون ساكنة قبل الراء واللاَّم، حيث قال)2())والفرق

لام، ولا راء قبل الكلام في ساكنة وقعت ونالن إن هملأن أدغموا وإن...  المخرجين لقرب عليهم ثقل نوابي 

 ذلك فُعل ماإن: ((-  المفعول ونصب الفاعل رفع علَّة في -  إسحاق أبي ، وكمثل قول)3())بالمضاعف التبس

 الذي :قيل ؟-  أيضا -  فرقا فكانت ،الحال عكست فهلاَّ: قيل فإن: فقال ،نفسه ألس مثُ ،بينهما للفرق

 الفاعل فعفر ،كثيرة مفعولات له يكون وقد ،واحد فاعل من أكثر له يكون لا الفعل أنَّ وذلك ،أحزم فعلوه

تهقلَّل، المفعول صبون وذلك ،كثرتهل 4())ونيستخفُّ ما كلامهم في ويكثر ،يستثقلون ما كلامهم في يقلَّل(.

 ،يءالش ةماهي علَّتا :وهما ،ورةوالص ةالماد: أما العلل عند الفلاسفة والْمتكلِّمين، فهي العلل الأربع المعروفة

.)5(هوجود تاعلَّ :وهما ،والغاية والفاعل

وعلل على هذا الفرق الحاصل بين علل النحاة الْمتقدمين  - أيضا  - وقد نبه عبد الرحمن الحاج صالح 

 الاقتصاد ظاهرتي إلى عليلالت في ]النحاة الْمتقدمون: أي[ يلجؤون وغالبا ما: ((الفلاسفة والْمتكلِّمين، فقال

 أرسطو للع هي العلل هذه تكون أن بعضهم ريدي امل أدري ولا. ذلك وغير ،الباب طرد أو ،والفرق

.)7()))6(الأربعة

لم يقبلوا أن يكون ((ما نسبه إبراهيم مصطفى إلى النحاة، من أنهم وقد بقي أن ننظر في مدى صحة 

الْمتكلِّم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه، يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وعلَّة 

.)8())موجبة

وإدريس حمروش، مقاربة تقويمية للتراث النحوي العربي،  .76، 2/42: المرجع نفسه: وينظر. 1/15: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )1(

  .157- 156ص/126- 125ع: مجلة التراث العربي

  .888: وابن الطيب، فيض نشر الانشراح. 273: السيوطي، الاقتراح: وينظر. 145، 1/144: ابن جني، الخصائص )2(

  . 4/456: سيبويه، الكتاب )3(

. 130: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/162: وابن عصفور، شرح الجمل. 166- 165: ابن الدهان، شرح الدروس في النحو: وينظر. 1/49: ابن جني، الخصائص) 4(

  .1/75: وابن يعيش، شرح المفصل. 77: وابن الأنباري، أسرار العربية. 93: وصدر الأفاضل، ترشيح العلل

  .2/166: منهاج السنةو. 8/164: ودرء تعارض العقل والنقل .270: الرد على المنطقيينابن تيمية، : وينظر .2/508: الشهرستاني، الملل والنحل )5(

  .الأربع: كذا في الأصل، والصواب )6(

مجلة مجمع اللغة العربية النحو العربي والبنوية، اختلافهما النظري والمنهجي،  : وينظر). امشاله(2/39: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )7(

  ).امشاله(214ص/85ج: بالقاهرة

  .31: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )8(
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ينسبه إليهم  مايجد أنَّ الأمر خلاف  - المسألة  فيما يتعلَّق ذه - الحق أنَّ الْمتتبع لصنيع النحاة في كُتبهم 

 جعلته شئت وإن): ((والمدح عظيمالت على ينتصب ما باب(في : إبراهيم مصطفى؛ فهذا سيبويه يقول في كتابه

 ،ابتدأته ولو ... وه يدمحالْ اللهِ دمحالْ: قولك وذلك. فابتدأته قطعته شئت وإن ل،الأو على فجرى ،صفة

 يدمحالْ... : فيقولون، لالأو فيتبعونه صفة، يجعلونه العرب من كثيرا فإنَّ فةالص اوأم...  حسنا كان فرفعته

هحدثَ الأثر، . )1())ابتدأت شئت وإن. نصبت شئت وإن جررت، شئت إن ... وم تكلِّمفجعل سيبويه الْم

  .والوصف الابتداءو محدثَ معنى هذا الأثر، الذي هو القطعالذي هو الرفع والنصب والجر، كما جعله 

 ورأيت، وأُريت وخلت، وحسبت، ظننت، هي] و[وتلغى،  تستعمل التي الأفعال باب في(ويقول 

 في وأَعطَيت، وضربت، رأَيت، :بمترلة فهي مستعملة، جاءت فإذا): ((أفعالهن من يتصرف وما وزعمت،

 وزيدا... منطَلقًا  زيدا أظُن: قولك وذلك. شيء كُلِّ وفي والاستفهام، الخبر في الأول، على والبناء الإعمال

أَظُن  اكقلت ألغيت فإن... أَخ :دبااللهِ  ع -  أَظُن-  بأخير الإلغاء أردت وكُلَّما... ذَاهوكُلٌّ. أقوى فالت 

عربِي دتكلِّم، إن شاء أعملها، وإن شاء ألغاها، . )2())جيفجعل عمل هذه الأفعال متوقِّفا على إرادة الْم

  .عوامل مقتضية، ولا عللا موجبةبِحسبِ ما يسمح به العرف اللُّغوي، فدلَّ هذا على أنها ليست 

مبثوثة في كتب النحاة  وأمثلته كثيرة - ولكن إبراهيم مصطفى لم يلتفت إلى هذا الذي نقلناه عن سيبويه 

مبتدأ مرفوع بالابتداء، واسم مجرور بِحرف الجر، وخبر كان منصوب : ، وإنما تعلَّق بظاهر عبارة النحاة- 

 على محمول وهذا التعبير منهم لا حجة فيه لما ذهب إليه، فإنه مجرد اصطلاح، وهو. ا، ونحو ذلك

 كان إذ كذلك؛ -بل أكثر ألفاظ الْمشتغلين بالعلوم  - حاةالن ألفاظ أكثر، وسامحوالت شبيهوالت الاستعارة

وهذه الحقيقة وإن كانت من أوليات العلم التي ينبغي أن لا تخفى على  .)3(مينتعلِّمالْ على قريبالت مقصودهم

  :ليها، والتنبيه عليهافإنَّ النحاة لم يغفلوا الإشارة إ -بله معلِّم، بله عالم  -على طالب علم 

 مقاييس(في باب ) الخصائص(في كتابه  -قال ابن جنِي قلت إذا: ((- ) ةالعربي :ضرب سعيد جفَعفإنَّ ،ار 

 بعض أنَّ روكلي ،معنوي وعامل ،لفظي عامل: ونحويالن قال ماوإن...  شيئا الحقيقة في تعمل لم) ضرب(

 الأمر، ظاهر هذا ... به قيتعلَّ لفظ صاحبةم من عاريا يأتي وبعضه ... يصحبه لفظ عن باسبم يأتي العمل

 ماإن -  والجزم والجر صبوالن فعالر من -  فالعمل ،الحديث ومحصول الحقيقة في افأم. القول صفحة وعليه

  .63-2/62: سيبويه، الكتاب )1(

  .185: محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي: وينظر. 1/118: المصدر نفسه )2(

  .133-132: وفخر الدين قباوة، مشكلة العامل. 87: والسهيلي، نتائج الفكر. 1/617: الشاطبي، المقاصد الشافية: وينظر. 1/215: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد) 3(
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 ةضاممبِ متكلِّمالْ فعل آثار ظهرت املَ ،ومعنوي لفظي: قالوا ماوإن. )1(غيره لشيء لا ،هنفسِ مللمتكلِّ هو

.)2())واضح وهذا. فظاللَّ على المعنى باشتمال أو ،فظللَّ فظاللَّ

 كَّاكيمفتاح العلوم(في كتابه  -عقده  فصلفي  -وقال الس (- حو  إليه يفتقر ما ضبطلعلم الن-)) :َّإن 

 ،عربام أصحابنا عند ىسممالْ وهو ،القابل في :أحدها...  :ثلاثة بضبط يحصل ماإن هذا الفصل في الغرض

 رادمالْ أنَّ عليك يذهب ولا .إعرابا ىسممالْ وهو ،الأثر في :وثالثها، عاملا ىسممالْ وهو ،الفاعل في :وثانيها

 لىإ الواضع دعا ما هو :وبالفاعل ،ناسبةمالْ حيث من للأثر اقتضاء هةجِ له كان ما هو: -  ههنا - بالقابل

.)3())متكلِّمالْ هو -  هنا -  حقيقة فالفاعل وإلاَّ ،ذلك لىإ له داعية معه كان أو ،الأثر ذلك

 ضيحدث هذه المعاني في كُلِّ اسم : ((-في سياق ذكر معاني حركات الإعراب  - وقال الراعلم أنَّ م ثُم

هذه العلامات إلى اللَّفظ، الذي بِواسطته قامت هو الْمتكلِّم، وكذا محدث علاماا، لكن نسب إحداث 

العامل : هذه المعاني بالاسم، فسمي عاملا، لكونه كالسبب للعلامة، كما أنه كالسبب للمعنى الْمعلَّم، فقيل

.)4())في الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأي الكلام

مرفوع ) زيد(إنَّ : ة صريحة على أنهم لم يقصدوا بنحو قولهمفهذه أقوال النحاة بينة واضحة، تدلُّ دلال

أنَّ هذا اللَّفظ الذي هو : ذلك المعنى الظَّاهر الذي فهمه إبراهيم مصطفى، أي - ونحوه  -) ضرب(بـ

)برن مقصوده. يفعل حقيقة) ضبيحاة، وتصوص التي تشرح اصطلاح النه لو فرضنا أنَّ هذه النم، على أن

غير موجودة، لكان الأولى بنا أن نعرف لهم قدرهم، فننزههم عن مثل هذا الفهم الذي ينزه عنه عوام الناس 

وعامتهم، فضلا عن علمائهم وخاصتهم، ونحملَ كلامهم على أحسن محملَيه، لا أن نقطع بأنهم أرادوا 

  .المعنى الفاسد، ولم يقبلوا المعنى الصحيح

نعلم أحدا فهم عن النحاة مثل هذا الفهم الظَّاهري، الذي فهمه إبراهيم مصطفى، إلاَّ ما كان من أبي  ولا

 حذفأ أن الكتاب هذا في قصدي): ((الرد على النحاة(العباس، ابن مضاء القُرطبِي، فقد قال في فاتحة كتابه 

إن فعل العبد كائن بإرادته وقدرته وحده، فليس هو من خلق االله وتقديره، وهذا القول نقيض : ، إنما أراد به تقرير عقيدة المعتزلة، الذين يقولون)غيره لشيء لا: (قوله )1(

ابن جني في  - العقيدة  يوكان أشعر -قدرة، ولذلك تعقب ابن مضاء إن فعل العبد كائن بإرادة االله وقدرته وحده، وليس للعبد فيه إرادة ولا : قول الأشعرية الذين يقولون

 أفعاله سائر إليه ينسب كما الإنسان إلى تنسب وإنما تعالى، االله فعل من هي إنما الأصوات هذه فإن الحق أهل مذهب وأما. المعتزلة قول وهذا: ((كلامه المتقدم، بقوله

أن الله إرادة وقدرة وللإنسان : فرد بدعة ببدعة، وكلا القولين خطأ، والصواب الذي دل عليه القرآن والحديث وعليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان .اهـ))الاختيارية

 رب اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما ، يستقيم أَنْ منكُم شاءَ لمن﴿: إرادة وقدرة، وإرادة الإنسان وقدرته تابعتان لإرادة االله وقدرته، لا تخرجان عن ذلك؛ قال تعالى

ينالَم96- 91: وابن قيم الجوزية، شفاء العليل. 488، 8/238: وابن تيمية، مجموع الفتاوى. 77: ابن مضاء، الرد على النحاة: اهـ ينظر].29- 28: التكوير[﴾الْع. 

  .21- 6: دروالعثيمين، رسالة في القضاء والق. 71: والقاسمي، تارييخ الجهمية والمعتزلة

  .1/617: والشاطبي، المقاصد الشافية. 77: ابن مضاء، الرد على النحاة: وينظر. 110-1/109: ابن جني، الخصائص )2(

  .126: السكاكي، مفتاح العلوم )3(

  .1/63: الرضي، شرح الكافية )4(
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 صبالن أنَّ عاؤهماد ذلك فمن .فيه الخطأ على عواأجم ما على هنبوأُ عنه، حويالن يستغني ما حوالن من

 عن رواوعب ،معنوي وبعامل لفظي بعامل يكون منها فعالر وأنَّ ،لفظي بعامل إلاَّ يكون لا والجزم والخفض

) ... برض( أحدثه ماإن ،)ورمع( في الذي صبوالن ،)ديز( في الذي فعالر أنَّ ... وهمت بعبارات ذلك

.)1())الفساد نبي وذلك الإعراب، أحدث العامل أنَّ هذا فظاهر

بحكم  أشعريته  - بغريب، ولا بِمثير للاهتمام؛ إذ كان  - رحمه االله  - وما كان هذا الفهم من ابن مضاء 

وقد رد النحاة عليه،  .)2(من منكري العلل والأسباب جملة، وممن يرى أن لا فاعل على الحقيقة إلاَّ االله - 

ما ذكره الشاطبِي في  -التي وقفنا عليها  - ومن هذه الردود . وبينوا غلطه عليهم، وعدم فهمه لمقاصدهم

وهنا مسألة اصطلاحية، في كلام الناظم إشارة إليها، وإلى مقاصد (( :؛ حيث قال)شرحه على الألفية(

:)3(النحويين فيها، وذلك حيث قال

  )...................    ورفَعوا مبتدأً بِالابتدا(

إما أن يكون عائدا على العرب، وإما على النحويين، وهم الْمصطلحون، وعلى كلا ) رفعوا(والضمير في 

فمن حيث جعلوا الرفع إنهم هم الرافعون لهما، بسبب وجود الابتداء والْمبتدأ، : التقديرين فمعنى الكلام

موجودا مع وجودهما، ومعدوما مع عدمهما، جعلوهما كالسبب في الرفع، وليس السبب في الحقيقة إلاَّ 

ثُم إنهم ينسبون العمل للألفاظ لتحقيق هذا الاصطلاح؛ إذ كانت هي العلامات لرفع ما يرفع، . الْمتكلِّم

 جرما ي نصب، وجرهم . ..ونصب ما يناعة، لضبط القوانين، لا أنفي كلام أهل هذه الص وهو اصطلاح عام

)4()الخصائص(مدعون لذلك حقيقة؛ لأنَّ الألفاظ لا ترفع ولا تنصب ولا تجر، وعلى هذا نبه ابن جنِي في 

مضاء ممن ينسب إلى النحو، فهذا الاصطلاح في النحو قد تبين معناه، وإنما بسطت القول فيه لأنَّ ابن ... 

قد شنع على النحويين في هذا المعنى، أخذا بظاهر اللَّفظ، من غير تحقيق مرادهم، فنسبهم إلى التقول على 

.)5())إذ لم يعرف ما قصدوه -عفا االله عنه  - ... العرب، وإلى الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ 

وخديجة الحديثي، . 116: وفخر الدين قباوة، مشكلة العامل. 156-155: عبد السلام محمد هارون، قطوف أدبية :وينظر .77- 76: ابن مضاء، الرد على النحاة )1(

  .8-7: تيسير النحو

  .78: المصدر نفسه) 2(

  .وهو صدر البيت السابع عشر بعد المائة. 8: ابن مالك، الألفية )3(

  .110-1/109: ابن جني، الخصائص )4(

  .287-1/286: ابن غازي، إتحاف ذوي الاستحقاق: وينظر. 619- 1/617: الشافيةالمقاصد الشاطبي،  )5(
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 سبن اعم ،حوالن ةأئم تتريه(كتابا مستقلا للرد على ابن مضاء سماه  فخرو بن الحسن أبو وقد أفرد

  .من الكُتب التي لم يعثر عليها بعد - فيما نعلم  -، وهو )1()هووالس الخطأ من إليهم

: بشأن روهقر فيما بارعون أذكياء، بل به، همواات امم أبرياء(( حاةالن أنَّ - بما تقدم  - وبعد، فقد تبين 

)2()))العامل ةنظري(هم بدل أن يقولوا في نحو ؛ا، إنَّ : وذلك لأنرمع ديز مأَكْر)تكلِّم ) زيدمرفوع؛ لأنَّ الْم

منصوب؛ لأنَّ الْمتكلِّم أراد أن يخبر بأنَّ إكرام زيد، إنما وقع ) عمرا(أراد أن يخبر عنه بأنه فاعل الكرم، و

ولا يخفى . منصوب به) عمرو(، و)أكرم(مرفوع بـ) زيد: (فَّفوا من هذا الكلام الكثير الكثير، فقالوابه، تخ

  .ما في هذا الصنيع من ادخار الْجهد والوقت، وهو مصلحة عظيمة، عائدا على الْمعلِّم والْمتعلِّم جميعا

:نقد نظرية العامل -3

لم و ،النحوي نظرهم في واقوفَّيلم  - ) نظرية العامل(بتمسكهم بـ -يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة 

صها فيما يأتيوأسراره الإعراب أحكام عن الكشف وهي إليها، سعوا التي لغايةا وابيصيوذلك لوجوه نلخ ،:   

، وأكثروا منه، يبحثون )تقدير(إلى  -قواعدهم في سبيل تسوية مذهبهم، وطرد  -روا لقد اضطُ )1(((

ذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة ) 2... (عن العامل في الجملة فلا يجدونه، فيمدهم التقدير بما أرادوا 

حكم النحو، ولم يجعلوا له كلمة حاسمة وقولا باتا، وكثَّروا من أوجه الكلام، ومن احتماله لأنواع من 

أضاعوا العناية بمعاني الكلام في أوضاعه الْمختلفة  - بالتزامهم أصول فلسفتهم  - إنَّ النحاة ) 3... (لإعراب ا

كثُر الخلاف بينهم في كُلِّ عامل يتصدون لبيانه، فلا تقرأ بابا من أبواب النحو إلاَّ وجدته قد بدئ ) 4... (

لأنهم ... لم يفُوا بمذهبهم  - بعد ذلك كُلِّه  - إنَّ النحاة ) 5( ...بخصومة منكرة في عامل هذا الباب ما هو؟ 

روا إلى الاعتراف بالعامل المعنوي بعد ما شرطوا أن يكون العامل متكلَّما به أو مقدرا في الكلام، اضطُ

في علاماته  ايرو أنهم جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل وأثره، ولم) ((6. ()3(...))

.)4(...)) ورتهص على ظلٍّ إلقاء أو المفهوم، تصوير في أثرا ولا معنى،إشارة إلى 

وهذا الوجه الأخير هو أكبر ما يعني إبراهيم مصطفى في نقد نظرية النحاة، والوجوه الأربعة الأُولى تكاد 

هنا  -وقد سبق أن ناقشنا إبراهيم مصطفى في مثل هذا الرأي في المبحثين السابقين، ونزيد . تكون راجعة إليه

عامل ليس محصورا في اللَّفظ فقط، بل يشمل اللَّفظ والمعنى إنَّ أثر ال: جوابا يتعلَّق بمسألة العامل، فنقول - 

-1/494: وحاجي خليفة، كشف الظنون. 1/323: والسيوطي، بغية الوعاة. 1/620: المقاصد الشافيةالشاطبي، : وينظر .1/210: ابن فرحون، الديباج المذهب) 1(

  .232: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو. 495

  .19- 10: خديجة الحديثي، تيسير النحو: وينظر. 1/73: عباس حسن، النحو الوافي) 2(

  .40-34: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .41: المصدر نفسه )4(
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مررت بِزيد، فعمل حرف : جميعا، فقد ذكر النحاة أنَّ الأصل في العمل إنما يكون في اللَّفظ والمعنى، نحو

الفعل ، وأحدث فيه معنى لم يكن في حال كونه مرفوعا أو منصوبا، وهو إلصاق )زيد(الجر في لفظ ) الباء(

في ) هل(هلْ زيد منطَلق؟ فأحدث حرف : وقد يكون العمل في المعنى دون اللَّفظ، نحو. به، ووصله إليه

أَلْقَى بيَِده، : وقد يكون العمل في اللَّفظ دون المعنى، نحو. الْجملة الخبرية معنى الاستفهام، ولم تؤثِّر في اللَّفظ

.)1(قليل نادر -وعين السابقين بالنسبة للن -وهذا النوع 

ثُم إنَّ . من أنَّ العامل شرط في حصول المعنى التركيبِي الْمفيد - قبلُ  -هذا، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه 

إنما أُتي ا لتدلَّ على هذا المعنى  - التي هي أثر من آثار العامل  - النحاة قد ذكروا أنَّ الحركات الإعرابية 

فقد ذكرت أنَّ الإعراب داخل في : فإن قال): ((الإيضاح في علل النحو(التركيبِي، قال الزجاجي في كتاب 

إنَّ الأسماء لَما كانت تعتورها المعاني، : الجواب أن يقال الكلام، فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه من أجله؟

في صورا وأبنيتها أدلَّة على هذه المعاني، بل كانت  فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافا إليها، ولم تكن

) زيد(ضرب زيد عمرا، فدلُّوا برفع : مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا

) زيد(بخفض هذَا غُلاَم زيد، فدلُّوا : وقالوا... على أنَّ الفعل واقع به ) عمرو(على أنَّ الفعل له، وبنصب 

ويقدموا  على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم،

الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالَّة على المعاني، هذا قول جميع 

  .كر رأي قطرب، ورد النحاة عليه، وبيانهم فساد ما ذهب إليهثُم ذ. )3()))2(النحاة إلاَّ قطربا

 على علم منها واحد وكُلُّ والجر، والنصب الرفع :هي الإعراب وجوه): ((المفصل(وقال الزمخشري في 

وقال شارحه ابن  .)4())الإضافة علم والجر...  المفعولية علم النصب وكذلك...  الفاعلية علم فالرفع معنى،

 على علم منها واحد كُلُّ والجر، والنصب الرفع: يريد ):)معنى على علم منها واحد وكلُّ(( :وقوله: ((يعيش

هو من الشواهد التي جاء فيها  :ألقي بيده، قال النحاة: وقولهم. 160، 132، 73، 33: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: وينظر. 88: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد )1(

في هذا الشاهد فيه ) الباء(أن القول بزيادة  - ) عند(ومن أنا حتى يكون لي  -وعندي . 282، 4/271: شرح الرضي على الكافية: ينظر. سماعا عن العرب) الباء(زيادة 

: فالمعنى الذي أرادوا ليس هو إلقاء اليد، حتى يقال. ألقى بيده وأطاع: ويقال. إلى التهلكةألقى بيده : نظر؛ وذلك لأن هذا الكلام أكثر ما يستعمل في الهلاك أو الطاعة، يقال

  .واالله أعلم. دليلا على المعنى الذي أرادوا) الباء(زائدة، وإنما هو إهلاك النفس، أو خضوعها، فكأم لحظوا معنى كون اليد وسيلة إلى ذلك، فجعلوا ) الباء(إن 

 وجماعة سيبويه عن النحو أخذ. البصرة أهل من. اللغة في) المثلث( وضع من وأول. من العلماء باللغة والنحو): م 821( هـ206قطرب،  علي، أبو ،المستنير بن محمد )2(

وقال  .))شيئا عنه أذكر فلم اللغة في يكذب أنه تبينت ثم قمطرا عنه كتبت((: وقال السكيت، ابن عنه وأخذ. مذهبه على وكان المعتزلة، إمام النظام عن وأخذ البصريين، من

)). به يعبأ ولم فهجنه، قطرب، ذكر مجلسه في فجرى يحيى، بن أحمد العباس أبا حضر أنه المنذري الفضل أبو أخبرني. العرب عن وروايته رأيه في متهما كان: ((عنه الأزهري

  .7/95: والزركلي، الأعلام.  :1/26ذيب اللغة: اهـ ينظر الأزهري

 .124: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 156: النحويين مذاهب عنالتبيين و .55: والإعراب البناء علل في العكبري، اللباب :وينظر. 70، 69: الزجاجي، الإيضاح )3(

وفاضل صالح  .371: العربيةورمضان عبد التواب، فصول في فقه . 1/170: والسيوطي، الأشباه والنظائر. 198: وتوضيح المقاصد .83: والمرادي، شرح التسهيل

  .31: العربية والمعنى الجملة السامرائي،

  .37: الزمخشري، المفصل )4(
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 من معنى على منها واحد كُلِّ جعل إرادة ولولا. والإضافة والمفعولية الفاعلية :هي التي الاسم، معاني من معنى

.)1())وتعددها كثرا إلى حاجة تكن لم المعاني، هذه

: وأنواعه .عليه الْمعتورة المعاني على ليدلَّ به آخره اختلف ما: الإعراب): ((الكافية(وقال ابن الحاجب في 

وقال شارحه . )2())الإضافة علم: والجر المفعولية، علم: والنصب الفاعلية، علم: فالرفع .وجر ونصب، رفع،

ضيفع((: قوله: ((الرة علم فالرقال أن ... والأَولى علامتها، :أي): )الفاعليفع: يمدة الاسم كون علم الرع 

 بالفضلات تشبيها العمد، في يدخل ثُم الأصل، في الفضلية علم والنصب .العمد غير في يكون ولا الكلام،

 .يشاهما فيما يكونان ثُم المفعولية، علم والنصب الفاعلية، علم الأصل في الرفع الْمصنف، قول وعلى... 

.)3())الوجه وحسن زيد، غُلاَم: في كما لفظا، أو معنى إليه، مضافا الاسم كون :أي الإضافة، فعلم الجر وأما

 ،معنىيرون في علامات الإعراب إشارة إلى  - إلاَّ قطربا  - جميعا فهذه النقول الصريحة تشهد بأنَّ النحاة 

أو الفضلية  - وما شاها، والنصب إشارة إلى معنى المفعولية  -أو العمدية  - فالرفع إشارة إلى معنى الفاعلية 

أنَّ كون علامات الإعراب دليلا على معنى في : والحق .وما شاها، والخفض إشارة إلى معنى الإضافة - 

الكلام، أصل مهم من الأصول التي اختص ا النحو العربِي، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب النحو المشهورة 

.)4(من الإشارة إليه، والتنبيه عليه

لأنهم بعد ما ... لم يفُوا بمذهبهم ((اة وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى في الوجه الخامس، من أنَّ النح

، فإننا لا )5())روا إلى الاعتراف بالعامل المعنويشرطوا أن يكون العامل متكلَّما به أو مقدرا في الكلام، اضطُ

 حاةالنندري كيف يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة هذا المأخذ، وكُلُّ من له بصر بالنحو يعلم أنَّ 

 راجعة ةفظياللَّ العوامل((، بل قد نص محقِّقوهم على أنَّ )6(معون على تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنويةمج

.)7())ةمعنوي هاأن إلى -  الحقيقة في - 

، نرى أنْ لا بد منها في هذا المقام، )نظرية العامل(وقبل أن نفرغ من هذا المبحث، لنا كلمة في شأن 

 جانب ىراع، وقلَّ منهم من )نظرية العامل(لقد أكثر الباحثون في القرن الماضي من الكلام على : فنقول

  .1/73: ابن عيش، شرح المفصل) 1(

  .11: ابن الحاجب، الكافية) 2(

  .45: مالك، تسهيل الفوائد ابن: وينظر. 1/70: الرضي، شرح الكافية )3(

  .56، 55: العربي اللغوي التراث في نظراتعبد القادر المهيري،  )4(

  .40: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .52: والبركوي، إظهار الأسرار. 83: شرح العوامل المائة: خالد الأزهري: ينظرو. 1/110: ابن جني، الخصائص) 6(

  .1/109: المصدر نفسه )7(



120

 -والحق أنَّ أغلبهم كان . نقد والتجريح، تلمس ذلك واضحا جليا من مبالغتهم في ال)1(والإنصاف الاعتدال

ثُم إنَّ البحث اللُّغوي قد . )2(متأثِّرا بالمنهج البنوي الوصفي، الذي كان ذائعا في الغرب يومئذ -في ذلك 

ذي كان ظرة الظَّاهرية الحديثة، وأثبت قُصورها، وقد أصبح الباحثون اليوم يعدون ذلك المنهج الهذه الن تجاوز

منهجا بدائيا، يمثِّل طُفولة البحث المعرفي، ولا بد أن تتلوه مناهج أوسع ((يعد من قبل المنهج العلمي الأمثل 

وإلاَّ عاش الدرس اللُّغوي في خطوات طُفولية، وقوقعة سطحية، وغابت ... أفقا، وأدق نظرا، وأوفى اهتماما 

من دون  - وهي  - ظرة اللُّغوية الجديدة أدت هذه النوقد  .)3())امين، من الحقائق اللُّغويةعنه عوالم غنية المض

ظرة مختلفة تماما، عن ببعض الباحثين إلى أن ينظروا إلى العامل نِ -أقرب إلى العلمية من سابقتها  -شك 

  .ظرة الباحثين إليه في القرن الماضينِ

: عبد الرحمن الحاج صالح، الذي يقولظرة الْمختلفة إلى العامل هذه الن الذين نظرواومن أبرز هؤلاء 

 أحمد بن الخليل أبدعه ما أروع من هي )العامل ةنظري( فإنَّ ،الحاضر وقتنا في عوندمالْ عيهيد امل خلافا((

 حول معلوماتنا تطوير في عظيم دور لها سيكون التي اتظريالن أخطر ومن ،-  االله رحمهم -  وأصحابه

. غةللُّ ييبِركالت ستوىمالْ عليه ينبني الذي ،يناميالد المفهوم هو العمل مفهوم لأنَّ وذلك. ةغوياللُّ واهرالظَّ

 الوحدات على تحتوي التي ،فلىالس ستوياتمالْ من تجريدا أكثر ستوىم إلى يرتقي أن غوياللُّ يستطيع فبفضله

 عالجةم في ... العمل مفهوم استغلال )4(ةإمكاني هو ذلك على دليل لوأو ... القريبة مااقووم ةطابيخالْ

ـف. بالحاسب صوصالن)ا يستطيع )العامل ةنظري ُّاللأن غوي يأبسط ثلم في ،وأنجعها اتالكيفي راكيبالت 

 من ا ويرتقي ،دقيق رياضي بقال في ركيبالت تصوغ اهلأن ؛ةغوياللُّ العناصر فيها لتتدخ التي ةعقدمالْ

ستوىم مادي إلى ،دعقَّم ستوىم ورصي مقابل ،دجر ياغةللص، الحاسبات في للاستخدام قابل اليوبالت 

5())ةالإلكتروني(.

 ،ةياضيالر ياغةللص طواعية ةالعلمي اتظريالن أكثر -  الآن -  هي )العامل ةنظري( إنَّ: ((- أيضا  - ويقول 

 قد إذ ؛جازفينم ذلك في ولسنا ،ةالالكتروني الحسابات على ةالآلي عالجةمالْ تقتضيه امل - اليبالت - وأوفقها

الأمريكان -  سانيوناللِّ - الآن - حاولي أن - ةخاص مفاهيم عوايطو حوالن التولم ،الغرض لهذا وليدي 

لَّكُ قواوفَّي وفيقالت هذا فقدانل اذكرناه التي للمفاهيم حوالن .العلماء بعض عند وجدوت بعضها ينالأوربي، 

 حوالن في موجود هو ما مثل ،منتظم تفريع دون لكن ،فظةاللَّ ومفهوم والمعمول العامل مفهوم مثل وذلك

  .1/73: عباس حسن، النحو الوافي )1(

  .328، 308، 1/21: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )2(

  .107: مشكلة العامل: فخر الدين قباوة) 3(

  .673- 672: أخطاء الكتاب، الدين الزعبلاويصلاح : ينظر .إمكانيةبدل  إمكان: الأولى أن يقالصنوع من المصدر، فلم يأت في كلام العرب صوغ اسم المصدر الم )4(

  .171-1/170: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد) 5(
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 هاوكلُّ ،اباتتبالر ةآلي ترجمة تحقيق إلى ترمي العالم عبر عظيمة أعمال وجود إلى سبق فيما أشرنا وقد. يالعربِ

1())هذه مثل ناجعة مفاهيم إلى فتقرةم(.

، أصحاب العامل مفهوم مثلالذين يوجد لديهم ) ينالأوربي(ويقصد عبد الرحمن الحاج صالح بالباحثين 

 القرن فيالنحو التحويلي، وعلى رأسهم نعوم تشومسكي، فقد ظهر مفهوم العامل، عند الأوربيين لأول مرة 

م12( الخامس الهجري(، من أقدم ومن عنه ثتحد النحوي الفرنسي )PierreHélie()2(ولم يجدوه في ، 

همراثت ونانِاليتينِاللاَّ يرجمت في ذلك العصر، ية، التي تحو العربيما استفادوه من كُتب النوكانوا ،)3(وإن 

 جاحالن المفهوم لهذا كُتبقد و، يءالش في حكموالت دبيرالت :الأصلي ومعناه )Regere(يعبرون عنه بـ

المنهج  ظهورالباحثون ينفرون منه ب ثُم أخذ. )4(ةوربيالأُ حوالن تبكُ أكثر في استعماله رداطَّو الكامل،

 يوِنالبِالتاريخي؛ لظنهم أنه نمط معياري يعيق الدراسات اللُّغوية، وقد بلغ هذا النفور ذروته بظهور المنهج 

ة، وقد  تشومسكي قريب، عهد منذو جديد، من أحياهإلى أن . الوصفيته اللُّغوير نظريطوعندما حاول أن ي

ومن اطِّلاعه العميق على النحو العبري، الذي هو  .روزانتال أستاذه على ةوميللأجر دراسته مناستفاده 

 كُتب النحو العربِي، وبالأخص هورظُ بعد سطىالو رونالقُ في دون كاننسخة طبق الأصل للنحو العربِي، إذ 

.)5()سيبويه كتاب(

  .289-1/288: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )1(

  .2/274، 1/239: المرجع نفسه )2(

لم يكونوا متأثرين بالفلسفة اليونانية وعلم الكلام؛ فإن هذه النظرية لم تكن موجودة أصلا في  -) نظرية العامل( - نظريتهم هذه وهذا دليل آخر على أن النحاة العرب في ) 3(

  .التراث الفلسفي اليوناني، ولم تخطر ببال أحد من فلاسفة اليونان الذين يزعم الزاعمون أن النحاة العرب استفادوها منهم

  .2/274. 296 ،1/239: المرجع نفسه )4(

: مجلة التراث العربيجاسم علي جاسم، تأثير الخليل بن أحمد الفراهيدي والجرجاني في نظرية تشومسكي، : وينظر .274، 2/25. 1/296: المرجع نفسه) 5(

  .69ص/116ع
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الإعراب حركات معاني :ابعالر المبحث

جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل ((بناء على ما رآه إبراهيم مصطفى من أنَّ النحاة 

عن معاني هذه العلامات الإعرابية، وعن ((، حاول أن يبحث )1())معنىوأثره، ولم يروا في علاماته إشارة إلى 

أما الضمة : ((فقال. وقد بادر إلينا بتقرير ما رآه في ذلك جملة لنحسن تصوره. )2())أثرها في تصوير المعنى

علم  وأما الكسرة فإنها. فإنها علم الإسناد، ودليل أنَّ الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها، ويتحدث عنها

أما الفتحة ... الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا الارتباط بأداة، أو بغير أداة 

فليست علامة إعراب، ولا دالَّة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة الْمستحبة عند العرب، التي يراد أن تنتهي 

.)4())كون في اللُّغة العامةالس )3(بمثابةا الكلمة كلما أمكن ذلك، فهي 

وهو قريب من الرأي . هذا جوهر الرأي عند إبراهيم مصطفى، وخلاصة ما سعى بعد في تفصيله وتأييده

 الفضلية علم والنصب...  الكلام عمدة الاسم كون علم الرفع((عن الرضي، وهو أنَّ  -قبلُ  - الذي نقلناه 

والجر،  - إذ الإسناد لا يكون إلاَّ في العمد - فالرأيان متفقان في دلالة الرفع . )5())الإضافة فعلم الجر وأما ...

  .والجر، ولكنهما يختلفا في دلالة النصب

:الضمة علم الإسناد -1

إليه،  أنَّ الضمة علم الإسناد، وأنَّ موضعها هو الْمسند((بعد ما قرر إبراهيم مصطفى في الأصل الأول 

ذهب يتحرى المرفوعات عند النحاة، ويستقري أبواا، ويعتبرها ذا الأصل، ليرينا . )6())الْمتحدث عنه

  :كيف يتم اطِّراده فيها، وانسجامه معها

مسند إليه (كُلَّ واحد من هذه المرفوعات ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ  :المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل - أ

إذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب لم نر ما يدعو إلى تفريقها، ورأينا في أحكامها من الاتفاق والتماثل ] أننا[و... 

لا فرق عند إبراهيم ف. )7())ما يوجب أن تكون بابا واحدا، يعفينا من تشقيق الكلام، وتكثير الأقسام

  .41: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .وقد نبهنا على هذا فيما مضى. )المترلة(معنى لها في هذا الموضع؛ فالأولى أن تستبدل بلفظ هي الموضع الذي يثاب إليه؛ ولا ) المثابة) (3(

  .50: المصدر نفسه) 4(

- 339: الزمخشري عند واللغوية النحوية الدراساتفاضل صالح السامرائي، و. 129-128: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر .70: الرضي، شرح الكافية) 5(

  .176-175: الأصوليين عند النحوي ومصطفى جمال الدين، البحث. 28-26: النحو ومعاني. 345

  .53: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(

  .54: المصدر نفسه) 7(
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أنَّ النحاة أنفسهم لا يفرقون بينه وبين الفاعل في ((مصطفى بين نائب الفاعل والفاعل، وحجته في ذلك 

كُسِر الإِناءُ، وانكَسر الإِناءُ؟ إلاَّ ما ترى بين : وما الفرق بين. الأحكام؛ ومنهم من يرسم لهما بابا واحدا

، فإنه في المثالين )الإناء(وما لكُلِّ صيغة من خاصة في تصوير المعنى، أما لفظ ، )انكسر(و) كسر(صيغتي 

.)1())، وإن اختلف الْمسند)مسند إليه(

غير دقيق من الناحية النحاة لا يفرقون بين نائب الفاعل والفاعل في الأحكام،والحق أنَّ القول بأنَّّ 

أنَّ الفاعل يأتي مع : منها: )2(دة أحكام اختلف فيها الفاعل عن نائب الفاعلالعلمية، فقد ذكر النحاة ع

أنَّ الفاعل : ومنها. الأفعال الْمتعدية واللاَّزمة، ونائب الفاعل لا يأتي مع الأفعال اللاَّزمة، إلاَّ بشروط معلومة

أنَّ الفاعل يقدم على مفعوله، : هاومن. لا يكون إلاَّ اسما، ونائب الفاعل قد يكون جارا ومجرورا، وظرفا

فيعرب مبتدأ، ونائب الفاعل لا يصح تقديمه عند أكثر النحاة، وعلى القول بجواز تقديمه لا يصح إعرابه 

أنَّ الفاعل يرفع بالفعل، واسم الفعل، واسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة الْمشبهة، : ومنها. مبتدأ

الفاعل لا يرتفع إلاَّ بالفعل، واسم والظَّرف، واسم الت شتق، والمصدر، ونائبل بالْمؤوفضيل، والجامد الْم

  .إلى غير ذلك من الأحكام الْمختلفة. المفعول والنسب

 -صيغة الفاعل وصيغة نائب الفاعل  - ثُم إنَّ إقرار إبراهيم مصطفى بوجود فرق معنوي بين الصيغتين 

يه من وجوب الجمع بينهما، تحت مصطلح واحد، فإنَّ الاصطلاحات إنما تتبع المعاني، فإذا ينقض ما ذهب إل

يوضح هذا أنَّ الشأن في . اختلفت المعاني فلا بد أن تختلف الاصطلاحات الْموضوعة لها؛ تبعا لذلك

 للفظ...  يحكم لا أنْ(( ألفاظ اللُّغة في الأصل الاصطلاحات العلمية، كالشأن في الألفاظ اللُّغوية، فكما أنَّ

اصطلاحات العلوم، لا يوضع مصطلح واحد لمعنيين إلاَّ ؛ فكذلك الشأن في )3())بدليل إلاَّ بمعنيين واحد

  .بتعليل

بين الْمبتدأ والفاعل، وهو  -أيضا  -وكما لا يفرق إبراهيم مصطفى بين نائب الفاعل والفاعل، لا يفرق 

، ولكنه يرى أنَّ )4())النحاة يجعلون بينهما فوارق ماثلة ظاهرة، ويجعلون لكُلِّ باب أحكاما خاصة((يقر بأنَّ 

وأول هذه الأحكام التي . )5())شيئا من الإمعان في درسها، ينتهي إلى توحيد البابين، واتفاقهما في الأحكام((

أما الْمبتدأ فإنَّ أصله . الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل، لا يتقدمه بحال إنَّ: أنهم يقولون: ((يذكرها النحاة

  .54: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .10-9: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية: ينظرو. 159: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 2(

  .1/156: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 93: السهيلي، نتائج الفكر) 3(

  .54: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .المصدر نفسه) 5(
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. نحوي صناعي، لا أثر له في الكلام((، وهذا الفرق عند إبراهيم مصطفى )1())التقديم، وربما جاء متأخرا

ناعات النحوية الْمتكلَّفة، لا يعنينا أن وإنما هو وجه من أوجه الص. وليس مما يصحح به أسلوب، أو يزيف

.)2())نلتزمه، بل نحب أن نتحرر منه

ومسألة تقديم الفاعل على فعله؛ لا خلاف بين النحويين في منعها، إلاَّ خلافا ضعيفا نقل عن بعض 

زيد قَام؛ وأنَّ في هذا جانبا من  :نحو في ،فاعلا متقد ما إعراب ةحص بادئ الرأي والذي يبدو، )3(الكُوفيين

هذا ما وهذا الإعراب تترتب عليه إشكالات قد يعيينا أن نجد لها حلولا،  أنَّ ولكن الحقيقة والتيسير، هيلستال

  .سببا في تعقيد النحو وتصعيبه، لا تيسيره وتسهيله سيكون

 لاتحمم وأ ،ميرالض من مفرغا الفعل يكونإما أن ف ،فاعلا قَام،زيد  :في )زيد( أعربنا إذاأننا  :ذلك منف

وذلك  ؛ستترم ضمير فيه وليس مفرغ، الفعل أنَّ: إبراهيم مصطفى، أي جواب والأول هو )4(ستتر؟م لضمير

فرق ((، إنما هو )5())أنَّ الْمبتدأ قد يحذف، ولا يجوز حذف الفاعل((لأنه يرى أنَّ ما ذكره النحاة من 

هو محذوف، والفاعل لا : فإنَّ الْمبتدأ لا يذكر في الْجملة، فيقولون -أيضا  - صنعه الاصطلاح النحوي 

.)6())وهو اصطلاح نحوي، لا أثر له في القول، فلا وجه لالتزامه والتفرقة به... هو مستتر : يذكر فيقولون

ذوف والْمستتر، فالأول إنما دلَّت عليه القرينة، أما الثَّاني فالذي دلَّ عليه والواقع أننا نلحظ فرقا بين المح

إذ دلَّت عليه قرينة السؤال،  ؛)قَام(زيد، فنحذف  :من قَام؟: في جواب قولن ناأن يبين ذلك هو بِنية الكلمة،

 على يدلُّتقُوم، فو ،)هو( على يدلُّف يقُوم،و ،)أنت( علىفيدلُّ  :وقُم ،)نحن(نقُوم، فيدلُّ بِبِنيته على : ونقول

أنك تقول في التثنية (( ، وهوالواقع في موجود المستتر ميرالض يدلُّ على أنَّ هذاشيء آخر و .)7()أنت(

وإنما أكنوه؛ . الزيدان قَاما، والزيدونَ قَاموا، فبروزه في التثنية والجمع دليل على استكنانه في الواحد: والجمع

  .55: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

وابن . 159: وابن عصفور، شرح الجمل. 119: الشريف عمر، البيان في شرح اللمع. 121: ابن الخباز، توجيه اللمع: وينظر. 1/272: ابن أبي الربيع، البسيط) 3(

: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/77: وشرح ألفية ابن مالك. 1/387: وابن عقيل، المساعد. 2/85: وابن هشام، أوضح المسالك. 2/107: مالك، شرح التسهيل

: وابن غازي، اتحاف ذوي الاستحقاق. 2/546: والشاطبي، المقاصد الشافية. 4/1580: يش، شرح التسهيلوناظر الج. 401: والمرادي، شرح التسهيل. 6/176

: والصبان، الحاشية على الأشموني. 2/254: والسيوطي، همع الهوامع. 1/169: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/397: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/379

  .2/45: ومعاني النحو. 95: ائي، تحقيقات نحويةوفاضل صالح السامر. 2/65

  .97: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية) 4(

  .56: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .المصدر نفسه) 6(

  .156: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 7(
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.)1())لإحاطة العلم بأنَّ الفعل لا يخلو من الفاعل، وإنما بروزه في التثنية والجمع؛ لأنه يجوز أن يخلو منها

، فإذا انفصل )2())اإم أو ،إلاَّ...  يلو أو...  مابإن حصر إن ميرالض انفصال نيتعي(( ودليل آخر، وهو أنه

 الفعل في يكن لم لوو ،وهخأَ امإِو وه امإِ وزيد قَام ،وه لاَّإِ قَام ام وزيد زيد إِنما يقُوم هو،: قولفت ظهر،

   .ظهر املَ مستتر ضمير

إنَّ الْمطابقة بين الْمسند إليه والْمسند، لا : ((وقد حاول إبراهيم مصطفى الجواب عن هذا الإشكال بقوله

تجيء تبعا لأنَّ الْمسند فعل أو اسم، ولا لأنَّ الْمسند إليه مبتدأ أو فعل؛ بل تجيء تبعا لتقديم الْمسند إليه أو 

فالْمسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون في الْمسند إشارة إليه، تطابقه في العدد، وإذا تأخر كان . ..تأخره 

وخلاصة ما نرى من الْمطابقة بين الْمسند والْمسند إليه : ((- أيضا  - وقال . )3())الْمسند مفردا في كُلِّ حال

ابقة في النوع، وأنَّ هذه الْمطابقة تكون آكد وأوجب إذا أنَّ العرب أشد رعاية للمط: إليه في العدد وفي النوع

أما العدد فإنَّ العرب يلتزمون الْمطابقة فيه إذا تقدم الْمسند إليه، فإذا تأخر . تقدم الْمسند إليه وتأخر الْمسند

.)4())تركوا رعايتها، وجعلوا الْمسند موحدا

أَ :تقول لا فإنَّ العرب. صحيح قنع، بل غيروهذا الجواب في الحقيقة غير مالْ خمحمدأَ: ، ولاانخ 

. ، لا غيرنَودمحمالْ وإِخوةٌ ،اندمحمالْ انوخأَ :تقول بل. بإفراد الْمسند، مع تأخر الْمسند إليه ،نَودمحمالْ

النوع، وأنَّ هذه الْمطابقة تكون آكد وأوجب، إذا  أنَّ العرب أشد رعاية للمطابقة في((وأما ما ذكره من 

 بينها التي الكثيرة بالأحكام فيي لاو ، فكلام قاصر من الناحية العلمية،))تقدم الْمسند إليه وتأخر الْمسند

إنَّ ظاهره قد بل في هذا الباب، حاةالن لأ كلذ الغلط، في وقعيهن أنَّ فيدي قولنا في أنيثالت: هنقَ دامت، 

 أنَّ - أيضا -  فيديو. الوجوب في واحدة مرتبة في وليس كذلك، بل هما ،دنه تامقَ :قولنا في منه أوجب

قَ :قولنا في أنيثالتامت هنوقَ ،دامت اليوم هند، قَ اومإلاَّ ام هنوليس  ،الوجوب عدم من واحدة مرتبة في ،د

.)5(الثَّالث على قلَّة في جائزو على كثرة، انيالثَّ في وجائز ل،الأو ثالمالْ في واجب كذلك، بل هو

: وابن أبي الربيع، البسيط .121: الشريف عمر، البيان في شرح اللمع. 33: وابن جني، اللمع. 2/82: ابن السراج، الأصول: وينظر. 122: ابن الخباز، توجيه اللمع) 1(

: وفاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية. 2/77: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 2/107: وابن مالك، شرح التسهيل .83: وابن الأنباري، أسرار العربية .1/273

97.

وناظر الجيش، . 2/215: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/103: وابن عقيل، المساعد. 1/147: ابن مالك، شرح التسهيل: وينظر .26: الفوائد تسهيلابن مالك، ) 2(

. 1/217: والسيوطي، همع الهوامع. 2/429: والرضي، شرح الكافية. 159 :والمرادي، شرح التسهيل. 2/82: والدماميني، تعليق الفوائد. 1/513: شرح التسهيل

  .103: وفاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية

  .57: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .59: المصدر نفسه) 4(

-2/588: المقاصد المرادي، توضيحو .1/1586: وناظر الجيش، شرح التسهيل .6/186: أبو حيان، التذييل والتكميل: وينظر .2/107: ابن مالك، شرح التسهيل) 5(

وابن عقيل، شرح ألفية ابن . 214: وشرح شذور الذهب. 116-2/108: وابن هشام، أوضح المسالك. 577-2/568: والشاطبي، المقاصد الشافية. 2/588-589
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لا ف قَاموا؟ الُجوالر قَاما، نلاَجالر :أننا إذا قلنا: )1(إشكالات القول بجواز تقديم الفاعل على الفعل منو

 هلو ؟والجمع ثنيةالت على دالٌّ حرف إنه: أم نقول ؟متقدمالْ الاسم، كفاعلا رتأخمالْ ميرالض ندري أنعرب

 )زيد( أيكونلا ندري ف يسعى، زيد اءَج :أننا نقول: ومنها آخر؟ إعرابا ولغيره معينا، إعرابا لإفرادل نجعل

 منصوبا فاعلا عربهنأ ؟)زيدا( عربن فماذاقَام،  زيدا إنَّ :قولن ناأن: ومنها منهما؟ واحدل أم ،معا لفعلينل فاعلا

 عربن فماذا قَام، زيدا تيأَر :قولأننا ن :منهاو ؟)قام( فاعل فأين ،)إنَّ( اسم هناأعرب وإذا ؟)إنَّ( اسم عربهن أم

 ؟فتحة أم ضمة كونتأ ؟الفاعل حركة كونتسكيف و ؟)قام(ـل وفاعلا ،)رأيت(ـل مفعولا عربهنأ ؟)زيدا(

 ؟)زيد( عربن فكيف قَام، بِزيد تررم: أننا نقول :منهاو ؟)قام( فاعل فأين ،)رأيت(ـل مفعولا ناهأعرب وإذا

 لٌجر :أننا نقول: ومنها ؟جر أم نصب أم أرفع حركته؟ كونتس وماذا فاعلا؟ أم الجر بحرف مجرورا عربهنأ

قُيأَ ومعجلَإِ بي من رلاَ لٍج قُي؟ )أعجب( فماذا سنقول في إعراب ،)يقوم(ـل فاعلا )رجل( أعربناذا فإ ،وم

 وه قَام يالذ :أننا نقول: سد مسد الْمبتدأ؟ ومنها) رجل(ليس له مبتدأ؟ أم نقول إنَّ الفاعل  هو خبر: أنقول

،ديفماذا ز أ الموصول؟ الاسم عربنوتبقى ،فاعلا هعربن ملةج عائد؟ بلا لةالص  

بعض التراكيب سيشكل علينا إعراا، إذا قُلنا بالرأي الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى، وهو جواز فهذه 

تقديم الفاعل على الفعل، وعليه فلا شك أنَّ هذا الرأي من شأنه أن يصعب النحو ويعسره، بدل أن يسهله 

 :تقول أَنك: ((فمن ذلك: صحة هذا الرأي من أصلهبل إنَّ هناك بعضا من التراكيب يقضي بعدم . وييسره

دبلْ االلهِ عه ،حال الاستفهام، حرف بعد الفعل فيقع قَام2())قبله فيما الاستفهام حرف بعد ما يعمل أن وم(¡

  .موانع لفظية، فهذه ذلك ونحو ،هلَ ريخ يقُوم نْأَزيد و ،هعم أَقُم يقُم نْإِ زيد :ومثله قولك

 )الأخ( هو قام الذي لأنَّ ؛فاعلا )زيد( فلا يصح أن نعرب ،وهخأَ قَام زيد: أننا نقول: ومن الموانع المعنوية

فاعل،  -ههنا  - ) زيد(إنَّ : ك، فلا يمكن أن نقولوخأَ زيد: أننا نقول: -أيضا  -ومن ذلك . )3()زيد( لا

: - من ) دلائل الإعجاز(ما جاء في  - ومن ذلك . الأخوة، ولا الأخوة من شأا أن تفعلفليس هو فاعل 

إذا : أي[الآخر  الوجه في ذلك يصح ولا...  الناسِ من أَحد قَالَه ولاَ هذَا، قُلْت ما: تقول أن لك يصح أنه((

 من وكان القول، من خلْفا كَانَ ... الناسِ من أَحد قَالَه ولاَ هذَا، قُلْت أَنا ما: قلت فلو ]قدمت الفاعل

 من أَحد قَالَه وما :فتقول تجيء ثُم قيل، قد أنه فتثبت ذَلك، القَائلَ لَست ... :تقول أن بمترلة التناقض

والصبان، . 65-6/64: عوالسيوطي، همع الهوام. 410-408: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 174- 1/173: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 91-2/88: مالك

  .159: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاةو. 2/75: الحاشية على الأشموني

وأبو حيان،  .2/107: وابن مالك، شرح التسهيل. 1/159 :وابن عصفور، شرح الجمل. 274-273: ابن أبي الربيع، البسيط: وينظر. 4/128: المبرد، المقتضب) 1(

فاضل و. 312. 1/298: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث وعبد الرحمن الحاج صالح، .1/1581: ناظر الجيش، شرح التسهيلو .183-6/182: التذييل والتكميل

  .45: ومعاني النحو. 99- 97: صالح السامرائي، تحقيقات نحوية

  .45: ومعاني النحو. 99: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحويةو .1/313: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث عبد الرحمن الحاج صالح،: وينظر. المصدر نفسه )2(

  .98: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحويةو .312، 1/298: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث عبد الرحمن الحاج صالح،: وينظر. المصدر نفسه) 3(
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 مستقيما، كلاما فيكون زيداً، إِلاَّ ضربت ما: تقولُ أَنك: ((-من  - أيضا  - ما جاء فيه  - ومنه . )1())الناسِ

 ،)إِلاَّ(بـ النفي نقض لأنَّ وذلك القول، من لغوا كان زيدا، إلاَّ ضربت أَنا ما: قلت] قدمت الفاعل فَـ[ولو 

 فهما ضربته، تكون أن نفي يقتضي النفي، حرف وإيلاؤه ضميرك وتقديمك زيدا، ضربت تكون أن يقتضي

.)2())يتدافعان

 في يوقع الفاعل تقديم أنَّ(( من -البصريين : ما احتج به المانعون، أعني - أيضا  - ومن الموانع المعنوية 

 أأردت السامع يدر لم جائزا، الفاعل تقديم وكان قَام، زيد :قلت إذا أنك وذلك الْمبتدأ؛ وبين بينه اللَّبس،

 ،)زيد( إلى المذكور )قام( إسناد أردت أم الْمستتر، وفاعله ،)قام( بِجملة عنه والإخبار ،)زيد(بـ الابتداء

 تدلُّ وفاعله الفعل جملة فإنَّ فرقا، الحالتين بين أنَّ شك ولا الضمير؟ من خال حينئذ وقام فاعل، أنه على

 إسناد تأكيد وعلى الثُّبوت، على تدلُّ الفعلي وخبره الْمبتدأ وجملة يكن، لم أن بعد القيام، حدوث على

.)3()))زيد(لـ القيام

 يستطيع لا مسائل وهذه: ((، قال الْجرجانِي)همزة الاستفهام(ويزداد هذا الفرق وضوحا عند الإتيان بـ

 ،)بالهمزة الاستفهام( ذلك في شيء أبين ومن .تقديمه وترك فيها قُدم ما تقديم بين التفرقة من يمتنع أن أحد

 غرضك وكان نفسه، الفعل في الشك كان بالفعل، فبدأت أَفَعلْت؟، :قلت إذا أنك على الكلام موضع فإنَّ

 هو، من الفاعل في الشك كان بالاسم، فبدأت فَعلْت؟ أَأَنت: قلت وإذا .وجوده تعلم أن استفهامك من

.)4())فيه التردد وكان

تمنعنا من الأخذ بمذهب إبراهيم . بين الْجملة الاسمية والْجملة الفعلية -لفظية ومعنوية  -  فهذه فوارق

أنَّ النحاة قد أصابوا في ميز الْجملة التي تبدأ بالاسم، من ((وتدلُّنا على . مصطفى، والتسوية بين الْجملتين

.)5())ة بينهما في الأداء بحال من الأحوالالْجملة التي تبدأ بالفعل، وأنه لا مجال للتسوي

خرج عن أصل إبراهيم مصطفى في الرفع بابان، فحاول أن يعلِّل هذا الخروج بما يتفق مع  :المنادى - ب

يا أَحمد، ويا : ، مثلمقصودة نكرة أو مفردا، علما ، إذا كان)الْمنادى(أصله ولا ينقضه، فأولُ هذين البابين 

إنَّ : ((وقد علَّل إبراهيم مصطفى هذا الخروج بقوله. فقد جاء مضموما، مع أنه ليس بِمسند إليه. رجلُ

الْمنادى إذا لم يكن مضافا كان الْمنتظر أن يدخله التنوين؛ إذ لا مانع منه، ولكن التنوين يدلُّ على التنكير، 

  .126-125: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .347، 126: هالمصدر نفس) 2(

  .)امشاله(2/78: ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك) 3(

  .111: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 4(

  .52ص/46ع: مجلة التراث العربي، صلاح الدين الزعبلاوي، علم اللغة الحديث والجملة الفعلية والاسمية) 5(
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راد أن يفاته وقد يدعى باسمه أو بإحدى صقصد إليه، فين، يعينوين ... نادى محذف التفإذا بقي ... في

اشتبه بالْمضاف إلى ياء الْمتكلِّم؛ لأنها تقلب في  - وهو النصب  - حكمه  - بعد حذف التنوين  -للاسم 

.)1())لى الضم، حيث لا شبهة بياء الْمتكلِّمففروا في هذا الباب من النصب والجر إ... باب النداء ألفا 

 هايأَ اي :أنَّ قولنا: والثَّاني. أنَّ التنوين ليس دائما دليلا على التنكير: أحدهما: )2(وهذا التعليل عليل لسببين

لا ،جلالر يالْ ياء إلى إضافته متوهالْ متكلِّممألفا نقلبةمني على الضومع ذلك ب ،.  

والقول بأنَّ التنوين يحذف من الْمنادى إذا كان معينا، قد ذَّهب إليه الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر في 

يا غُلاَم؛ فلأنَّ الْمنادى يشبه الْمعرف، من جِهة : وأما عدم التنوين في: ((، حيث قال)التطور النحوي(كتابه 

هو غُلام واحد بِعينه، فيعدم الْمنادى التنوين، كما يعدمه الْمعرف بالألف  - مثلا  - الْمنادى ) الغلام(أنَّ 

 يشتبه بالْمضاف إلى ياء الْمتكلم، إذا قُلبت ألفا، القول بأنَّ الْمنادى إنما ضم؛ لئلاَّ، كما أنَّ )3())واللاَّم

 ياء إلى الْمضاف لالتبس بالْمنادى بني الْمفرد على الفتح لو: قريب مما ذكره متأخرو النحاة، من أنه

الْمنصرف، ولو بني على الكسر  بغير - كذلك  - بالفتحة، وكان سيلتبس  اكتفاء ألفه حذف عند الْمتكلِّم،

 -أما متقدمو النحاة  .)4(بالكسرة اكتفاء يائه حذف عند الْمتكلم، ياء إلى الْمضاف بالْمنادى لالتبس

ووجه الشبه . )5()))وبعد قبلُ( رفعوا كما الْمفرد رفعوا((أنَّ العرب إنما : فكانوا يرون - كالخليل وسيبويه 

يبنيان في حال ) قبلُ وبعد(كما أنَّ . بينهما، أنَّ الْمنادى يبنى في حال الإفراد، ويعرب في حال الإضافة

  .في حال الإضافةالإفراد، ويعربان 

، فقد )إنَّ(اسم : الباب الآخر من البابين الذَين خرجا عن أصل إبراهيم مصطفى في الرفع ):إنَّ(اسم  - ج

إلى أنَّ الرفع هو : جاء منصوبا مع أنه مسند إليه، وقد بحث إبراهيم مصطفى عن علَّة لهذا الخروج، فانتهى

، وجدنا أنهم )إنَّ(نظرنا أسلوب العرب فيما بعد ((وحجته في ذلك أننا إذا . ، لا النصب)إنَّ(الوجه في اسم 

ورد مرفوعا؛ . )6())- أيضا  - لمحوا حقَّه في الرفع؛ فورد عنهم مرفوعا، وعطفوا عليه بالرفع، وأكَّدوه بالرفع 

﴿: كما في قوله تعالى    ﴾]فع؛ كما في قوله تعالى. ]63: طهطف عليه بالروع :﴿    

  .62-61: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

االله أحمد خليل  وعبد .105: ، في إصلاح النحوسعيد مبروك الوارث عبدو .28: التعليمي النحو تيسيرشوقي ضيف، : ينظرو. 131: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 2(

  .406: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر وعلي. 27: وتجديده النحو إسماعيل، إحياء

    .129: برجشتراسر، التطور النحوي) 3(

 .126: وابن الأنباري، أسرار العربية .319: وابن الخباز، توجيه اللمع. 436: ابن الدهان، شرح الدروس في النحو: وينظر. 2/768: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد) 4(

  .3/203: الحاشية على الأشمونيالصبان، و. 367-366: الفاكهي، مجيب النداو. 3/38: السيوطي، همع الهوامعو. 2/144: الأعلم، النكتو

  .2/144: الأعلم، النكتو. 126: وابن الأنباري، أسرار العربية. 2/87: وابن عصفور، شرح الجمل. 4/204: المقتضب: ينظرو. 2/183: سيبويه، الكتاب) 5(

  .67: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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                             ﴾]المائدة :

.)1(إِنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ: بالرفع؛ كما في قول ناس من العربوأُكِّد . ]69

أكثر ما تستعمل متصلة ) ((إنَّ(لأنَّ  - في نظر إبراهيم مصطفى  -، فإنما جاءه )إنَّ(وأما النصب في اسم 

حسهم اللُّغوي إلى أن أنَّ الأداة إذا دخلت على الضمير، مال  - من أسلوب العرب  - ونعلم ... بالضمير 

يصلوا بينهما، فيستبدلون بضمير الرفع ضمير النصب؛ لأنَّ ضمير الرفع لا يوصل إلاَّ بالفعل، ولأنَّ الضمير 

وكثر هذا، حتى غلب على وهمهم أنَّ ... الْمتصل أكثر في لسام، وهم أحب استعمالا له من الْمنفصل 

.)2())- أيضا  - ما جاء الاسم الظَّاهر نصب الموضع للنصب، فل

.)3(قليلا ولو معلس فعالر )إنَّ(الوجه في ضمير  كان لو هأن :أحدهما: لسببين - أيضا  - وهذا التعليل عليل 

.)4())الْحكمة من بعيد -  صحيح محمل وجد ما -  التوهم((بـ القول أنَّ: والآخر

ورد فيها مرفوعا، أو معطوفا عليه بالرفع، أو مؤكَّدا ) إنَّ(إبراهيم مصطفى أنَّ اسم أما الشواهد التي ذكر 

لا سيما . ، لا يمكن أن يعول عليها في وضع قاعدة نحويةالواحدة اليد أصابع على عدت شواهد قليلةبالرفع، ف

هذا إذا صح توجيه إبراهيم . منصوبا) إنَّ(وقد عارضتها شواهد كثيرة، لا تحصى عددا، ورد فيها اسم 

  د، فكيف وهو لم يصح، ولم يسلم؟مصطفى لها، وسلم من النق

﴿: فقوله تعالى   ﴾]اء، وهو وجهان: ]63: طها ما ذكره الفرحاة على أوجه، أقرجه النخر :

بالألف  وخفضهما ونصبهما رفعهما في الاثنين يجعلون كعب، بن الحارث بني لُغة على((أن يكون : أحدهما

 عليها زدت ثنيت فلما ،)فعل( بلام وليست دعامة، )هذا( من الألف وجدت: تقول أن :الآخر والوجه... 

 نونا زادوا ثُم) الذي( :العرب قالت كما .حال كُلِّ على تزول لا حالها، على ثابتة الألف تركت ثُم نونا،

والوجه الأول هو اختيار أكثر . )5(.)).. وخفضهم ونصبهم رفعهم في ،)الذين(: فقالوا الجماع، على تدلُّ

.)6(النحاة والْمفسرين

  .66-64: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .70: المصدر نفسه) 2(

  .29: وتجديده النحو االله خليل إسماعيل، إحياء عبد أحمد: ينظرو. 129: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  .1/30 :الرضي، شرح الشافية) 4(

  . 2/184: الفراء، معاني القرآن) 5(

وأبو علي الفارسي، . 3/45: والنحاس، إعراب القرآن.  :15/406ذيب اللغةوالأزهري، . 26: ابن فارس، الصاحبي: وينظر. 18/331: الطبري، جامع البيان) 6(

وابن . 2/895: القرآن إعراب في والعكبري، التبيان. 117: والسهيلي، نتائج الفكر. 2/466: ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن. 5/332: الحجة للقراء السبعة

 .1/188: وشرح الكافية الشافية. 1/62: وابن مالك، شرح التسهيل. 11/217: والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 2/144: الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن

  .1/330: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/195: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 7/350: وأبو حيان، البحر المحيط. 29): إن هذان لساحران(وابن تيمية، رسالة في 
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﴿: وقوله تعالى                  

             ﴾]حاة : ]69: المائدةحقِّقون من النجه الْمين  - خركالخليل وسيبويه وأئمة البصري - 

﴿ :قوله على ابتدأ كأنه والتأخير؛ التقديم على((  ﴾، هذا كلام سيبويه. )1())الخبر مضى بعدما .

﴿: أنَّ قوله: وتفسيره   ﴾ ملة في موقع الاعتراضخبر محذوف، والْجبتدأ لالكلام. م الذين إنَّ: وحد 

 .يحزنون هم ولا عليهم خوف فلا صالحا وعمل آمن باالله واليوم الآخر منهم هادوا من والذين آمنوا

.)2(والصابئون والنصارى كذلك

 واعلم: ((، وفسره، فقال)الكتاب(فقد حكاه سيبويه في . إنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ: وأما قول بعض العرب

 أنه فيرى الابتداء، معنى معناه أنَّ ؛ وذاك...إنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ : فيقولون يغلطون، العرب من ناسا أنَّ

  : قال كما هم،: قال

.)3())جائياَ كَانَ إِذَا شيئاً سابِقٍ ولاَ..........................     

وقد . في معنى الابتداء، فتوهموه في تقديرِه، فأكَّدوه كما يؤكِّدونه) إنهم: (أنَّ قولهم: ومعنى كلام سيبويه

تخطئة لهذا المسموع عن )) يغلطون(( :أنَّ في قول سيبويه - )4(ومن قبله ابن مالك -ظن إبراهيم مصطفى 

 أخطأ، قد -هنا  - نراه  فإنا القلب، يملأ إجلال من -االله  رحمه - لسيبويه نعرفه ما ومع: ((العرب، فقال

يخطئون، وإنما )) يغلطون: ((وهذا تسرع إلى التخطئة بالظَّن، فإنَّ سيبويه لم يرد بقوله. )5())صوابا وخطَّأ

بالغلط  سيبويه ويدلُّ على أنَّ مراد. يتوهمون، ولو كان مراده الخطأ لأعرض عن الكلام، ولم يفسره: أراد

وهم ما هو إنقولهم فأما: ((فمن ذلك قوله ،ن كتابهمفي موضع  تفسيره بهالت: ،بائصه ممنهم، غلط فإن 

  ).توهموا: (بقوله) منهم غلط: (، فقد فسر قوله)6())مفْعلَةٌ هي وإنما فَعيلَةٌ، مصيبةً أن توهموا أنهم وذلك

ومراده : ((على أنَّ مراد سيبويه بالغلط إنما هو التوهم، لا الخطأ، فقال) الْمغني(قد نص ابن هشام في و 

 وتوهم .البيت إنشاده ويوضحه كلامه، من ظاهر وذلك بالتوهم، غيره عنه عبر ما :بالغلط ]سيبويه :يعني[

  . 2/155: سيبويه، الكتاب) 1(

وابن جني، . 276: النحاس، إعراب القرآنو. 1/297: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 2/483: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/253: ابن السراج، الأصول) 2(

. 1/660: والزمخشري، الكشاف. 1/232: كل إعراب القرآنومكي بن أبي طالب، مش. 1/299: وابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن. 1/217: المحتسب

وابن مالك، . 4/355: والرضي، شرح الكافية. 3/178: وابن الشجري، الأمالي. 1/451: القرآن إعراب في والعكبري، التبيان. 12/402: والرازي، مفاتيح الغيب

  .7/442: وابن عادل، اللباب. 4/353: المصونوالسمين، الدر . 4/325: وأبو حيان، البحر المحيط. 2/50: شرح التسهيل

  .2/482: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/155: سيبويه، الكتاب) 3(

  . 1/515: شرح الكافية الشافية: ينظرو. 52-2/51: ابن مالك، شرح التسهيل)  4(

  .66: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .4/160: در نفسهالمص: وينظر. 4/356: سيبويه، الكتاب) 6(



131

 عبد محمدمن المحدثين  - أيضا  - وممن نبه على هذا . )1())...عليه  فاعترض الْخطأ بالغلط أراد مالك أنه ابن

الغلط إلى ] سيبويه :يعني[ونسب : ((، حيث قال)له ودراسة سيبويه كتاب فهارس(في كتابه  عضيمة الخالق

.)2())وأراد به التوهمالعرب في غير موضع من كتابه، 

المعدودة  الشواهد القليلة هذه يوجهون راحوا حين -  حاةالن رمىإبراهيم مصطفى أنه  الغريب من أمرو 

 - همبأن ))ليمضي ؛تأويل أعسف لونيتأو راح هو  ،)3())منصوبا إلاَّ يكون لا )إنَّ( اسم أنَّ في كمهمح ثُم

!)4(النصب لا الرفع،) إنَّ( اسم الوجه في أنَّ في كمهح ليمضييؤول الشواهد الكثيرة التي لا تحصى عددا؛ 

  .فوقع في تأويل أعسف من تأويل النحاة

:الكسرة علم الإضافة -2

سواء كانت . أُضيف إليه غيره علامة على أنَّ الاسم... الكسرة ((الأصل الثَّاني عند إبراهيم مصطفى، أنَّ 

ولم يتوسع إبراهيم . )5()))مطَر من السماءِ(أو بأداة كـ) ... مطَر السماءِ(هذه الإضافة بلا أداة كـ

مصطفى في شرح هذا الأصل، كما توسع في غيره، ولعلَّ السبب في ذلك أنَّ ما ذكره في دلالة الجر، لم يأت 

 -  نقرره وما: ((قوله -بل يقطع به  -  الذي ذكره النحاة قبلَه، ويقوي هذا الاحتمال فيه بشيء جديد، غير

فإنا حين ندلُّ بالْمضاف إليه على . - حتى العبارة  -بشأن الجر، لا نخالف النحاة في شيء منه،  -الآن 

ة الْمتقدمين، ونجري على ارور بالحرف، ونتوسع في معنى الإضافة، نأخذ ذلك من لسان النحا

.)6())اصطلاحهم

من أنَّ النحاة لم يروا في علامات  -في أول الكتاب  - وإبراهيم مصطفى ذا الكلام ينقض ما ذكره 

ومن أنَّ ما يقرره في معاني الإعراب، إنما هو شيء رآه واهتدى إليه، بعد أن أطال . معنىالإعراب إشارة إلى 

.)7(الكلام، يبحث عن معان لهذه العلاماتتتبع 

  .2/550: ابن هشام، مغني اللبيب) 1(

  .43: سيبويه كتاب فهارس، عضيمة الخالق عبد محمد) 2(

  .65: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .105: في إصلاح النحوسعيد،  مبروك الوارث عبد) 4(

  .72: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .المصدر نفسه) 6(

  .و: المصدر نفسه) 7(
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:الفتحة ليست بعلام إعراب -3

أنَّ الفتحة لا تدلُّ على معنى، كالضمة والكسرة، فليست بعلم ((الأصل الثَّالث عند إبراهيم مصطفى 

كلمة، في الوصل  إعراب، وإنما هي الحركة الخفيفة الْمستحبة عند العرب، التي يحبون أن يشكل ا آخر كُلِّ

.)1())فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية. ودرج الكلام

أنه قد : للفكرة الأساسية التي بنى عليها كتابه، وهي -بل مناقض  - هذا مخالف  مصطفىإبراهيم  رأيو

الْمخالفة والْمناقضة دليلا وكفى ذه . )2())معاني على دوالٌّ هاأن على الإعراب علامات ندرس أنوجب ((

 فعولالمو ،به فعولوالم ،مييزوالت ،الحالوإلاَّ فكيف تهمل العرب معاني ك. على بعد هذا الرأي عن الصواب

، وغيرها، مما حقه النصب، فلا تنصب لها والاستثناء ،معه فعولالمو ،لأجله فعولالمو ،فيه فعولالمو ،مطلق

ولو كان . هذا ما لا نتصوره. )3(بذكره إلاَّ فهمي الكلام ولا يتم لا المعاني هذهمن  وكثير .علامة تدلُّ عليها

بعض من معاني الكلام يجوز للعرب أن تهمله ولا تعنى به لكان هو الْمضاف إليه؛ ذلك لأنه قليل في الكلام، 

كانت العرب لم تهل هذا القليل، الْمراد لغيره، فخصته فإذا . ضافمالْولأنه إنما يذكر والْمراد به غيره، وهو 

ثُم إننا لا نرى في هذا . بحركة تشير ا إليه، فمن باب أولى وأحرى أن لا تهمل ذلك الكثير، المقصود لذاته

هم عن فهم ، بل سبيلا إلى تعقيدها وصرف)4(الرأي سبيلا إلى تيسير العربية وتقريبها من عقول الْمتعلِّمين

معانيها، وفقه كثير من أساليبها، فأي تيسير في إلغاء جميع أبواب المنصوبات، والإعراض عن بيان أنواعها، 

  وتفصيل أحكامها؟

مناقض  مع كونه –)) والكسرة كالضمة معنى على تدلُّ لا الفتحة أنَّ(( مصطفى منوما ذهب إبراهيم 

ولا نعلم أحدا ذهب إليه قبله، والحق . )5(غريب في بابه - للفكرة الأساسية التي حاول أن يبني عليها كتابه 

إنَّ : لم نتحرج أن نقول - بالنسبة إلى المضموم والمكسور  - أننا إذا اعتبرنا كثرة الكلم المفتوح في العربية 

إنَّ الحركات لم تدخل في : القائل - ب أقرب إلى مذهب قُطرب حركات الإعرا مصطفى فيمذهب إبراهيم 

إنَّ : القائل - منه إلى مذهب النحاة  -  )6(الكلام للدلالة على المعاني، وإنما لتسهيل الوصل والإدراج

هيم إنَّ رأي إبرا: - أيضا  -لا نتحرج أن نقول  وقد. - الحركات إنما دخلت الكلام للدلالة على المعاني 

  .78: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  . 49: المصدر نفسه) 2(

  ،405: العرب عند النحوي علي مزهر الياسري، الفكر: وينظر. 179: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  . 29: التعليمي النحو تيسيرشوقي ضيف، ) 4(

  .13: االله أحمد خليل إسماعيل، إحياء النحو وتجديدهعبد : ينظرو. 123، 20: المقارن اللغة فقه، السامرائي إبراهيم) 5(

 .124: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 156: النحويين مذاهب عنالتبيين و .55: والإعراب البناء علل في العكبري، اللباب: وينظر. 70، 69: الزجاجي، الإيضاح) 6(
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وقد كان من . فصل النحو عن المعنىإلى دعوة بال ،أول صدع في الفكر النحوي العربِيكان  مصطفى هذا

أن يبعث مذهب قُطرب من مجثمه،  -وهو إبراهيم أنيس  -نتائج هذه الدعوة، أن حاول بعض الْمحدثين 

الذي لام  -  أنَّ إبراهيم مصطفى -والعجائب جمة  - ، ومن العجائب )1()قصة الإعراب(في بحث سماه 

إنه : قال في بحث إبراهيم أنيس هذا - معنى  إلى إشارة علامات الإعراب في يروا أنهم لمظنه النحاة كثيرا؛ ل

!!)2())بحث جديد تلقَّيته بالغبطة((

، فلا تساعده على ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((أما الأمور التي ذكرها إبراهيم مصطفى أدلَّةً على 

  :ذلك، ونحن نذكرها، ونجيب عنها واحدا واحدا

، وأيسر نطقا؛ خصوصا إذا - أيضا  - أخف من السكون ((أنَّ الفتحة أخف الحركات، بل : الدليل الأول

 كان أو منها، أخف حركة كانت لو أنه: ووجه الدليل. )3())كان ذلك في وسط اللَّفظ، ودرج الكلام

كونالس فَّة، لا المعنىالفتحة دونيه إل للجئوا ،منها أخفد الْخجرإذ كان مقصودهم م ،.  

ولكن . ، ولا نعلم فيه خلافا بين النحاة)4(أما القول بأنَّ الفتحة أخف الحركات فقول قديم :الجواب

، فهذا ما لا نعلم أحدا قال به، قبل إبراهيم ))السكونالفتحة أخف من ((بأنَّ : الجدير بالاهتمام، القول

  :مصطفى، وقد احتج عليه بأمور

عدنا إلى طبيعة السكون، وفحصناه حين النطق بالساكن، رأينا أنَّ السكون يستلزم أن ((أننا إذا : أحدها

ا العمل كُلفة تراها إذا نطقت وفي هذ. تضغط النفَس، عند مخرج الحرف، معتمدا على الحرف، محتفظا به

.)5())اثَ ،ات ،اب :طقن إلى ستهوق أثْ، أت، أب،: بِمثل

 إبراهيم مصطفى، به أحس الذي سفَالن ضغطوليس في هذا دليل على خفَّة السكون على الفتح؛ فإنَّ 

 ،حرفان شديدان الباء والتاء،ف .الحروف، أو مخرجها، لا إلى السكون هذه صفة إلى يرجع ،الكُلفة إليه ونسب

ا بين طرف مموإن كان رِخوا، لكن مخرجه  وحرف الثَّاء،. )6(فيهما يجري أن الصوت إذا وقف عليهما منعا

ومحمد محمد حسين، مقالات في الأدب  .55ص/10ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، رأي في الإعراب بالحركات: وينظر. 198: إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة) 1(

  .423: ومحمد إبراهيم الحمد، فقه اللغة. 249: ومهدي المخزومي، مدرسة الكوفة. 373: العربيةرمضان عبد التواب، فصول في فقه و .87: واللغة

  .54ص/10ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، مذاهب الإعراب) 2(
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 من بشيء الهواء يخرج بحيث ،ملحوظا ضيقا به طقالن حال ارى يضيق((فـ ،)1(ناياسان وأطراف الثَّاللِّ

عدم جري  لفةالكُفلأنَّ سبب  ؛فتحةالبتحريك هذه الْحروف  عند لفةالكُ هذه زوال اأم .)2())هدجوالْ ةالمشقَّ

 الحركة، في الصوت انبعث] حركة ما، فتحة أو غيرها[ حرك فإذا الساكن، في ... يجري لا((الصوت، وهو 

ة  -أيضا  - هذه الكلفة تذهب  نجد ولذلك ، )3())الحرف إلى انتهى ثُمروف بالضمكت هذه الْحرلو ح

بو تو ثُو، بِي تي ثي، فإذا لم يكن في هذا دليل على خفَّة الضمة والكسرة على السكون، لم : أوالكسرة، نحو

  .يكن فيه دليل على خفَّة الفتحة عليه

لنفَس به آنا، ومطلت النطق، متكلِّفا الاحتفاظ بِمخرج ما إذا أسكنته أرسلت ا: من الْحروف((أنَّ : الثَّاني

. اروأخب اخ،رتوم ول،سؤوم اس،ون ع،واصن اص،ونو اك،شروإِ اش،وغَ: الحرف الساكن، كما ترى في

فإذا حركته  .ردقَوإِرعاد ): راء(ما يكلِّفك أن تردد اللِّسان، كأنك تكرر الحرف، كما ترى في : ومنها

ما يلزمك قطع النفَس، وبت النطق، مع : ومنها. حركة ما، مررت به الهوينا، من غير ضغط، ولا ترديد

كما  -ففيها  .دروق د،وقَ ال،وإقْب ق،بوطَ يم،اهبروإِأَب، : مثل. الضغط على الحرف، والتمسك بمخرجه

.)4())ونصيب من الكُلفة، لا تراه إذا أرسلت الحروف مفتوحةشدة في النطق،  - ترى 

أما الخاء  -  )5(رِخوة حروف ين،والس ادوالص ينالشفوالقول في هذه الْحجة كالقول في التي قبلها، 

 حرفو .)6(حتكاكلاا شيء من مع ،النفس معه يمر ضيقاحال النطق ا،  الصوت مجرى يضيق - فمهموس 

مجهور،  اء،الرموت فيه يجري شديد(( ر،كروت فتجافى اللاَّم، إلى وانحرافه لتكريره ؛الصخوة، للصولو كالر 

يشبع الاعتماد في  .مجهورة شديدة حروف ال،والد والقاف الباء :وحروف .)7())فيه الصوت يجر لم يكرر لم

فإذا وجدنا عند . )8(في موضعها، وتمنع النفَس أن يجري معها، حتى ينقضي الاعتماد عليها، ويجري الصوت

. الْحروف وطبيعة نطقها، لا إلى السكون هذه صفة النطق ذه الحروف كُلفة أو صعوبة، فمرجع ذلك إلى

 بخلاف ،المتحرك في جري الصوت بسبب ؛فتحةالبتحريك هذه الْحروف  عند عوبةوالص لفةالكُ هذه لزوتو

: وابن يعيش، شرح المفصل. 61، 1/47: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 402، 3/401: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 435، 4/433: سيبويه، الكتاب )1(

10/125¡129.
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، ))حركة ما((والصعوبة تزول إذا حرك الحرف  لفةالكُوإذا كان إبراهيم مصطفى يقر بأنَّ هذه  .الساكن

  ؟فكيف يحتج بذلك على خفَّة الفتحة على السكون، ولا يرى فيه حجة على خفَّة غيرها عليه

على أنَّ مخرج الحرف، إنما يتبين ويتمثَّل إذا كان ساكنا، فكلَّفوا ((أنَّ القراء والنحاة قد اتفقوا  :الثَّالث

وما رسموا ... من يريد درس الحروف، ووصفها، وتحقيق مخرجها، أن يسكِّن الحرف، ويصله بِمتحرك قبله 

.)1())هل بالحرف، والتمسك بِمخرجه، وتحقيق نطقهذلك إلاَّ لما رأوا في الإسكان من التم

سواء  -السكونَ دون الحركة  - إذا أرادوا تذوق الحرف، واعتبار صداه  -إنما اختار القراء والنحاة 

 ومستقره، موضعه، عن الحرف تقلق الحركة لأنَّ((، لا لأنه أثقل منها، ولكن - كانت فتحة أم غيرها 

وليس كذلك السكون؛ إذ كان عدما، ولم  .فيختلط ويلتبس ،)2())هي بعضه التي الحرف جِهة إلى وتجتذبه

  .الحرف عند تسكينه إلى جهة حرف غيرهيكن بعض حرف، فلا ينجذب 

 .من العرب من يميلون إلى التخفيف، فيسكِّنون عين الثُّلاثي إذا كانت مضمومة أو مكسورة((أنَّ : الرابع

استبقوا الفتحة، وامتنعوا ... جملٍ : فإذا كانت العين مفتوحة، مثل. فَخذٌ: رسلٌ، وفي فَخذ: يقولون في رسلٍ

لمضوا في التخفيف، فساووا مفتوح  -عندهم  - ولو أنَّ السكون كان أخف من الفتحة . من تسكين العين

.)3())العين بالمضموم والمكسور

العرب من الفتح، كما تخفَّفت من الضم والكسر؛ لأنَّ الفتح ليس بمترلتهما في الثِّقل،  إنما لم تتخفَّف

 أخف الفتح لأنَّ منه، نونيسكِّ لا فإنهم الفتحتان فيه توالت ما وأما: ((وهذا ظاهر من كلام سيبويه؛ إذ قال

فالفتح أخف من الضم والكسر، لا أخف . )4())وحملٍ جملٍ،: نحو وذلك ...والكسر  الضم من عليهم

.)5(مطلقا، ولو كان الفتح أخف من السكون، لتخفَّفوا به دون السكون

ومن ذلك صنيعهم في جمع . أنَّ العرب قد فروا في بعض المواضع من الإسكان إلى الفتح: ((الخامس

الْمفرد ساكنة، ومن حقِّها في جمع الْمؤنث السالم أن تبقى فإنَّ العين في ... فَترة : الْمؤنث السالم، لمثل

  .84، 83: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(
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فتح  -في مثل هذا  - ولكن العرب أوجبت . ؛ لأنَّ الجمع السالم لا يبدل فيه بناء مفرده-أيضا  -ساكنة 

.)1())ولا يجوزون الإسكان إلاَّ في ضرورة من الشعر... فَترات : العين، فيقولون

والنعت،  الاسم بين وللفرق المحذوفة، )فَترة(هاء  من عوضا لتكون؛ )فَترات(حركت العين في مثل إنما 

ا، فقالوافإنعت أبقوا العين على سكوهم إذا أرادوا الن :اتمخةٌ وضمخولو كان تحريك العين لأجل . )2(ض

غُرفة، وقربة، : نحو، )فُعلَة، وفعلَة( ما كان على وزن التخفُّف من السكون بالفتحة، لَما جاز تحريك عين

  . ؛ فإنَّ الضمة والكسرة أثقل من السكون)3(غُرفَات، وقرِبات: فتقول

أنَّ العرب تأبى أن تبدأ بساكن، وترفض أن يجتمع في نطقها ساكنان، حتى تفر من أحدهما، : ((السادس

.)4())بكسر أو فتح

إنما أبت العرب أن تبتدئ بساكن، ورفضت أن يجتمع في نطقها ساكنان؛ لأنَّ النطق بالحرف ساكنا 

بأي  - من الشروع في الحرف الذي بعده، بخلاف النطق به متحركا : يقتضي الوقف، ويمنع من الإدراج، أي

 له، سببا الحركة كانت إذ للمتحرك؛ جالإدرا أصل: ((وقد نبه على هذا ابن جني، حيث قال. - حركة كان 

، فالحركة تميل بالحرف عن مخرجه، إلى مخرج الحرف الذي هي بعضه ومن جنسه، فتقربه منه )5())عليه وعونا

  .وليس كذلك السكون. منه وتدنيه، فتساعد على وصله به

 :وفي الأمر، في التزامه ترى كما قد جعلوا الإسكان علامة التشديد والبت في الطَّلب،((أنهم : السابع

وربما أتوا . من البت والتشدد والجزم - في أغلب حاله  -وأنت تعلم ما يستدعيه الأمر . تفْعلْ ولاَ لتفْعلْ،

  :القيس امرئ قول في ترى كما ،بالسكون في غير الأمر، دلالة على التأكيد وتقوية الكلام

ومفَالي برأَش ربٍ غَيقحتسن اًـإِثْم     ملاَ االلهِ مو اغ6())لِـو(.
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. 2/187: والإعراب البناء علل في والعكيري، اللباب. 354- 352: وابن الأنباري، أسرار العربية. 2/109: ابن جني، الخصائص: ينظرو. 2/188: المبرد، المقتضب) 2(

  . 1/51: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 5/28: وابن يعيش، شرح المفصل. 4/128: والرضي، شرح الشافية. 468: وابن الخباز، توجيه اللمع

وابن جني، . 1/59: وابن جني، الخصائص. 441- 2/440: وابن السراج، الأصول. 190-2/189: المبرد، المقتضب: ينظرو. 581-3/579: سيبويه، الكتاب) 3(

وابن مالك، شرح . 30-5/29: وابن يعيش، شرح المفصل. 356-355: وابن الأنباري، أسرار العربية. 471-468: وابن الخباز، توجيه اللمع. 182- 181: اللمع

. 3/1371: وتوضيح المقاصد. 129- 128: يلوالمرادي، شرح التسه. 1/395: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/274: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/99: التسهيل

  .3/665: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/111: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 6/464: والشاطبي، المقاصد الشافية

  .85: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .2/181. 1/172: العربية للسانياتا في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 1/58: ابن جني، الخصائص) 5(

  .86: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(
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أما  -  )1(والقول بوجود مناسبة ومشاكلة بين اللَّفظ والمعنى، قد قال به جماعة الْمتقدمين من علماء العربية

، غير أنَّ القول بوجود مناسبة -  )2(الْمحدثون فأكثرهم ينكر ذلك، تأثُّرا بالنظريات اللُّغوية الغربية الحديثة

؛ كما )3(السكون قد يوجد مع فقد هذه المعاني فإنَّ. بين السكون ومعاني التشديد والتوكيد والتقوية فيه نظر

  .افْعلْن: جماعة الإناث، نحو أمر فيوقد توجد هذه المعاني مع فقد السكون؛ كما . الوقف حالات في

، وهو كوا أخف ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((فهذا هو أول أدلَّة إبراهيم مصطفى على ما رآه من 

أنه رأي ضعيف، والصحيح أنَّ  - بما تقدم  - ، وقد تبين -أيضا  - من الحركات، وأخف من السكون 

فهذا . على آخر الكلمة، وإن كان مفتوحا ولولا ذلك لم تجتلبه العرب عند الوقف. السكون أخف من الفتح

من الواقع اللُّغوي ،حاة . دليل سماعيكون  -وقد زاد النا، وهو  - في الاستدلال على خفَّة السدليلا عقلي

؛ ولكن )4())عدم، والحركة وجود، ولا شيء أضعف من شيء، مهما يكن يسيرا ضعيفاأنَّ السكون ((

من سنتهم في الأخذ بالفلسفة النظرية، وغُلوهم فيها، بِما قد ((نَّ هذا الاستدلال إبراهيم مصطفى رأى أ

 يجعلهم أن مكني وما ووعي، ذكاء على يدلُّ ما(( هذا حاةالن استدلال في أنَّوالحق . )5())يلفتهم عن الواقع

الساكن، يستحيل إشباعه ومده؛ كما يشبع الحرف ويشهد لما قالوه، أنَّ الحرف . )6())الواقع إلى منه أقرب

مدك ويتحرزاد فيه. الْمبنى عليه، وياكن عدم، والعدم يستحيل أن يوما ذاك إلاَّ لأنَّ الس.  

إذا وقفت على كلمة : ((قول النحاة: ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((على  :الثَّانيإبراهيم مصطفى دليل 

أما إذا . جاز لك نقل حركة الإعراب إلى هذا الساكن، إذا كانت ضمة أو كسرة... ساكن قبل آخرها 

انظُر البدر، امتنع أن : فإذا قلت. هذَا البدر، والبدر، ونور البدرِ، والبدر: كانت فتحة فليس لك ذلك؛ تقول

ولا يمكن أن : ((-  بيان وجه الدليل من هذا الكلام في -إبراهيم مصطفى يقول . )7())تنقل الفتحة إلى الدال

. 166: وبدائع الفوائد. 146: وابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام. 83: والسهيلي، نتائج الفكر. 2/152: ابن جني، الخصائص: وينظر. 4/14: سيبويه، الكتاب) 1(

وصبحي الصالح، دراسات . 38: والشاوي، ارتقاء السيادة. 80: والقنوجي، البلغة. 269: الطيب، فيض نشر الانشراحوابن . 35: والاقتراح. 1/47: والسيوطي، المزهر

  .65: وعبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية .151: في فقه اللغة

. 11: ومحمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة. 55: ناهج البحثوتمام حسان، م .72: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: وينظر. 86: دي سوسور، علم اللغة العام) 2(

ومحمد محمد داود، العربية . 210: وغازي طليمات، في علم اللغة. 68: وعبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية. 78: وهادي ر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب

  .28: يونس علي، مدخل إلى اللسانيات محمد ومحمد. 22: مبادئ في اللسانيات وخولة طالب الإبراهيمي،. 181: وعلم اللغة الحديث

  .174: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 3(

وخالد . 1/307: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/65: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 72: السهيلي، نتائج الفكر: وينظر. 81: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/171: والصبان، الحاشية على الأشموني. 79: والسيوطي، همع الهوامع. 1/54: الأزهري، شرح التصريح

  .81: المصدر نفسه) 5(

  .167: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 6(

  .88: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )7(
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أن أرى هذا التفريق عبثا، ولكن كانت الضمة والكسرة علامة على معنى، فاحتفظ بِهِما، ولم يكن في الفتحة 

.)1())ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ

 قبل يكون الذي الساكن باب( قد بين سيبويه سبب هذا التفريق بين الضم والجر وبين الفتح في :الجواب

 ومن بكُر، هذَا: العرب بعض قول وذلك: ((؛ حيث قال)الساكنين التقاء لكراهيتهم الحروف فيحرك، آخر

ركيقولوا ولم. ب :تأَي؛ ركَره البنوين، موضع في لأنن ما يلحق وقد التبيرور. حركته يلا والمرفوع وا 

أنَّ العرب نقلت حركة آخر ارور والمرفوع، إلى : وتفسير كلام سيبويه. )2())كلامهم في ذلك يلحقهما

الحرف الذي قبله؛ لتكون دليلا على حركة الإعراب، عند الوقف بالساكن؛ إذ لم يكن سبيل إلى التدليل 

يوقف عليه بالألف، والألف  - إذا كان منونا  - ولم تنقل حركة آخر المنصوب لأنَّ المنصوب . عليها إلاَّ ذاك

  .تدلُّ على الفتح، فاكتفوا ذه الدلالة عن النقل

 -)) الساكنين التقاء كراهيتهم: ((ويفهم مما ذكره سيبويه في ترجمة الباب علَّة أخرى لهذا النقل، وهي

إنَّ المنصوب : ل في المنصوبعند الوقف، وعليه، فيقال في سبب عدم النق - سكون آخر الحرف، والذي قبله 

، ولم يتأتى لهم في الساكنين التقاءبقلبه ألفا، فتخلَّصوا ذا القلب من  -عند الوقف  - يزول سكون آخره 

 - الأخيرِ والذي قبله  - المرفوع وارور، مثل ما تأتى لهم في المنصوب، فكان لا بد من تحريك أحد الحرفينِ 

وحركوه بالحركة التي كانت في الآخر، بيانا . لامتناعهم من تحريك الآخر عند الوقففحركوا الذي قبلُ، 

فبان ذا أنَّ العرب حرصت على الاحتفاظ بحركة المفتوح، كما حرصت على الاحتفاظ . )3(لحركة الإعراب

  .الاحتفاظ بحركيتي المرفوع وارور، وإن اختلفت سبيلها إلى ذلك

 بينما القريب، يسمعه خفي، بِصوت الحركة تنطق أن ... وتفسيره -  :بالروم الوقف((أنَّ  :الدليل الثَّالث

على ساكن، ولا على متحرك ... لا يكون  ... - مسكِّنا  وقفت قد أنك منك، بعيدا كان من يحسب

.)4())حةلما في الحركتين من معنى يراد، دون الفت... بالفتح، وإنما يكون في الضمة والكسرة 

إنما يوقف بالروم في الرفع والجر، دون الفتح؛ لأنهما أثقل؛ لا لما فيهما من معنى يراد، دون  :الجواب

 بالحركة، تضعيفُك الصوت((ولو كان الروم لأجل المعنى، لكان الْمتحرك بالفتح أولى به؛ إذ الروم . الفتح

يقطع بأنَّ الروم  الذيو. ، وهذا أنسب بالحركة التي لا تدلُّ على معنى)5())صوا معظم بذلك يذهب حتى

  .89-88: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .4/173 :سيبويه، الكتاب) 2(

  .4/216: أبو علي الفارسي، التعليقة: ينظرو. 5/45 :السيرافي، شرح كتاب سيبويه)  3(

  .89: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/314: البشر فضلاء والبنا، إتحاف. 261: التيسير تحبيرابن الجزري، : وينظر. 59: أبو عمرو الداني، التيسير) 5(
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؛ وليس -  كما يكون في حركة الإعراب -  إنما هو للخفَّة، لا لمعنى إعرابِي يراد؛ أنه يكون في حركة البناء

 عند فيكون الروم فأما): ((السبع القراءات في التيسير( هقال أبو عمرو الدانِي، في كتاب. في المبني معنى يراد

.)1())لخفَّتهما والفتح؛ النصب في يستعملونه ولا والكسر، والخفض والضم الرفع في القراء،

الإقواء، وهو اختلاف ارى : الأول: إلى قسمين((أنهم قسموا اختلاف حركة الروي  :الدليل الرابع

ل فقد ورد في شعر كثير من فُحول . الإصراف، وهو الاختلاف بفتح وغيره: والثَّاني. بكسر وضما الأوأم

أما الإصراف فقد أنكره قوم أن ... م عيبا الشعراء الْمتقدمين، حتى أباحه لهم العلماء، ولم يعدوه في شعره

فقد رأيت أنَّ العرب ... يكون جاء في شعر العرب، وأثبته آخرون، على اعتقاد قلَّته، والتصريح بندرته 

.)2())تحرص على الضمة والكسرة؛ تلتزمهما، وجر من أجلهما تماثل القافية، وما فيها من انسجام

هم لم يستنكروا اختلاف حرف الروي بكسر وضم، استنكارهم اختلافه بفتح السبب في أن :الجواب

بخلاف  - في الثِّقل، وفي طبيعة النطق، وفي أشياء كثير  -وغيره، أنَّ الضمة والكسرة قريبتان من بعض 

معاملة  -ن الأحيان في كثير م - وذا فسر علماء اللُّغة والنحو، معاملة العرب الضم والكسر . الفتحة

 فما :قلت فإن: ((حيث قال -) سر الصناعة(في  -ابن جني بخلاف الفتح، ومن ذلك ما ذكره . واحدة

 قلبتهما وهلاَّ تخالفهما؟ حركة وقبلهما ساكنتان، وهما والياء، الواو فتصح ... وبيت ... سوطٌ :تقول بالك

 وانضمام لسكوا واوا؛ والياءَ ... قبلها ما وانكسار لسكوا ياءً؛ الواو تقلب كما قبلهما، ما لانفتاح ألفا؛

  ؟ ... قبلها ما

 الوقف، في تثبت تراها ألا الألف؛ وبين بينهما ليس ونسبا، قربا الواو وبين الياء بين أنَّ :ذلك في فالجواب

 في ألف معهما يجوز ولا...  رِدفين الواحد القصيدة في تجتمعان وتراهما ... فيه تحذفان الذي المكان في

 كُلُّ جذبت ... وغيره التباعد، هذا الألف من وتباعدتا التقارب، هذا والياء الواو بين كان فلما مكاما،

 ... مخرجاهما يتقارب الحرفين بِمترلة - أمرهما  من ذكرناه بِما - صارتا  لأنهما إليها؛ صاحبتها منهما واحدة

 من -أيضا  - الفتحة  تباعدت منهما، الألف تباعدت ولَما .قبلها للضمة والياء قبلها، للكسرة الواو فقلبت

 الذي التفاوت من ذكرناه لما - واحتمل  .ألفا والياء الواو قلب على ... الفتحة تقو فلم والضمة، الكسرة

.)3())الفتحة بعد اكنتينس والياء الواو مجيء - الفتحة  ولخفَّة بينهما،

  .261: التيسير تحبيرابن الجزري، : وينظر. أبو عمرو الداني، التيسير )1(

  .93: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .21-20: ابن جني، سر صناعة الإعراب) 3(
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ا بعض الظَّواهر  ا، وفسرو- أيضا  - وقد انتبه لهذه القرابة بين الضمة والكسرة، علماء اللُّغة الْمحدثون 

 إلى حركة واحدة، هي -القديمة  الحبشية وهي - الجعزية  في من الحركتين واحدة كُلِّاللُّغوية، كتطور 

 كالشيء أو واحدا، شيئا الحبشي أذن في كانتا أنهما على يدلُّ مما((إنَّ هذا : وقالوا). e(الممالة  الكسرة

لما ظهر له من قوة هذه القرابة  -وهو الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر  - بل قد ذهب بعضهم . )1())الواحد

قال في كتابه . الحركات في العربية اثنتان لا ثلاثإلى أنَّ الضمة والكسرة حركة واحدة في الأصل، وأنَّ  - 

وأما الحركات المقصورة، فيظهر أنها كانت في الأصل، اثنتين لا ثلاث، يعني حركة ): ((التطور النحوي(

كاملة، هي الفتحة، وحركة ناقصة أحيانا تشبه الكسرة، وأحيانا تشبه الضمة، ونحن نشاهد في العربية آثارا 

.)2())كثيرة، تدلُّ على أنَّ الكسرة والضمة، لا فرق بينهما في الأصل، معنى ووظيفة

وروي عن ... تمرونَ الديار : مثل... على نزع الخافض قالوا بالنصب((أنَّ النحاة  :الدليل الخامس

صب في غيره، قال الكسائيالعرب الن)) : إذا ألْقَت في آخره، نصبوا ) إلى(من كلام تصلُح ) بين(والعرب

مطرنا ما زبالَةَ فَالثَّعلَبِيةَ، ولَه عشرونَ ما ناقَةً فَجملاً، وهي أَحسن الناسِ ما قَرنا : الحرفين المخفوضين، تقول

والعرب . )3(هلاَلَك إِلَى أسراركالْحمد اللهِ ما إِ: فقال -وقد رأى الهلال  - وسمعت أعرابيا : قال. فَقَدما

فقد رأيت العرب تصبوا إلى الفتح، حين يحذف داعي . اهـ)) الشنق ما خمسا إِلَى خمسٍ وعشرِين: تقول

خرج زيد : ؛ تقول- أيضا  - وكذلك يصيرون إليه حين يتحول عن الكلمة داعي الرفع . الجر، حرفا واسما

و، ترمعث عن كُلُّ منها فترفعوفإذا كان الحديث عن واحد، وكان الثَّاني من تكملة الحديث، . ريد أن تتحد

.)4())خرج زيد وعمرا: تحول داعي الرفع عنه فنصب؛ وقلت

ستخفاف، الا: لقد ذكر النحاة أنَّ علَّة حذف حرف الجر، إنما هي علَّة لفظية، لا معنوية، وهي :الجواب

) من(زيدا، فحذفوا  الرجالَ اخترت: عليه، كقولهم دليل الْفعل في كان إذاوأنَّ هذا الحذف أكثر ما يقع 

 زيدا، وسميتك زيدا، نصحت: كقولهم كلامهم، في وربما حذفوه، لكثرته. عليها الاختيار فعل لدلالة

كتيا وكَنأَب دبلَّة وذهب . )5(االلهِ عما هي عإن ،لَّة حذف حرف الجرحاة إلى أنَّ عحقِّقين من النبعض الْم

 نخلت: أردت الرجالِ، من اخترت: قلت حين كأنك متعد، آخر فعل معنى الفعل تضمن: ((معنوية، وهي

 كان إذا الْخير، أَمرتك: في أُسقط كما الجر، حرف أُسقط ههنا فمن .زيدا منهم فأخذت ونقدم، الرجال،

  .96: اللغة علمرمضان عبد التواب، المدخل إلى ) 1(

  .54 :التطور النحوي، برجشتراسر) 2(

وأبو حيان، البحر . 1/101: وابن سيده، المحكم. 3/328: والطبري، جامع البيان. 1/23: الفراء، معاني القرآن: ينظر. سرارِك: والصوابكذا في الأصل، وهو خطأ، ) 3(

  .)هـ ل ل(وابن منظور، لسان العرب، مادة . 1/267: المحيط

  .98-96: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/171: لسراج، الأصولابن ا: ينظرو. 322: ابن الوراق، علل النحو) 5(
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وممن ذهب هذا المذهب السهيلي، والرضي، وابن قيم . )1())الأَمر هذَا كَلَّفْتك: قلت كأنك تكليفا، الأمر

  .الجوزية

ها؛ فهو منصوب وأما علَّة نصب ارور، إذا حذف حرف الجر؛ فلأنَّ النصب للفضلات، وارور من

الحرف،  واسطة، فإذا حذف منه بلا الكلام جزء اقتضاها التي المحل، وإنما جر في اللَّفظ، ليميز عن الفضلات

.)2(المحل الإعراب الذي كان في وظهر عاد إلى الأصل،

في ) إِلَى(تصلح  من كلام) بين(العرب إذا ألقت ((وأما ما نقله إبراهيم مصطفى عن الكسائي من أنَّ 

على ما ذكر  - وتفسيره . ؛ فالصواب أنه من كلام الفراء، لا الكسائي))آخره نصبوا الحرفين المخفوضين

 )بين( معنى أنَّ ليعلم سقطت؛ إذا بعده، فيما )بين( في يكون كان الذي النصب جعلوا(( أنهم - الفراء 

رادة،  -في هذا الموضع  -أنَّ العرب لحظت في المنصوب : ومعنى هذا الكلام. )3())ممعنى، وهو الظَّرفي

  .إلى ما بعده - بعد حذفه  - ولأجل الحفاظ على هذا المعنى، نقلت حركة المنصوب 

¡)4())االأصل في المبني أن يسكَّن((الأصل في المبني أن يفتح، أما ما قرره النحاة من أنَّ أنَّ  :الدليل السادس

من ... بصحيح؛ فإنهم قد استمدوا هذا الأصل من فلسفتهم النظرية ... ليس ((فيرى إبراهيم مصطفى أنه 

وحجة إبراهيم مصطفى على أنَّ الأصل في المبني أن يفتح؛ أننا . )5())غير أن يرجعوا إلى الإحصاء والاستقراء

 اكن - والأفعال من الحروف والأسماء  -إذا أحصينا المبنيعدد ((فـ. وجدنا المفتوح منه أكثر من الس

المفتوح منه اثنان ... والْمتحرك ثمانية وأربعون . حروف المعاني سبعون حرفا؛ الساكن منها اثنان وعشرون

... السكون فجلي أنه قلَّ أن يبنى على ... أما الاسم المبني ... وأربعون، والمكسور خمسة، والمضموم واحد 

والأمر وحده يبنى ... أما الفعل، فالماضي بناؤه على الفتح ما أمكن الفتح، والْمضارع أكثر بنائه على الفتح 

.)6())على السكون

لن نناقش إبراهيم مصطفى في شأن الأسماء والأفعال المبنية، أأكثرها على الفتح، أم على  :الجواب

وما قاله عنهما كلام مجمل، ليس فيه من الإحصاء . إلى بحث مستقل موسع السكون؟ فإنَّ هذا يحتاج

فالذي وجدناه نحن بعد الإحصاء . ولكننا نناقشه في شأن المبني من حروف المعاني. والاستقراء شيء

  2/478 :وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 4/138: الرضي، شرح الكافية: وينظر. 255: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

، 1/101: عرابوالإ البناء علل في اللبابوالعكبري، . 1/186: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 148: الزجاجي، الإيضاح: وينظر. 1/248: المبرد، المقتضب) 2(

  .64- 1/62: الرضي، شرح الكافيةو. 30: وصدر الأفاضل، ترشيح العلل. 102

  .1/23: الفراء، معاني القرآن) 3(

  .وهو عجز البيت الواحد والعشرين. 2: ابن مالك، الألفية) 4(

  .103-102: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .107-104: المصدر نفسه) 6(
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نْ، لَاْ، ت، : ، وهي)47(فقد وجدنا أنَّ الساكن منها سبعة وأربعون حرفا . والاستقراء، خلاف ما ذكره

و، إِلَى، ماْ، هاْ، واْ، ياْ، إِي، مذْ، قَد، أَلْ، هلْ، لَو، أَي، في، إنْ، أنْ، لَن، عن، من، أم، لَم، بلْ، كَي، أَ

لَّاْ، لَولْ، إِذَنْ، أَلَّاْ، هأَج ،معن ،لَىاْ، بياْ، هاْ، أَياْ، أَلَاْ، أَمدلَاْ، عخ ،لَىاْعاْ، إِلَّاْ، لَماْ، إِمأَم ،ىتاْ، كَلَّاْ، حملَاْ، لَو .

أَ، ت، س، ف، ك، لَ، و، نَّ، إِنَّ، أَنَّ، لَيت، سوف، ثُم، حاش، : ، وهي)19(والمفتوح تسعة عشر حرفا 

واحد والمضموم حرف . ، لِ، جيرِبِ: ، وهي)3( أحرف والمكسور ثلاثة. كَأَنَّ، لكن رب، لَكن، لَعلَّ،

  .منذُ: ، وهو)1(

كيف : وعليه فلا بد أن نسأل. أكثر من المفتوح، بل أكثر من جميع الْمتحرك بضعفين - إذن  - فالساكن 

¿)1())وحده الْمتحرك بالفتح من أقلُّ هو بل الْمتحرك، من أقلُّ البناء في الساكن((إنَّ : يقول إبراهيم مصطفى

: الحركات من قبلها لما امتداد اللِّين حروف أنَّ وهو(( قرره، أصلا تقسيم الْحروف في اتبعأنه : والجواب

الساكنة مفتوحة  وذا كان أكثر الْحروف. )2())مكسور أُحادي )في( وحرف مفتوح، ثُنائي )إلى( فحرف

  .طويلةهي فتحة : عنده، إذ هي امتداد لفتحة قبلها، أي

، وأخرى - الفتحة والضمة والكسرة : هي -تقسيم الحركات إلى حركات قصيرة والجدير بالذِّكر أنَّ 

 توارث((، إنما هو تقسيم قال به فلاسفة اليونان في القديم، وقد -الألف والواو والياء : هي -طويلة 

 التقسيم، هذا على الصوتية تحليلام كُلَّ وبنوا هذا، زماننا إلى جِيل، بعد جِيلا ... التقسيم هذا الغربيون

.)3())هذا يومنا إلى جوهرها في الغربية الصوتيات تغيرها ولم ... القدماء لليونانيين الأصح على ظرةنِ وهي

وغير مستبعد أن يكون إبراهيم مصطفى استفاد تصوره ذاك، من كلام بعض اللُّغويين الغربيين، أو بعض 

القديمة  الْمصرية بالجامعةفقد جاء في الْمحاضرات التي ألقاها الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر، . الْمستشرقين

  :، ما نصه)م1929(هـ 1348سنة 

))حويهم كانوا ] ... العرب: أي[ين القُدماء إنَّ النائتة؛ لأنروف الصوفَّقوا إلى معرفة طبيعة الْحلم ي

: يتأثَّرون بالخطِّ، خلافا للنطق، فرأوا أنه في بعض الأحيان لا يكتب شيء البتة، بين الْحروف الصامتة، نحو

، فلم يدروا أنَّ الحالتين سيان، في أن تنطق )فَاعل: (نحو ، وأحيانا يكتب بينها حرف من حروف الْمد،)فَعل(

وإن كانت الفاء  - بعد الفاء حركة في كلتيهما، إلاَّ أنها مقصورة في الأُولى، وممدودة في الثَّانية، بل ظنوا أنه 

وهذه الضلالة هي . الألفأُضيف إلى الحركة في الحالة الثَّانية شيء غيرها، هو  -متحركة في كلتا الحالتين 

منبع ضلالات ومشكلات كثيرة، نجتنبها نحن، إذا فهمنا أنَّ الحركات منها مقصورة، ومنها ممدودة، وأنَّ 

  .104: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .)امشاله(105: المصدر نفسه) 2(

  .)امشاله(32ص/26ع :مجلة الثقافة، العربي البحث اللغوي وأصالة الفكر :وينظر .2/175: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية) 3(
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روف المدشار إليها بِحأنَّ إبراهيم مصطفى من الذين استمعوا إلى هذه . )1())الحركات الممدودة ي ولا شك

، فلعلَّه أخذ ذا الذي جاء فيها، واجتنب ضلالة القديمة الْمصرية بالجامعةالكلمات، يوم ألقاها برجشتراسر، 

  .النحويين القدماء

ومنبع ضلالات  غير الحركة التي هو من جنسها ضلالة،القول بأنَّ المد حرف  -حقا  -ولكن هل 

...  ترتبط(( -حمن الحاج صالح كما يقول عبد الر - ومشكلات كثيرة؟ الحق أنَّ الإجابة عن هذا السؤال 

وحرف الحركة، بِمفهومي ،ستشرقون  يستطع لم شيء وهو المديومنا إلى فهمه - تبعهم  ومن - الْم 

مخرج  إلى الانتقال من مخرج حرف ا يمكن التي الحركة هي النحويون القدماء أنَّ فقد لاحظ، )2())هذا

.)3(صارت هي ذلك الحرف الآخر الانتقال، هذا يستلزمه مما أكثرالحركة  هذه آخر، فإذا امتدت حرف

النحاة على أنَّ هذا الحرف الناتج عن الحركة شيء غيرها، أنه إذا زيد في مده ومطله،  تدلَّالتي  ن الأمورمو

 والياء الألف - الثَّلاثة  الأحرف: ((يقول ابن جنِي. نتج عنه حرف غيره، وغير الحركة التي هو من جنسها

 مطلت إذا تراك ألا الهمزة؛ وهو ن، شبيه أنه إلاَّ غيرهن، آخر حرف إلى أدين ومطلن، أُشبعن إذا -والواو 

 فهذا. أُوءْ :قولك في الواو وكذلك إِيءْ،: قولك في الياء وكذلك .آءْ :فقلت الهمزة، إلى أدتك الألف

.)4())والواو والياء الألف :وهي صورا، غير أخرى صورة إلى أدتك مطلتها إذا كالحركة

.N(وقد برهن بعض اللُّغويين الغربيين على وجود هذا التغاير، بين الحركة وحرف المد؛ فقد صرح 

Trubetskoy (- أحد سيؤسالفُنولوجية  م - ))َّت بأنصوسم ذُو القصير الْمواحد ق 

)monoparti( ،تصوسمين ذو هو الطَّويل والْمق )biparti(لفظ لأنَّ ؛ت التصويختلف الطَّويل، بِالْم 

.M(، كما بينت الباحثة )5())وكيفًا كما نِهايته، عن بِدايته في Durand( ))- الاختبار إلى باللُّجوء  يالآل

 الْمصوت وأما ،)decroissance( اللَّفظ لقوة بِتناقص؛...  الأخير قسمه يتصف الطَّويل الْمصوت أنَّ - 

 القوة، متزايد دائما هو الطَّويل الْمصوت بداية أنَّ ذلك من ونستنتج. القُوة هذه بتزايد إلاَّ يكون فلا القصير

.)6())لطوله الْمتزايد من أقوى هو القوة الْمتناقص فهذا ذلك ومع... العرب  العلماء قاله ما مع يتفق وهذا

 :على أنَّ القول بأنَّ المد حركة طويلة، سيوقعنا في إشكالات عدة، فماذا سنقول عن الفاعل، في نحو     

يخشى؟ : إنَّ الفاعل في هذه الأمثلة هو الحركة الطَّويلة، وماذا نقول في نحو: وافْعلي؟ هل نقول فَعلُوا وفَعلاَ

  .53 :التطور النحوي، برجشتراسر) 1(

  .2/179: الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن ) 2(

  .2/187: المرجع نفسه) 3(

  .2/318: ابن جني، الخصائص) 4(

  .2/194: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )5(

  .2/195: المرجع نفسه )6(
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عصابةٌ، : إنه مبنِي عليها في محلِّ رفع؟ وماذا نقول في نحو: إنه منصوب بفتحة طويلة، أو نقول: هل نقول

إنَّ الهمزة والواو بدل من الحركة الطَّويلة؟ فيكون نوعا جديدا من : وعصائب، وكَاهلٌ، وكَواهلُ؟ هل نقول

  .ذا كلَّه يتنافى مع غاية التيسير التي نتطلَّبهالا شك أنَّ ه. الإبدال، هو إبدال الحروف من الحركات

 - بما تقدم  -وقد تبين ، ))أنَّ الفتحة لا تدلُّ على معنى((وبعد، فهذه هي أدلَّة إبراهيم مصطفى على      

 بأنهم الذين يرميهم إبراهيم مصطفى -والحقيقة أنَّ النحاة  .أنها أدلَّة لا تكاد تثبت مع النقد والتمحيص

-)1())معنىفي علاماته إشارة إلى  اجعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل وأثره، ولم يرو((

: أقرب منه إلى الصواب بكثير، إذ قرروا أنَّ الفتحة دليل وعلم على معنى، هو - في هذا الباب  -كانوا 

.المفعولية أو الفضلية

  .41: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(
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الثَّالثالفصل 

)إحياء النحو(المباحث التطبيقية في كتاب 
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العلامات الفرعية للإعراب: المبحث الأول

، )علامات الإعراب(تطويلهم الكلام في باب  -في هذا المبحث  - يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة 

سموها العلامات الفرعية، وجعلوها نائبة عن الضمة بذكر علامات غير الضمة والفتحة والكسرة والسكون، 

لا وجه لهذا التفصيل والإطالة، بتقسيم علامات الإعراب إلى ((والفتحة والكسرة والسكون، ويرى أنه 

.)1())علامات أصلية، وأخرى فرعية

علامات الإعراب، بالعلامات الفرعية، والواقع أنَّ تسمية غير الضمة والفتحة والكسرة والسكون، من 

ثُم إنَّ بين . )2(لا جميعهم -أغلبهم من الْمتأخرين  -وجعلها علامات نائبة، إنما هو صنيع بعض النحاة 

الضمة والفتحة والكسرة والسكون وبين غيرها من علامات الإعراب فروقا، لعلَّها هي التي دعت أولئك 

:)3(هذه فرعية، وتلك أصليةالنحاة إلى جعل 

 زيادال الإعراب، نيامع على لالةالد في أبين ،والسكون الضمة والفتحة والكسرة أنَّ :فمن هذه الفروق

 - الإعراب نيامع على تهادلالمع  -  هابِ ه يتمفإن بعض العلامات كالحروف؛ لافخبِ ة،مكلال بنية على

 معتدلُّ عليه،  التي علامةال على مقدمة ،معنى الإعراب على لالةبالد تختص التي والعلامة .الكلمة مفهوم

  .آخر شيء على دلالتها

كُلُّ علامة دالَّة على معنى  -غالبا  - ، يكون فيه والسكون أنَّ الإعراب بالضمة والفتحة والكسرة: ومنها

فكثيرا ما تكون فيه العلامة الواحدة . العلاماتمن معاني الإعراب مخصوص، بخلاف الإعراب بغيرها من 

  .دليلا على أكثر من معنى إعرابِي، كالياء في الْمثنى والجمع، فهي صالحة للنصب والجر

الحالات : ، أغلبه إنما يكون في الأصول، أيوالسكون أنَّ الإعراب بالضمة والفتحة والكسرة: ومنها

. ، بخلاف غيرها من العلامات)4(و قبل التثنية والجمع، والصرف الذي هو قبل عدمهالأُول، كالإفراد الذي ه

  .وما يكون في الأصول مقدم على ما يكون في الفروع

بخلاف الإعراب بغيرها  ،أكثر الكلام واقع في ،والسكون بالضمة والفتحة والكسرةالإعراب  نَّأ: ومنها

  .في أكثر الكلام مقدم على ما كان في أقلِّهوما كان واقعا . من العلامات

  .108 :إحياء النحوإبراهيم مصطفى، ) 1(

  .22-21: خديجة الحديثي، تيسير النحو) 2(

  .32- 23: وخديجة الحديثي، تيسير النحو .248- 247: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها: وينظر. 28: صدر الأفاضل، ترشيح العلل) 3(

: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 135- 1/134: 1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الدو. 1/161: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو. 1/22: سيبويه، الكتاب) 4(

  .146: وابن الوراق، علل النحو. 1/43-46
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إلى هذه  فيها رجع، كثيرا ما يوالسكون المواضع التي أُعربت بغير الضمة والفتحة والكسرة أنَّ: ومنها

ويرجع في . متكلِّمالْ ياء إلى تأضيف أو الإضافة عن تجرد إذا يها،إل )الخمسة الأسماء(فيرجع في . الحركات

 بأداة صلاتأو  أضيف إذا يهاإل )ينصرف لا ما( ويرجع في .ظاهر اسم إلى أضيفتا إذا يها،إل )وكلتا كلا(

ما يكون من الفروع إلى الأصول). أل( عريفالتجوع إنوالر.  

ه ، قد سمع فيها الإعراب ذوالسكون المواضع التي أُعربت بغير الضمة والفتحة والكسرة أنَّ بعض: ومنها

  ).ينصرف لا ما(و )الخمسة الأسماء(ما في كالحركات، 

والسكون، وبين غيرها من  والفتحة والكسرةفهذه بعض الفُروق بين علامات الإعراب التي هي الضمة 

العلامات، لعلَّها هي التي دعت أُولئك النحاة إلى تقسيم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وأُخرى فرعية، 

إن لم تكن كفيلة بتصحيح  -ولا شك أنَّ هذه الفروق جديرة بالاعتبار، وهي . وجعلهم هذه نائبة عن تلك

  .لاعتذار لهمكفيلة بجلب ا -صنيع النحاة 

لامات أصلية إنَّ تقسيم علامات الإعراب إلى ع: على أننا إذا راعينا غاية التيسير والتسهيل، ربما قلنا

فإنَّ الْمتعلِّم الناشئ أول ما يلقَّن من علامات الإعراب، إنما . )1(ة عنها هو الأولى والأوفقوأخرى فرعية نائب

فتحة والكسرة والسكون، وربما لم يألف سواها، إلاَّ بعد طول مدة، فإذا جاء أوان الكلام يلقَّن الضمة وال

إنَّ الضمة والفتحة والكسرة : على غيرها من العلامات سيفجأ ويدهش، إذا لم يكن قيل له من قبل

عنها، سيأتي ذكرها في والسكون، إنما هي علامات أصلية، وأنَّ هناك علامات أخرى فرعية، تنوب 

  .موضعها

:  الأسماء الخمسة  -1

: إنما هي كلمات معربة كغيرها من سائر الكلمات((يذهب إبراهيم مصطفى إلى أنَّ الأسماء الخمسة 

الضمة للإسناد والكسرة للإضافة، والفتحة في غير هذين؛ وإنما مدت كُلُّ حركة فنشأ عنها لينها؛ وسبب 

وضعتا على حرف واحد، وبقية كلمات الباب وضعت على حرفين، الأول ) فا(و) ذو(كلمتي  ذلك أنَّ

ومن عادة العرب أن ... حروف الحلق ضعيفة في النطق، قليلة الحظِّ في الظُّهور ... منهما حرف حلقي، و

 هذه الكلمات حركات تستروح في نطق الكلمات، وأن تجعلها على ثلاثة أحرف في أغلب الأمر، فمدت في

  .22: خديجة الحديثي، تيسير النحو) 1(
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وليس في العربية اسم معرب بني على حرف أو . الإعراب ومطَّّتها، لتعطي الكلمة حظا من البيان في النطق

.)1())حرفين، أحدهما حلقي، إلاَّ وهذا حكمه

.)2(يأبو عثمان المازنِ - من قبل إبراهيم مصطفى  - وهذا القول في إعراب الأسماء الخمسة، قد قال به 

:)3(ولكن النحاة استضعفوه من وجهين

وليس يجب أن يعدل بالشيء عن بابه وأصله حتى (( .الأصل وخروج عن شذوذ، الإشباعأنَّ : أحدهما

  .، ولا دليل هنا)4())يقوم دليل على تسويغ ذلك

. للضرورة إلى الوزن أو القافيةعر الش إنما وقع فيو .في حال الاختيار بالإجماع لا يجوز الإشباعأنَّ : الثَّاني

  .بالإجماع -  بل واجب في اللُّغة العالية -جائز  الإشباع وفي هذه الأسماء الخمسة

  :أما ما ذكره إبراهيم مصطفى تبريرا لهذا الإشباع، فلا نراه مقنعا، لأمرين

 ن كوما اسمين ظاهرين معربينع) فو(و) ذو(نَّ الإشباع زائد على بناء الكلمة، فلا يخرج به أ: أحدهما

في  - على قول الْجمهور  -أيضا  - وهذا الإشكال وارد . ولا نظير لهذا في كلام العرب واحد، حرف على

أنَّ : ولذلك رجح كثير من محققي النحاة مذهب سيبويه. إنها معربة بالحروف: - إعراب هذه الأسماء 

ى أنَّ بعض من استحسن قول عل. )5(حروف المد إنما هي من بناء هذه الأسماء، وأنَّ الإعراب مقدر فيها

، لا لأنه )6())التكلف عن وأبعدها أسهل المذاهب((الْجمهور صرح بأنه إنما استحسنه لما ظهر له من أنه 

  .جار على الأصول، مطَّرد في القياس

  .109 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

 عتزال،كان يميل إلى الا .فيها ووفاته. البصرة أهل من النحو، في الأئمة أحد: شيبان مازن من: )م863( هـ249المازني،  عثمان أبو بقية، بن حبيب بن محمد بن بكر) 2(

 تصانيف، له )).شأنه يعظِّم وكان مرات، كمه في حمله من تحرف إنه: ويقال .الجرمي على وكمله ،)الكتاب( أكثر عليه وقرأ الأخفش، الحسن أبا أدرك: ((قال عنه التنوخي

  .2/69: والزركلي، الأعلام. 65: التنوخي، تاريخ العلماء النحويين: اهـ ينظر). المنصف(، وهو الذي شرحه ابن جني في كتابه )التصريف( أشهرها

: النحويين مذاهب عنوالعكبري، التبيين . 46-45: وأسرار العربية. 31-23، 1/17: ابن الأنباري، الإنصاف: وينظر. 120- 1/119: ابن عصفور، شرح الجمل) 3(

: وابن أبي الربيع، البسيط .1/78: والرضي، شرح الكافية. 1/52: وابن يعيش، شرح المفصل .93- 1/92: والإعراب البناء علل في واللباب. 199- 198، 194

وناظر الجيش، شرح . 182، 1/177: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/43: وابن مالك، شرح التسهيل. 146-144: والأبذي، شرح الجزولية .2/193-194

  .1/125: والسيوطي، همع الهوامع. 257، 255: التسهيل

  .1/221 :أبو علي الفارسي، الإغفال) 4(

وابن . 265: وابن خروف، شرح الجمل. 700: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 540: أبو علي الفارسي، المسائل المشكلة: وينظر. 3/412: سيبويه، الكتاب) 5(

وابن يعيش،  .122: والشلوبين، التوطئة. 93- 1/92: والإعراب البناء علل في واللباب. 195: النحويين مذاهب عنوالعكبري، التبيين . 1/122: الجملعصفور، شرح 

. 1/175: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/48: وابن مالك، شرح التسهيل. 147: والأبذي، شرح الجزولية .2/195: وابن أبي الربيع، البسيط. 1/52: شرح المفصل

  .1/124: والسيوطي، همع الهوامع. 1/256: وناظر الجيش، شرح التسهيل

والأشموني، . 258: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/142: والشاطبي، المقاصد الشافية. 1/314: المرادي، توضيح المقاصد: وينظر. 1/43: ابن مالك، شرح التسهيل) 6(

  .1/135: الصبان، الحاشية على الأشموني. 1/31: شرح ألفية ابن مالك
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دهما حلقي، إلاَّ أنه ليس في العربية اسم معرب بني على حرف أو حرفين، أحأنَّ القول ب: والأمر الآخر

º)1()غد(بـ :منتقض. ومدت العرب فيه حركات الإعراب ومطَّتها؛ لتعطي الكلمة حظا من البيان في النطق

غَدا غَدك، وأَنظره : حرف حلقي، وإذا أضفته قلت -الغين  وهو - معرب بني على حرفين، أولهما فإنه اسم 

غَد نى مضوم ،هغَد،في حركة إعرابه ولا مطٍّ ه نتقض  .بلا مدفإنَّ الكثير والفصيح )هن(بـ - أيضا  -وم ،

.)2(النقص وعدم الإشباع: فيها

:جمع الْمذكَّر السالم -2

الضمة فيه ((يرى إبراهيم مصطفى في إعراب هذا الباب مثل الذي رآه في إعراب الباب الذي قبله؛ فـ

الفتح؛ ] فيه[أُغفل ((؛ غير أنَّ هذا الباب )3())والواو إشباع، والكسرة علم الجر، والياء إشباععلم الرفع، 

.)4())لأنه ليس بإعراب، فلم يقصد إلى أن يجعل له علامة خاصة

الذي  لا المازنِي. وهذا الرأي في إعراب جمع الْمذكَّر السالم لا نعلم أحدا ذهب إليه قبل إبراهيم مصطفى

وهو في الحقيقة رأي بعيد عن الصواب؛ لما ذكرناه في باب . قال بالإشباع في الأسماء الخمسة، ولا غيره

  :الأسماء الخمسة، ولأمرين آخرين

: أنَّ من الجمع السالم ما يلزم فتح ما قبل الواو والياء فيه، وذلك الأسماء المقصورة كُلُّها، نحو: أحدهما

يسى، وعوسطَفَى، وهي كثيرة جدامصفع. ى، ومنَ: تقول في الرطَفَوصنَ والْمويسنَ والعووساءَ الْمج .

رأَيت الْموسين والعيسين والْمصطَفَين، ومررت بالْموسين والعيسين : وتقول في النصب والخفض

نطَفَيصنه في القرآن الكريم. )5(والْمقوله تعالىوم ، :﴿      ﴾]وقوله]35: ، محمد139: آل عمران ، :﴿   

       ﴾]موع إشباع؛ إذ من . ]47: صولا يخفى تعذُّر القول بأنَّ الواو والياء في هذه الْج

  .شرط الإشباع أن يكون من جنس الحركة التي قبله

  .110: عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو) 1(

وشرح شذور . 1/44: وابن هشام أوضح المسالك. 1/183: وشرح الكافية الشافية. 1/44: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظرو. 2/272: الرضي، شرح الكافية) 2(

. 1/260: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/316: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/145: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/163: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 69: الذهب

: والسيوطي، همع الهوامع. 1/61: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/29: فية ابن مالكوالأشموني، شرح أل. 1/26: والمساعد. 1/49: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك

1/128.

  .111 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

وابن . 302-1/301: وابن هشام أوضح المسالك. 3/1370: والمرادي، توضيح المقاصد. 3/370: الرضي، شرح الكافية: وينظر .125: الزجاجي، الإيضاح) 5(

  .3/663: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/512: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 6/454: والشاطبي، المقاصد الشافية. 4/109: عقيل، شرح ألفية ابن مالك
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أنَّ الحرف الْمشبع إذا سقط لم يختلَّ معنى الكلمة؛ إذ لم يكن دالا على شيء، وإنما أُتي به لضرورة : الثَّاني

بخلاف الواو والياء في جمع الْمذكَّر السالم، فإنهما إذا سقطتا اختلَّ معنى الكلمة؛ إذ كان . الوزن، أو القافية

  .ا إشباعافيهما دليل على الجمع، فبطل أن تكون

فليس ذلك لأنَّ الفتح ليس بعلم إعراب، . وأما إغفال علامة الفتح وإلحاق المنصوب بارور، في هذا الباب

وذلك أنَّ العرب لَما أرادت التثنية والجمع، زادت على الاسم زيادة تدلُّ : )1(وإنما هو لضرورة أدت إليه

والواو الياء : الحروف المأخوذة منها الحركات، وهي: لامة الدالَّةوجعلوا الع. ليكون أخصر وأوجز. على ذلك

فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع وجمعه، وحكم الياء أن تكون في تثنية ارور وجمعه، . والألف

مع، فلم يمكنهم غير أنه لا بد لهم من فصل بين التثنية والج. وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب وجمعه

فحركوا ما . الفصل بينهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن، فجعلوا الفصل بينهما بالحركات التي قبل الحروف

ثُم غيروا في الجمع . قبل حرف التثنية بأخف الحركات، وهي الفتحة، ولم يتكلَّفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه

  .الحركات التي قبل هذه الحروف

 أنهم لَما فعلوا ذلك، وقع الفرق بين التثنية والجمع، في المرفوع وارور؛ لأنَّ ما قبل الياء والواو في غير

والتبس تثنية المنصوب بجمعه؛ لأنَّ ما قبل الألف في التثنية والجمع . التثنية مفتوح، وفي الجمع على غير ذلك

لامة، فلم يكن بد من إلحاقه إما بالرفع وإما بالجر، فكان إلحاقه مفتوح، فأسقطوا علامة النصب، فبقي بلا ع

ثُم جعلوا . لما بين ارور والمنصوب من المناسبة، وهي كون كُلِّ واحد منهما فضلة في الكلام: بالجر أولى

الجمع بالتثنية، بجعل المنصوب تسوية : الأولى: جمع المنصوب بالياء، ونقلوا الألف إلى تثنية المرفوع، لفائدتين

فإن الْمثنى . الفصل بين الْمثنى المرفوع، وما جمع من المقصور جمع السلامة: فيه ملحقا بارور، والثَّانية

  .مصطَفَونَ، ومفْترونَ، وأشباه ذلك: مسلمونَ، اشتبه بنحو: المرفوع إذا كان بالواو فقيل

:ما لا ينصرف -3

لم تنب عن الكسرة، وإنما الذي كان؛ أنَّ ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الفتحة في إعراب ما لا ينصرف 

... الْمضاف إلى ياء الْمتكلِّم، إذا حذفت ياؤه  -في حال الكسر  -هذا الاسم لَما حرم التنوين، أشبه 

 -بأي وسيلة  - الشبهة، حتى إذا أمنوها فأغفلوا الإعراب بالكسرة، والتجأوا إلى الفتحة، ما دامت هذه 

: والشلوبين، التوطئة. 1/123: 1شرح كتاب سيبويه، الد والرماني،. 161-160: ابن الوراق، علل النحو: ينظرو. 131-129: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 1(

131-133.
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، أو أُتبعت الإضافة، أو أُعيد تنوينها لسبب )أل(عادوا إلى إظهار الكسرة، وذلك إذا بدئت الكلمة بـ

.)1())ما

وهذا الذي علَّل به إبراهيم مصطفى امتناع ما لا ينصرف من الكسر، هو قول طائفة من النحاة، منهم 

هيلينوين في شيء من هذه الأسماء ): ((الأمالي(قال في  ،)2(السدم التلم يستقم ] التي لا تنصرف: أي[متى ع

أو  - بالخفض، بلا تنوين  -مررت بِأَحمرِ : لو قلت. بقاء الخفض؛ لئلاَّ يتوهم أنه مضاف إلى ضمير الْمتكلِّم

النفس، لاسيما وأكثرهم يكتفي بالكسرة من الياء، وهو في القرآن  بِظُرفَاءِ، أو بِعمرِ، لتوهم إضافته إلى ضمير

﴿: كثير، نحو  ﴾]و]45:سبأ ،﴿  ﴾]3())، ونحوه]17: الملك(.

إنما امتنع من الكسر؛ لئلاَّ يتوهم أنه مبني؛ لأنَّ الكسرة لا تكون إعرابا إلاَّ إن كان في الاسم تنوين، : وقيل

وهذا القول من جنس الذي قبله، من جهة أنه مبني على درء . )4(يعاقبه من الألف واللاَّم، أو الإضافةأو ما 

  .التوهم

. لذلك الشبه الكسر - أيضا  - بل لَما أشبه الفعل واعتوره ما يعتوِره من الثِّقل، فمنع التنوين، منع : وقيل

 ووافقه ،الكلام في الأسماء من ضارعمالْ الفعل ضارع ما أنَّ واعلم((): الكتاب(وهذا تعليل سيبويه، قال في 

 ،وأَسود ،يضبأَ :نحو وذلك .يستخفُّون امل يكون ما ومنعوه ،يستثقلون ما مجرى لفظه يأُجر ،البناء في

رموأَح، فَوأَص،أَ :بناء فهذا ربذْه، لَمموضع في فيكون ،وأَع الكلام في قارب حين استثقلوه مفتوحا، الجر، 

.)5())البناء في ووافق

  .وإن كان الأكثرون على القول الأخير. والذي يظهر أنَّ الأقوال الثَّلاثة سائغة، ومحتملة

وبعد، فلم يبق من الأبواب المعربة بالعلامات الفرعية إلاَّ باب المثنى، وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا 

.عن الأصل الذي قرره، ولم يطَّرد فيه؛ وهذا منه دليل على ضعف أصله، وعدم ثباتهالباب قد شذَّ 

  .112 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

 17 وعمره وعمي بمالقة، ولد .علامة كبير القدر لغوي، نحوي، أديب، محدث،): م1114/1185( هـ508/581السهيلي،  االله، أبو القاسم، عبد بن الرحمن عبد) 2(

 بن بكر أبي على وتخرج الطراوة، ابن أخذ النحو عن)). زائدة وشهامة فائقة فطانة مع الاختراعات والاستنباطات، وصاحب والنحو، اللغة إمام(( :فيروزآبادىقال عنه ال .سنة

 السيرة شرح في) الأنف الروض( في النحو،) نتائج الفكر: (كتبه من .ا توفي أن إلى كتبه يصنف فأقام وأكرمه، إليها فطلبه مراكش بصاحب خبره فاتصل ونبغ، .العربي

  .3/313: والزركلي، الأعلام. 181: الفيروزآبادى، البلغة: اهـ ينظر. هشام لابن النبوية

  .29: السهيلي، الأمالي) 3(

  .1/247: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 87: المرادي، شرح التسهيل: وينظر. 1/146: أبو حيان، التذييل والتكميل) 4(

  .36: وابن الأنباري، أسرار العربية .966: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 1/163: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/21: سيبويه، الكتاب) 5(
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التوابع :انيالثَّ المبحث

:النسق عطف -1

؛ وذلك )1())ليس جديرا أن يعد من التوابع، ولا أن يفرد بِباب لدرسه((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ العطف 

ومن هنا استحق كُلٌّ من الاسمين ... وعمرو، وجدت أنَّ الاسمين متحدث عنهما جاءَ زيد : أنك إذا قلت((

كلا الاسمين متحدث عنه، . ولم يكن الأول أحق ذا النوع من الإعراب، ولا الثَّاني محمولا عليه... الرفع 

... هذَا أَخو زيد وعمرٍو : ة تقولوكذلك في الإضاف. وكلاهما له إعراب الْمتحدث عنه، وهو الرفع

.)2())هذَا أَخو زيد وأَخو عمرٍو: فالإضافة إلى كُلٍّ من الاسمين، كأنك قلت

 أنَّ نحو الإعراب، ذلك مكح في أشركه فقد(( لإعراب الأو في انيالثَّ الاسم أشرك إذالا شك أنَّ العطف 

: غير أنَّ تسوية إبراهيم مصطفى بين جملة. )3())ذلك في له شريك ... مثله فاعل هبأن المرفوع على المعطوف

هذَا أَخو زيد وعمرٍو، : وكذلك تسويته بين جملة - جاءَ زيد وجاءَ عمرو : جاءَ زيد وعمرو، وجملة

  :مورلا تخلوا من نظر؛ لأ - هذَا أَخو زيد وأَخو عمرٍو : وجملة

 بالفعل ارتباطه من الرفع جاءهملة الأُولى الْجعمرو في أنَّ الْجملتين مختلفتان من جهة اللَّفظ؛ ف: منها

.)4(باشرةم بالفعل ارتباطه من جاءه، وفي الثَّانية العطف حرف بواسطة

زيد وعمرو جاءا معا،  أن يكون: تحتمل معنيينملة الأُولى أنهما مختلفتان من جهة المعنى؛ فالْج: ومنها

، ملة الثَّانيةبِخلاف الْج. أو أن يكون كُلُّ واحد منهما جاء منفردا، فيكون ايء مجيئين. مجيئا واحدا: أي

وهذا الفرق المعنوي بين الْجملتين قد . فإنها لا تحتمل إلاَّ معنى واحدا، وهو أنَّ كُلَّ واحد منهما جاء منفردا

ه عليه النقولك(( :قال سيبويه. حاةنب :تررلٍ مجارٍ بِرمحلُ  وك... قَبقلت كأن: تررا مفي. بِهِمفي فالن 

 مع بِشيء ولا شيء، قبل بِشيء بدأ أنه على دليل هذا في وليس ... وحمارٍ بِرجلٍ مررت ما: تقول أن هذا

 - أيضا  -ومررت : يقول كأنه ...مرورين  ما مررت أنك على وعمرٍِو، بِزيد مررت: تقول وقد ...شيء 

.)5())بِعمرٍو مررت وما بِزيد، مررت ما: هذا فنفي بِعمرٍو،

  :أنَّ هذه التسوية لا تصح في بعض التراكيب: ومنها

  .116 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .115: المصدر نفسه) 2(

  .222: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 3(

  .192: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 4(

  .438- 1/437: سيبويه، الكتاب) 5(



153

اختصم زيد، واختصم عمرو؛ إذ كان : ولا يصح أن نقول. اختصم زيد وعمرو: فمن ذلك أننا نقول

فدلَّ هذا على أنَّ الاسم الثَّاني محمول على الأول، . )1(الاختصام لا يكون إلاَّ من فاعلين، لا من فاعل واحد

الثَّاني الاسم ل ومثل هذا في وجوب حم .وأنَّ الفعل حديث عنهما مجتمعين، لا عن كُلِّ واحد منهما منفردا

: فلا يصح أن نقول. كودعقُو كاميق انيوس ،ارمعو اديز تعمج: على الأول، وامتناع إفراده عنه، قولنا

جمعت زيا،د وجمعت عملاو .ار :سيان قيامك، وسيقُ انعود2(ك(.

 خلول؛ هوبأَ وجاءَ و،رمع جاءَ ديز: ولا يصح أن نقول .هوبأَو ورمع جاءَ ديز :ومن ذلك أننا نقول

 امقَ يالذ تيأَر: يصح أن نقولولا  .وهخأَو ديز امقَ يالذ تيأَر :ومثله قولنا. ميرالض عن ةالخبري ملةجالْ

زيد، قَوأَ امخوه، خلول الموصول على يعود عائد من لةالص.  

 لاَ ،واهبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم :ولا يصح أن نقول. نِيداعقَ لاَ اهوبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم: ومن ذلك أننا نقول

؛ المعنى على حملا وإنما صح في الأُولى. الموصوف إلى راجع ضمير ،)قاعدين( في يكن لم؛ إذ نِيداعقَ لٍجربِ

 ضافمالْ مع ضافمالْ إلى )قاعدين( في ىثنمالْ ستكنمالْ ميرالض، رجع )قائم(على ) قاعدين( لأننا لَما حملنا

 في هوو ،اهوبأَ داعقَ لاَ: فصار في معنى الموصوف، إلى راجع ضمير إليه ضافموالْ - ) أبواه( :أعني -  إليه

فيه يثبت ما كمح ثله قولنا. )3(ميرالضوم :مرربِ ترلٍج حسنة ارِجيتبِقَ لاَ هيح؛ إذ كان في معنى ،ةلاَ: فيصح 

.)4(ةيحبِقَ لٍجربِ لاَ هتيارِج ةنسح لٍجربِ تررم: ولا يصح أن نقول. هتيارِج ةيحبِقَ

لاسيما وأننا إذا أخرجناه منها . وابعالت جملة من باب العطف خرجي لا أن وبناء على ما تقدم، نرى

فرقناه على الأبواب، فجعلنا طائفة من أمثلته في باب المرفوعات، وأخرى في باب ارورات، وأخرى في 

ولو لم يكن . )5(المنصوبات، وهذا يفوت على الْمتعلِّمين استيفاء درسه، والإحاطة بأحكامه، وتعرف أساليبه

ه، ومعنى استأثر به، لكم يخصكُلِّ واحد منها حروف التي لزه عن سائر الأبواب، إلاَّ تلك الْحميلعطف شيء ي

  .كثيرة ومتنوعة غيرِ ذلكأن يفرد له باب لدرسه، فكيف وقد اختص بأحكام لكان ذا جديرا 

والعكبري، . 304: وابن الأنباري، أسرار العربية. 196: والسهيلي، نتائج الفكر .2/329: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو .2/76: ابن السراج، الأصول) 1(

وابن . 61، 57: والعلائي، الفصول المفيدة. 3/371: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/372: والرضي، شرح الكافية .8/91: وابن يعيش، شرح المفصل. 1/418: اللباب

  .2/434: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/157: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 3/227: عقيل، شرح ألفية ابن مالك

  .61، 57: والعلائي، الفصول المفيدة. 92، 8/91: ابن يعيش، شرح المفصل: ينظرو .المصدر نفسه) 2(

والصبان، الحاشية . 3/371: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/341: والرضي، شرح الكافية. 2/329: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو. 2/307: المصدر نفسه) 3(

  .90: على الأشموني

  .445- 3/444. 2/341: الرضي، شرح الكافية) 4(

  .90: ير النحو التعليميشوقي ضيف، تيس) 5(
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:النعت -2

أما القسم . إلى قسمين -بعد أن أسقط منها العطف  - يقسم إبراهيم مصطفى التوابع  :النعت الحقيقي - أ

بِمترلة الْمكمل للمعنى، الْمتمم له، حتى لا  -من الأول  -تكون فيه الكلمة الثَّانية ((فضابطه أن : الأول

. في الدلالة على مسماه) عبد االله(بِمثابة  - ى ما يراد في الدلالة عل - يفهم المعنى إلاَّ ما معا، وحتى يكونا 

: إلاَّ ما أفهمت بالكلمتين - أو من رغبت في أن يستشار  - استشر عاقلاً نصيحا، ليس الْمستشار : تقول

.)1(...))أنيث وحكمه أن يكون للاسم الثَّاني ما للأول، من إعراب، وتعريف، وتنكير، وت... عاقلاً نصيحا 

 جرى الذي النعت(، ويسميه سيبويه )النعت الحقيقي: (وهذا القسم من التوابع هو الذي يسميه النحاة

وما ذكره إبراهيم مصطفى في ضابطه وحكمه، لم يخرج في شيء منه عما ذكره النحاة . )2()المنعوت على

بأنه إنما استفاد معنى الكلام الذي فسره به، من كلام صاحب بل قد صرح إبراهيم مصطفى نفسه، . قبله

ييراف3(الكتاب، ومن كلام شارحه الس(.

كُلُّ ما عد عند النحاة نعتا سببيا، فحقُّه أن ينفصل عما ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ  :النعت السببي - ب

قبله، وألاَّ يجري عليه في إعرابه، ولكنه إذا وافقه في التعريف والتنكير، جرى عليه في الإعراب، وكان ذلك 

وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا التفسير . ، لا من باب الإعراب بالنعت)4())من باب الإعراب بالْمجاورة

هو جر على : قال النحاة((هذَا جحر ضب خرِبٍ، فقد : إنما أخذه من قول ابن جني في توجيه المثل المشهور

: ير جدا، وأصلهليس بقليل ولا شاذٍّ، بل منه في اللُّغة العربية كث: ((وقال ابن جني. الْمجاورة، وهو قليل شاذٌّ

يقول إبراهيم .)5())اهـ)).؛ لأنها واضحة في المعنى)جحر(هذَا جحر ضب خرِبٍ جحره، فحذف كلمة 

يص، الذي نسبه إلى ابن جنهو - هنا  -فالذي نقول به : ((مصطفى بعد ذكر هذا الن : يأنَّ تخريج ابن جن

كم شائع في جميع النفع على الاستئناف، وابتداء الحديث، وعلى أنَّ لهذا المثل، حوحقُّه كلِّه الر ،ببيعت الس

الْجملة كلَّها هي التي تتصل بِما قبلها، ولكنه يفارق الرفع، ويعطى إعراب ما قبله، إتباع الْمجاورة، لا إتباع 

.)6())النعت

  :صح ويستقيم؛ لأمورولا نرى حمل النعت السببي على الْمجاورة، ي

  .119-118 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .2/312: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/421: سيبويه، الكتاب) 2(

  .119 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .125 :المصدر نفسه) 4(

  .119 :المصدر نفسه )5(

  .126-125: المصدر نفسه) 6(
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بخلاف  ،وأفصحهِم العربِ أكثرِ كلام هووالقياس، ف أنَّ حمل الكلام على النعت السببي، هو الوجه: منها

 فالوجه خرِبٍ، ضب جحر اذَه: الكلام وجه غير على نعتا جرى اموم((: قال سيبويه. الْمجاورةحمله على 

رفع، )الجحر(و ،)الجحر( نعت )الخرب( لأنِّ ؛القياس وهو ،وأفصحهم العرب أكثر كلام وهو فع،الر ولكن 

ولا شك أنَّ حمل الأكثر الأفصح، الذي هو الوجه والقياس، على القليل الفصيح، . )1())يجره العرب بعض

  .الذي ليس بوجه ولا قياس، خلاف الأولى والأحرى

؛ لما بين الْمضاف والْمضاف هذَا جحر ضبٍ خرِبٍ: إنما جاز في نحوأنَّ الحمل على الْمجاورة : ومنها

 )]خرب: (يعني) [بلضل( بنعت ليس: ((قال سيبويه. إليه من الاتصال، الذي صيرهما بِمترلة اسم واحد

ال( إلى أضيف للذي نعت هولكنبض(، وهفجر  ...و هو صار هلأن)الضسما مترلةبِ )ب وهذا . )2())واحد

﴿: في قوله تعالى) القرية والأهل(بين  -على سبيل الْمثال  - الشرط غير متوفِّر في كُلِّ نعت سببي، فليس   

             ﴾]صال كالذي بين ]75: النساءمن الات ،)بكالذي بين : أي -) الجحر والض

﴿: ، فلا يجوز أن تقول)القرية(، ولذلك لا يجوز إسقاط الضمير الراجع إلى - إليه الْمضاف والْمضاف   

           ﴾مير هو الذي وصل الأهلن بِهذا أنَّ ). القرية(بـ ، وتسكت؛ لأنَّ الضفتبي

  .تركيب الْمجاورة غير تركيب النعت السببي، وأنه لا يجوز حمل أحدهما على الآخر

: أنَّ النعت السببي يكون في المرفوع والمنصوب، كما يكون في ارور، مثال المرفوع قوله تعالى: ومنها

﴿         ﴾]ومثال المنصوب قوله تعالى]69: النحل ، :﴿          

  ﴾]سمع في المنصوب، ولا في المرفوع . ]21: الزمررور، فلم يجاورة لا يكون في غير اوالحمل على الْم

وزعم ... ولا يكون الإتباع للجوار إلاَّ في الجر ): ((التسهيلشرح (على القول الصحيح، قال الْمرادي في 

 لم): ((خزانة الأدب(في  )4(وقال البغدادي. )3())وليس بصحيح... بعض الْمتأخرين أنه جاء في المرفوع 

 عند يثبت لم هلأن ؛جاورةالْم على فعالر ]الرضي في شرحه على الكافية: يعني[ قالمحقِّ ارحالش يذكر

قينحقِّالْم، ضعفة بعض إليه ذهب ماوإن الن5())ينحوي(.

  .1/436: سيبويه، الكتاب) 1(

  .2/328: الرضي، شرح الكافية: وينظر. المصدر نفسه) 2(

   .787، 786: المرادي، شرح التسهيل) 3(

 وتوفي. وأدرنة ومصر دمشق إلى ورحل. ببغداد وتأدب ولد. والأخبار والتاريخ بالأدب علامة): م1620/1682(هـ 1030/1093 البغدادي، عمر، بن القادر عبد) 4(

وعمر رضا . 4/41: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر .للرضي الأستراباذي )الكافية شرح( شواهد به شرح ،)الأدب ولب لباب لسان العرب خزانة( :كتبه أشهر. القاهرة في

  .2/192: كحالة، معجم المؤلفين

  .3330، 7/3329: ناظر الجيش، شرح التسهيل: وينظر. 5/101 :عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب) 5(



156

 داعيا ذلك إلى اعيالد كان((أنَّ الحمل على الْمجاورة يشترط فيه توافق حركة الْمتجاورين، إذ : ومنها

اما وسيقيهو ،جمالي: بين ناسبةالْم ة لا تتحقَّق في كثير من )1())الحركة في تجاورينالْموتيناسبة الصوهذه الْم ،

﴿: أمثلة النعت السببي، كقوله تعالى               ﴾]27: فاطر[¡

﴿: وقوله           ﴾]اعر]28: فاطر2(، وكقول الش(:

ونَنظَر من ورِالخُ لَلِخأَبِ دعى     نٍيضرم خمهطقَ االالسام حاحِص  

السببِي حركة المنعوت ونعته  -في هذه الأمثلة وأشباهها؛ لعدم اتفاق الحركتين الْمجاورة ممتنع فالقول بِ

) أعين(بين : أعني - الفصل بين المنعوت ونعته السببي : وفي البيت علَّة أُخرى تمنع من ذلك، وهي. - 

  .وعدم تجاورهما - ) خالطهام(و

  :وأما كلام ابن جني الذي احتج به إبراهيم مصطفى فلا حجة له فيه؛ لأمرين

وقد كان .  لفظه اختصارا شديدا، وتصرف في معناه تصرفا مخلاأنه أساء في نقله، فقد اختصر : أحدهما

إنه نقل الكلام بالمعنى، لولا أنه جعل الكلام بين هلالين : من الْممكن أن نتجاوز هذه الإساءة، ونقول

. تصرف ، مما يوهم أنه نقله من غير اختصار، ولا)اهـ(، ووضع في آخره إشارة انتهى ((...))مزدوجين 

 عإجما على القول( بابفي ) الخصائص(وهذا نص كلام ابن جني شاهد على هذه الإساءة، يقول في كتابه 

 هذا آخر وإلى ،العلم هذا ئدب منذ ،فيه الواقع الإجماع لافخ جاز امم): ((ةجح يكون متى ةالعربي أهل

 هأن على ،ماض عن وتال ل،أو عن آخر يتناوله فهذا. ضب خرِبٍهذَا جحر : قولهم في أنا رأيته ما ،الوقت

 غيره رد يجوز ولا ،عليه حملي لا الذي اذِّالش من هوأن ،عنه فونيتوقَّ ولا ،فيه يختلفون لا ،العرب من غلط

 لا ضافمالْ حذف على هأن وذلك ؛موضع ألف على فاني الموضع هذا ثلم القرآن في أنَّ فعندي أنا اوأم .إليه

   .بلوقُ وشاع ،وسلس ساغ -   عروالش القرآن من -  الكلام حشو هو الذي هذا على حملته فإذا. غير

 كان وإن ،)ضب( على وصفا )خرب( فيجري ،هرحج هذَا جحر ضب خرِبٍ: أصله أنَّ هذا وتلخيص

 القيام كان وإن، )رجل( على وصفا )قائما( جريفت ،وهبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم :تقول كما. حرلجل الحقيقة في

 ،)الهاء( إلى ضافمالْ )الجحر( حذف ،كذلك أصله كان افلم...  ذكره من نمض مال ؛للرجل لا ،للأب

 المرفوع ميرالض استتر ،ارتفعت افلم ،مرفوعا كان المحذوف ضافمالْ لأنَّ ؛فارتفعت ،مقامه )الهاء( قيمتوأُ

  .234: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها) 1(

)2 (يرادة الْموالنحاس، شرح . 1/369: وابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه. 2/351: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 2/20: سيبويه، الكتاب: ينظر. وهو ابن مي

  .2/304: ، شرح الكافيةوالرضي. 44: النكت ¡والأعلم. 112: أبيات سيبويه
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 حذف تقدير على -  بللض لا حرللج الخراب كان وإن - )ضب( على وصفا فجرى ،)خرب( نفس في

.)1())أرينا ما على ضافمالْ

ليس بقليل ((أنه لم يحسن فهمه، فقد فهم منه أنَّ ابن جني يذهب إلى أنَّ الجر بالْمجاورة : الأمر الآخر

، لا الْمجاورةإتباع ، وأنَّ النعت السببي إنما هو من باب )2())اللُّغة العربية كثير جداولا شاذٍّ، بل منه في 

هذَا جحر : وهذا نقيض مراد ابن جني، بل الذي أراده ابن جني بكلامه، إنكار أن يكون قولهم. إتباع النعت

النعت السببي، فإذا كان من هذا الباب الأخير، فهو كثير في ، من باب الْمجاورة، وتخريجه على ضب خرِبٍ

إنكار ابن جنِي للجر : أعنى - وهذا . كلامهم؛ وإلاَّ فليس في العربية ما يسمى بالجر على الْمجاورة

أنكر السيرافيُّ ): ((نيالمغ(قال ابن هشام في . قد نبه عليه غير واحد من النحويين الْمتأخرين - بالْمجاورة 

وقال ناظر . )3()))ضب(، بالجر على أنه صفة لـ)خرب: (وابن جني الخفض على الْجِوار، وتأولا قولهم

وقد . التبعية على الْجِوار قال بِها جمهور النحويين من البصريين والكُوفيين): ((شرح التسهيل(في  )4(الجيش

وقال . )5())، على غير ذلكهذَا جحر ضب خرِبٍ: السيرافيُّ وابن جني، وخرجا قول العرب خالف في ذلك

وطيالسأي -وأنكره ): ((الهمع(في  )6(ي: جاورة  الجرطلقا - بالْميرافيُّ موابن الس ي7())جن(.

:البدل -3

يكون الأول دالا على معناه، ((من أقسام التوابع عند إبراهيم مصطفى، فضابطه أن  الآخرأما القسم 

دالا على معنى الأول، مع حظٍّ من البيان والإيضاح، يجيء من قرن الكلمتين : مستقلا بإفهامه، والثَّاني

لكلام بِتمامه فهما ما، كما وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأُولى، وقد فُهم ا. إحداهما إلى الأُخرى

فإذا ضممت الكلمتين، أفدت التأكيد، أو زِيادة البيان، . - أيضا  -تستطيع أن تكتفي بالثَّاني، والمعنى قد فُهم 

  .83-83: ابن مضاء، الرد على النحاة: وينظر. 192-1/191: ابن جني، الخصائص) 1(

  .125 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .329-2/328: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/789: ابن هشام، مغني اللبيب )3(

. بالقاهرة ووفاته ومولده حلب، من أصله حيان، أبي تلاميذ من بالعربية، عالم :)م1298/1377( هـ697/778 ، الجيش بناظر المعروف أحمد، بن يوسف بن محمد) 4(

. 1/537: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر. وقد طبع في عشر مجلدات، وآخر للفهارس. لابن مالك) تسهيل الفوائد(، شرح فيه )القواعد تمهيد( :من أهم مؤلفاته

  .7/153: ي، الأعلاموالزركل

  .7/3330: ناظر الجيش، شرح التسهيل) 5(

 بنفسه وخلا الناس، اعتزل سنة أربعين بلغ ولما ،يتيما القاهرة في نشأ .أديب مؤرخ حافظ إمام): م1445/1505(هـ849/911، وطييالس ،بكر أبي بن الرحمن عبد) 6(

وكان مكثرا من التصنيف، حتى قال عنه المؤرخ . توفي أن إلى يفيد ويؤلف ذلك على وبقي ،منهم أحدا يعرف لا كأنه جميعا، أصحابه عن مترويا النيل، على روضة في

 في الوعاة بغية( النحو، أصول في) الاقتراح( ،)القرآن علوم في الإتقان(: أشهرها من)). صنف من الكتب أكثر مما قدر كثير من الإفرنج أن يقرأوا في حيام((الفرنسي سيديو 

لوثروب : اهـ ينظر.)والكلام المنطق فن عن والكلام، المنطق صون( النحو، في) الهوامع همع(، )بالمأثور التفسير في المنثور الدر(، )الجلالين تفسير(، )والنحاة اللغويين طبقات

  .3/301: والزركلي، الأعلام. ج/1):، للأمير شكيب أرسلان2مقدمة ط(ستودارد، حاضر العالم الإسلامي 

  .4/305: السيوطي، همع الهوامع) 7(



158

فق فيه تت((وحكم هذا القسم أن . )1())زارنِي محمد أَبو عبد االلهِ، ولَقيت القَوم أَكْثَرهم، أو كُلَّهم: كما في

بأنه متحدث  - الكلمتان في الإعراب، من حيث كان مدلول الأُولى مدلول الثَّانية، والْحكم على إحداهما 

ثُم لا يلزم أن يتفق اللَّفظان في . حكم على الأخرى، لما رأيت من اتفاق المدلول -  )2(عنه، أو مضاف إليه

في التعريف، وربما كان أقلَّ منه  - أو مثله  - لثَّاني أعرف من سابقه التعريف والتنكير، فقد يغلب أن يكون ا

عند إبراهيم مصطفى  - وهذا القسم من التوابع . )3())تعريفا، إذا كان قرنه إليه، وإتلاؤه له، يزيد السابق بيانا

.)4())بدلا، وتوكيدا، وعطف بيان: يشمل الأقسام التي سماها النحاة(( - مصطفى 

  :على هذا الرأي ملاحظاتولنا 

أنه ذكر في ضابط هذا القسم من التوابع أنَّ الاسم الثَّاني فيه يكون دالا على معنى الأول، وهذا لا : الأولى

فليس الاسم الثَّاني فيها دالا على معنى  .الغلطبدل و ،الاشتمالبدل و من الكُلِّ، البعض بدلينطبق على 

 البعض بدل وإفادة...  منه بدلمالْ يفده لم ما فيدي أن ينبغي البدل ...: قالوا: ((يقال الرض. الأول

 مدلول فمدلوله لِّالكُ بدل اوأم ل،الأو مدلول غير لاثةالثَّ هذه مدلول لأنَّ ؛ظاهرة ذلك والغلط والاشتمال

5())لالأو(.

 - ومعنى هذا أنَّ المنصوبات . أنه جعل حكم هذا القسم دائرا بين كونه متحدثا عنه، أو مضافا إليه: الثَّانية

فقد يكون المنصوب بدلا أو عطف بيان كما . لا تكون تابعة، وهذا غير صحيح - وكذا الحروف والأفعال 

﴿: في قوله تعالى     ﴾]50: هود. 65 :الأعراف[
﴿ :قوله في ، أو توكيدا كما)6(      ﴾] آل

]154: عمران
﴿: وقد يكون الفعل بدلا كما في قوله. )7(         ¡     ﴾]68: الفرقان ،

69[
﴿: أو توكيدا كما في قوله ،)8(                 ¡  

  .120: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .، بالتأنيث)بأنها متحدث عنها، أو مضاف إليها: (كذا في الأصل، والواجب أن يقول) 2(

  .121: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  . 2/328: الرضي، شرح الكافية )5(

ومحمد . 4/378: ومحي الدين الدرويش، إعراب القرآن. 10/505: وابن عادل، اللباب. 6/341: السمين، الدر المصون: ينظرو. 6/166: أبو حيان، البحر المحيط) 6(

  .4/64: عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، القسم الثالث

وابن زنجلة، حجة . 1/185: والنحاس، إعراب القرآن. 3/90: اء السبعةأبو علي الفارسي، الحجة للقر: وينظر. 115: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع) 7(

  .5/616: وابن عادل، اللباب. 3/449: والسمين، الدر المصون. 3/394: وأبو حيان، البحر المحيط. 1/303: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري، . 177: القراءات

وأبو علي الفارسي، . 266: وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع .2/189: وابن السراج، الأصول. 2/62 :المبرد، المقتضب: ينظرو. 3/87: سيبويه، الكتاب) 8(

 إعراب في التبيانوالعكبري، . 2/393: والرضي، شرح الكافية. 514: وابن زنجلة، حجة القراءات. 3/117: والنحاس، إعراب القرآن. 5/350: الحجة للقراء السبعة

  .14/571: وابن عادل، اللباب. 8/503: والسمين، الدر المصون. 8/131: وأبو حيان، البحر المحيط. 3/340: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/991: القرآن
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       ﴾]13: الحج[
﴿: وقد يكون الحرف توكيدا كما في قوله. )1(         

 ﴾]108: هود[
  .به يتصل ما مع -في الغالب  -يكون توكيدا  إنما الحرف أنَّ إلاَّ ،)2(

لا يلزم أن يتفق اللَّفظان في التعريف : ((- في حكم هذا القسم من التوابع  - أنَّ قوله : الْملاحظة الثَّالثة

.)3())التعريف، وربما كان أقلَّ منهفي  -أو مثله  -والتنكير، فقد يغلب أن يكون الثَّاني أعرف من سابقه 

 ذاك ؛الغلط في وقعي إنَّ ظاهره قد بل في هذا الباب، حاةالن ذكرها التي لا يغني عن التفصيلات كلام مجمل،

 - وهم الكوفيون  -جواز توكيد النكرة بمعرفة من غير لفظها، وهو موضع خلاف، والذين أجازوه  فيدي هنلأ

، وما في معناها، )كلٌّ(وه مطلقا، وإنما اشترطوا أن تكون النكرة متبعضة، وأن يكون التوكيد بـلم يجيز

.)4(صمت شهرا كُلَّه: نحو

في  - يرى إبراهيم مصطفى أن يدرج عطف البيان في باب البدل؛ إذ لا فرق  :البدل وعطف البيان - أ

جميعها يرجع إلى أحكام لفظية، وإلى علل من نظريات ((معتبرا بينهما، إلاَّ فروقا ذكرها النحاة  - نظره 

: ضي في شرح الكافيةوقد اعتمد إبراهيم مصطفى في رأيه هذا على قول الر. )5())العامل، لا أثر لها في المعنى

بل لا أرى . لم يظهر لي فرق جلي، بين بدل الكُلِّ من الكُلِّ، وبين عطف البيان - إلى الآن  -وأنا : أقول((

أما بدل المعرفة : )6(عطف البيان إلاَّ البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال

بِمن مررت؟ أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه من : بِرجلٍ عبد االلهِ، كأنه قيل مررت: من النكرة، فنحو

﴿: هو أعرف منه، ومثله قوله تعالى       ¡ ﴾]7())]53¡52: الشورى(.

القرآن، ومحمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب . 14/392: وابن عادل، اللباب. 8/240: السمين، الدر المصون: ينظرو. 7/490: أبو حيان، البحر المحيط) 1(

  .13-11/12: القسم الثالث

والأبذي، . 3/41: شرح المفصل: وابن يعيش. 2/715: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري،  .2/189: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 2/356: المبرد، المقتضب) 2(

  .14/392: وابن عادل، اللباب .8/409: والسمين، الدر المصون. 3/304: وابن مالك، شرح التسهيل. 668-667: شرح الجزولية

  .121: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

وصدر  .389: وابن الأنباري، أسرار العربية. 1/396: والعكبري، اللباب. 673: الأبذي، شرح الجزولية: وينظر. 268- 1/267: ابن عصفور، شرح الجمل) 4(

وابن مالك، شرح . 377-1/376: وابن أبي الربيع، البسيط .2/373: والرضي، شرح الكافية. 3/44: وابن يعيش، شرح المفصل .2/84: الأفاضل، شرح المفصل

والشاطبي، المقاصد . 3/211: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 2/976: والمرادي، توضيح المقاصد. 7/3298: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 3/296: التسهيل

والصبان، الحاشية على . 2/407: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 5/204: والسيوطي، همع الهوامع. 2/138: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 5/17: الشافية

  .3/113: الأشموني

  .123: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .2/14: سيبويه، الكتاب) 6(

  .380- 2/379: الرضي، شرح الكافية )7(
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إنَّ سيبويه لم يذكر : البيان، نود أن ننبه على أنَّ قول الرضيوقبل الكلام على الفرق بين البدل وعطف 

؛ فقد ذكر سيبويه عطف -)1(وربما خفي ما في الكتاب على بعض الأئمة الأعلام -عطف البيان، وهم منه 

  :رؤبة تعليقا على قول - ) باب النداء(البيان في مواضع، أصرحها قوله في 

  :- نصرا نصراً رصن اي :لٌائلَقَ     سطْرا سطرنَ ارٍطَسأَو ينإِ

))فعلى ،رؤبة قول اوأم 2())ونصبه ،البيان عطف )نصرا( جعل هأن(.

أكثر النحاة على أنَّ بدل الكُلِّ غير عطف البيان، وقد ذكروا في التفريق بينهما أمورا، : نعود فنقول

قال الزمخشري في . تكرار العامل، وأنه المقصود بالحديث، بِخلاف عطف البيانأنَّ البدل في حكم : أهمها

  :راالمر قول :أحدهما :شيئان البدل من ]عطف البيان: أي[ لك يفصله الذي): ((الْمفصل(

  اوعقُو هبقُرت ريالطَّ هيلَع     رٍشبِ يرِكْالب كارِالت ناب انأَ

 قديرالت في - ) اركالت( لكان - العامل تكرير كمح في والبدل - ) البكري( من بدلا علج لو )بشرا( لأنَّ

 حوضي أن أجل من انيالثَّ وورود بالحديث، عتمدي ما هو -  ههنا - لالأو أنَّ :انيوالثَّ. )بشر( على داخلا - 

.)3())ذكرهل ساطكالبِ لوالأو ،بالحديث دعتممالْ -  ذكرت كما -  هو إذ ؛ذلك لافخ على والبدل. أمره

 ضين قال بِهذا الرمه لا فرق بين بدل الكُلِّ وعطف البيان، ومحاة إلى أنن النوذهبت طائفة م

بدائع (ابن قيم الجوزية؛ فقد ذكر في كتابه  - أيضا  -الأستراباذي، وقد تقدم نقل كلامه في ذلك، ومنهم 

 تكرار ةينِ في البدل :قولهم: ((، وأبطلهما، فقال)الْمفصل(نك الفرقين الذين ذكرهما صاحب ذي) الفوائد

 ... -  راقدم ماإو ظاهرا اإم -  إعادته من بد فلا ،متبوعه في العامل غير فيه العامل أنَّ به أريد إن ،العامل

¡)4(الأول هو فيهما العامل أنَّ ،كلامه عليه دلَّ الذي فإنَّ ،سيبويهب مذهل خالفم وهو ،ادجِ فضعيف

الْ من لأنَّ هذا نويتعيما بدلاتم العامل كان فلو ،عامله يعاد ولا ومجزوم مجرور من بدلي مراداطِّ لزم راقد 

   .عمتنِم وهو ،وازوم ارور من الإبدال في الجازمو الجار إضمار

  .16- 13: ومحمد عبد الخالق عضيمة، فهارس كتاب سيبويه. 122- 1/120 ):مقدمة التحقيق(المبرد، المقتصب، : ثلة لذلك فيينظر أم) 1(

ومن عجيب أمر الرضي أنه قد ذكر بيت ). الهامش(3/215: فاضل صالح السامرائي، معاني النحوو .2/142: الأعلم، النكت: وينظر. 2/186: سيبويه، الكتاب) 2(

إنَّ سيبويه لم يذكر : ثم قال بعد في باب البدل. 1/363 :شرح الكافية :ينظر)). نظر بيان، عطف إياه سيبويه...  لِعج وفي((هذا عند الكلام على توابع المنادى، وقال رؤبة 

  !عطف البيان

  .2/124 :وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 3/72: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 160: الزمخشري، المفصل) 3(

  .1/389: والرماني، شرح كتاب سيبويه. 11، 2/9: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 151- 1/150: سيبويه، الكتاب )4(
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 عادام يروه ولم...  العامل معه عادي ما كثيرا البدل رأوا همأن :أحدهما: أمران عوهاد ما لهم أوجب والذي

 هو كان افلم ،راحطِّالإ ةينِ في لوالأو ،كربالذِّ المقصود هو البدل أنَّ :انيالثَّ. نادرا إلاَّ وابعالت من غيره مع

 :لالأو اأم .ذلك من شيء في ةجح ولا ... وابعالت ةبقي لافخبِ ،أولى بالعامل باشرتهم كانت المقصود

 ةينِ في نهم بدلمالْ بأنَّ استدلالهم اوأم...  العامل بإعادة اقترانه من أكثر العامل تكرار من خاليا البدل فمجيء

 توطئة كرذُ ولكن ،-  أيضا - مقصود لالأو فإنَّ ؛صحيح فغير ،لللمبد العامل باشرةم والمقصود ،رحالطَّ

  :راعالش قول عليه ويدلُّ ،طرحه قصدي ولم ،نهم للمبدل

  بِضعالأَ نرقَ لَثْم نَازِوه تكَرت     اهحاورو اهودغُ وفيالس نَّإِ

 في لالأو يكون ماوإن .اكَرت :لقال لغهي لم لو إذ ؛رحطَّمكالْ وجعله ،البدل وألغى ،يوفللس الخبر فجعل

.)1()))بل( بعد يقعا أن فيهما والأكثر ،الغلطو البداء بدل :وهما ،البدل من نوعين في رحالطَّ ةينِ

حسن، ولا بأس أن يؤخذ  - وهو الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى  - والذي يظهر أنَّ هذا الرأي الأخير 

، وفاضل صالح السامرائي في كتابه )2()النحو الوافي(وممن قال به من الْمحدثين عباس حسن في كتابه . به

غير أننا لا نرى أن يلحق عطف البيان بالبدل، بل أن يلحق بدل الكُلِّ بعطف البيان؛ . )3()معاني النحو(

ترك الشيء إلى : ثُم إنَّ معنى البدل. وذلك لأنَّ غرض بدل الكُلِّ بيان المتبوع، وهذا خلاف الغرض من البدل

  .مخالفا له، وهذا غير متحقِّق في بدل الكُلِّما يكون 

كون بدل الكُلِّ ليس بِبدل على الحقيق، كما هو الشأن في باقي أنواع : أعني - وقد نبه على هذا المعنى 

 يكون الكلام في البدل أن واعلم: ((، حيث قال)المقتضب(المبرد في كتابه  -البدل، وإنما هو نوع من البيان 

 :قولك نحو وذلك...  واحد لشيء كانا إذا الاسم من الاسم تبدل أن ذلك من فضرب :أضرب أربعة على

تررم يكأبدلت بِأَخ ،ديما ... الأخ من زيدا زفي عمل الذي لأنَّ بدل قيل ولكن تبيين، الحقيقة في هو وإن 

.)4())له فرغ بأن فيه، يعمل صار قد قبله الذي

اعلم أنَّ الضرب الأول الذي ): ((المقتصد(الْجرجانِي، قال في كتابه  -أيضا  -وممن نبه على هذا المعنى 

بدل ... وهذا الضرب الثَّاني الذي هو بدل البعض من الكلِّ ... بدل لفظي لا معنوي ... هو بدل الكُلِّ 

لأنَّّّّ من سبيلك أن تترك الشيء إلى ما يكون مخالفا له، وهذا هو الحقيقة في الإبدال؛ ... لفظا ومعنى 

  .1649-4/1647: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد) 1(

  .550-3/546: عباس حسن، النحو الوافي) 2(

  .215-3/214: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 3(

  .4/295 :المبرد، المقتضب )4(
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لتحصل الفائدة، وإذا تركته إلى ما هو مثله، لم يكن فيه الفائدة العظمى، ولم يكن ذلك تركا على الإطلاق، 

.)1())وإنما يكون فيه ضرب في البيان. بل ذكرا للشيء بلفظ غير الذي ذكرته به في الأول

 - أيضا  - كما رأى إبراهيم مصطفى أن يدرج في باب البدل عطف البيان، رأى  :والتوكيدالبدل  - ب

أن يفرق بين التوكيد والبدل، فإنه أسلوب واحد، أن ] في نظره[ليس بِوجيه ((أن يدرج فيه التوكيد؛ فـ

ما يمكن أن يبرر به عد التأكيد تابعا خاصا، وأن  وكُلُّ... جاءَ القَوم بعضهم، أو جاءَ القَوم كُلُّهم : تقول

أنه نوع من البدل جاء بِكلمات خاصة، ولزم أن تعدد وتحدد، فكان تفصيلا لأنواع : يفرد باب لدرسه، هو

.)2())البدل، وتفسيرا لجزء منه، لا تمييزا لتابع جديد له أحكام خاصة

ما لا يتأتى معه  -في الأغراض والأحكام والمعنى  -ل والتوكيد من الفُروق والاختلاف والحق أنَّ بين البد

وهذا . )3(ولو تكلَّفنا ذلك لأتينا بابا من أبواب الإجمال والإام غير محمود العاقبة. إدراج أحدهما في الآخر

  .تيسير النحو، وتقريبه من طالبيه: خلاف الغاية التي نتطلَّبها، وهي

أما التوكيد فهو يقرر معنى  .)4(بيان المتبوع وإيضاحه بِما في التابع من معنى زائد: فالغرض من البدل

 ظن فيه، حقيقة معنى على وضعا دالٍّ فرب لفظ. يجعله مستقرا متحقِّقا، بحيث لا يظن به غيره: أي((المتبوع، 

.)5())التجوز به لظنه أو الغلط، بِالْمتكلِّم لظنه أو لغفلته، إما مدلوله، على يحمله لم أنه بالسامع الْمتكلِّم

 لزيادة((فالبدل فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، وقد نبه على هذا علماء البلاغة، حيث ذكروا أنَّ البدل يأتي 

 الغرض إنَّ: (()8(قال التفتزانِي. )7())التقريرمجرد ((لـ، بِخلاف التوكيد، فإنه يأتي )6())والإيضاح التقرير

فإنَّ  التأكيد، بخلاف وضمنا، تبعا تحصل زيادةٌ والتقرير بالنسبة مقصودا يكون أن هو البدل من الغرض

.)9())والتحقيق التقرير نفس منه الغرض

  .2/932 :عبد القاهر الجرجاني، المقتصد) 1(

    .124: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .107: عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو: ينظرو. 190: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  .3/70: وابن يعيش، شرح المفصل. 298: وابن الأنباري، أسرار العربية. 387: النحوابن الوراق، علل : وينظر. 2/10: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .2/357: الرضي، شرح الكافية) 5(

  .2/46: القزويني، الإيضاح: وينظر. 285: السكاكي، مفتاح العلوم) 6(

  .2/43: القزويني، الإيضاح: وينظر. 285: المصدر نفسه) 7(

 من بتفتازان ولد. وغيرها والمنطق والأصلين والبيان والمعاني والتصريف بالنحو عالم. العلامة الإمام): م1312/1390( هـ712/793 التفتازاني، عمر، بن مسعود) 8(

، )العزي التصريف شرح(و ،)المفتاح تلخيص( لشرح) المختصر(و البلاغة، في) المطول( :كتبه من. فيها فتوفي سمرقند، إلى تيمورلنك وأبعده بسرخس، وأقام خراسان بلاد

  .7/219: والزركلي، الأعلام. 2/285: السيوطي، بغية الوعاة: اهـ ينظر. ، في أصول الفقه)على التوضيح شرح التلويح(و

  .61- 60: التفتزاني، مختصر المعاني) 9(
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لا يكون إلاَّ معنويا والتوكيد يكون معنويا  أنَّ البدل: أما اختلاف البدل والتوكيد في الأحكام؛ فمنه

والتوكيد لا يكون إلاَّ بتكرار اللَّفظ الأول أو بألفاظ . أنَّ البدل يكون بكُلِّ لفظ في معنى الأول: ومنه. ولفظيا

أنَّ تابع : نهوم. أنَّ البدل لا يكون إلاَّ اسما ظاهرا، والتوكيد يكون ظاهرا ومضمرا: ومنه. مخصوصة، لا غير

أن يكون متبعضا، وأن يكون موكِّده  :ابع التوكيد لا يكون نكرة إلاَّ بشرطينالبدل يكون نكرة ومعرفة، وت

أما . فهذه بعض الأحكام التي خالف فيها البدل التوكيد. لا يجوز مطلقا: وقيل أو ما في معناها،) كلّ(

  .الأحكام التي انفرد ا كل واحد منهما عن الآخر فكثيرة

وأما اختلافهما في المعنى، فذلك أننا نجد بعض الأمثلة يكون تركيب الكلام فيها واحدا، فإذا حملت على 

  :حملت على التوكيد كان لها معنى آخر مختلف البدل كان لها معنى، وإذا

وإذا جعلناها بدلا، . ضربت ذاته: توكيدا، كان المعنى) عينه(إذا جعلنا . ضربت زيداً عينه: فمن ذلك قولنا

 :قول ابن مالك على الكلام عند -  )ضريخالْحاشية ( فيجاء  .منه البصر عضوضربت : كان المعنى

))قوله((: - )1())داكِّأُ الاسم بالعين أو فسبالن: )أي ،)بالعين أو فسبالن :هابِ ارادم ملةج وحقيقته، يءالش 

 ،هسفْن دايز تكْفَكس الجارحة،: وبالعين م،الد: فسبالن ريدأُ فإن. حقيقة عين ولا نفس له يكن لم وإن

.)2())بعض بدل ثالمالْ في فهما توكيدا؛ يكن لم ،هنيع دايز تأْقَوفَ

وإذا جعلناها . خرجت روحها: بدلا، كان المعنى) نفسها(خرجت هند نفْسها، إذا جعلنا : ومثله قولنا

أن يؤتى بِضمير منفصل،  - إذا أُريد هذا المعنى الأخير  - خرجت بذاا، وكان الواجب : توكيدا كان المعنى

: لابن عصفور) شرح الْجمل(جاء في . خرجت هند هي نفْسها: فتقول. تباهيبين المقصود، ويزيل الاش

والسبب في ... إلاَّ بعد تأكيده بِضمير رفع منفصل ) النفس، والعين(لا يؤكَّد بـ... ضمير الرفع الْمتصل ((

بضمير الرفع  - إذا أردت التأكيد بِهما  -  يؤكَّد يستعملاَن يليان العامل، فلو لم) النفس، والعين(ذلك أنَّ 

زيد قُبِض نفْسه، وهند ذَهبت نفْسها، : لأدى ذلك إلى التباس في بعض المواضع؛ ألا ترى أنك إذا قلت

أكَّدت  ، وأن يكون مرفوعا بِهما، فإذا)ذهبت(، وفي )قُبض(تأكيدا للضمير في ) النفس(احتمل أن يكون 

.)3())قُبِض هو نفْسه، وذَهبت هي نفْسها ارتفع اللَّبس: بالضمير الْمنفصل، قلت

 يجرى كما الاسم على ويجرى ،لالأو من رالآخ فيه يبدل الفعل من باب(ومن ذلك ما ذكره سيبويه في 

 هنطْبو رههظَ االلهِ دبع رِبض: تقول أن فالبدل: ((، قال)مفعول هلأن ؛بالفعل وينصب الاسم، على )أجمعون(

  .وهو صدر البيت العشرين بعد الخمس مائة. 35: ابن مالك، الألفية )1(

  .2/56: يلالحاشية على ابن عقالخضري،  )2(

: وابن أبي الربيع، البسيط. 83- 2/82: وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 3/42: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 270-1/269: ابن عصفور، شرح الجمل )3(

  .676: والأبذي، شرح الجزولية. 1/372-373
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أنك إذا أردت أنَّ : وتفسير كلام سيبويه. )1())توكيداً )أجمعين( مترلةبِ الاسم على كان ئتش نإو... 

الضرب وقع على هذين العضوين فقط، كان بدل بعض من كُلٍّ، وإذا أردت أنَّ الضرب وقع على جِسم 

الذي هو  - وأنت تريد الكُلَّ  - بطنالو هرظَّالذي هو ال - كلِّه، وإنما توسعت فعبرت بالبعض  االله عبد

مطرنا سهلُنا : وهذا جار في كُلِّ بدلِ بعضٍ أفاد معنى العموم والشمول، نحو. )2(كان توكيدا - الْجِسم 

  .القَوم كَبِيرهم وصغيرهم ومطرنا الزرع والضرع، ورأَيت. وجبلُنا

 الاسم ذلك مكان بدلي مثُ، الاسم في ستعملي الفعل من باب(في  -أيضا  - ومن ذلك ما ذكره سيبويه 

 ديز بنِي تيأَور ،مرهثَكْأَ كموقَ تيأَر: قولك وذلك(( :، قال)لالأو في عمل كما فيه فيعمل ،آخر اسم

 ورأيت قومك، أكثر رأيت: أراد أنه على: وجهين على يجيء فهذا ... مهنم ااسن كمع بنِي تيأَور ،مثُلُثَيهِ

 ،ميتكلَّ أن :وهو لك، أذكره الذي رالآخ الوجه على ويكون...  توكيدا الاسم ثنى ولكنه ... قومك يلثثُ

وتفسير . )3())مهنم ااسن أو ،مثُلُثَيهِ: فيقول نهم،م رأى الذي ما نبيي أن له يبدو مثُ مك،وقَ تيأَر :فيقول

أَكْثَرهم، : -بعد  - كان قوله  -لا جميعهم  -رأَيت قَومك، وهو يريد بالقوم أكثرهم : أنه إذا قال: الكلام

.)4(أَكْثَرهم، بدل بعض من كُلٍّ: -بعد  - رأَيت قَومك، وهو يريد جميعهم، كان قوله : وإذا قال. توكيدا

كما يرى إبراهيم  - والمقصود من هذه الأمثلة أنَّ البدل والتوكيد أسلوبان مختلفان، لا أسلوب واحد 

  .والدليل على ذلك ما ترتب على كُلِّ واحد منهما من أثر في المعنى مختلف - )5(مصطفى

:الخبر -4

تابعا، هو أهم من الأقسام السابقة كُلِّها، وأولاها أن يذكر ... يجب أن نزيد ((يرى إبراهيم مصطفى أنه 

وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلُّوا على أنَّ الكلمة هي عين الأُولى، وأنها صفة . في باب التوابع، وهو الخبر

وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنه . )6())والتأنيثمتحقِّقة لها، أشاروا إلى ذلك بالْموافقة في الإعراب وفي التذكير 

إنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من الْمبتدأ هو : ((قول سيبويه: أحدهما: اعتمد في رأيه هذا على أمرين

وإنما  - أنَّ الخبر إذا خالف الْمبتدأ، ولم يكن وصفا له ((ما ذهب إليه نحاة الكُوفة من : والثَّاني. )7())هو

  .1/158: سيبويه، الكتاب )1(

والرضي، . 1/388: والأعلم، النكت .1/403: والرماني، شرح كتاب سيبويه. 23-2/22: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/53: ابن السراج، الأصول) 2(

والمرادي، شرح . 7/3300: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 3/299: وابن مالك، شرح التسهيل. 1/274: وابن عصفور، شرح الجمل. 369- 2/368: شرح الكافية

  .682: والأبذي، شرح الجزولية .781: التسهيل

  .1/150: سيبويه، الكتاب )3(

  .2/383: والرضي، شرح الكافية. 1/381: والأعلم، النكت .12-2/11: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/47: ابن السراج، الأصول )4(

  .124: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .126: المصدر نفسه )6(

  .127: المصدر نفسه) 7(
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فإذا لم يكن بيانا للمكان، بل كان وصفا للأول، فهو ... لم يرفع، ونصب  -ان بيانا لمكانه أو زمانه ك

.)1())مرفوع

وبيان ذلك بأربعة أمور، نرتب بعضها على . ولا نرى عد الخبر تابعا بِصواب، بل لا نراه إلاَّ خطأ محضا

  :إثر بعض

مترلة شيء واحد، وليس كذلك الخبر مع مبتدئه، بل هما شيئان اثنان منفصل أنَّ التابع مع متبوعه بِ: أولها

التنوين علامة ((و. دون التابع أنَّ التنوين إنما يلحق المبتدأوالدليل على هذا . أحدهما عن الآخر

جعلته بدلا، لنونت؛ لأنَّ حذف مررت بِزيد ابنِ عمرٍو، ولم تجعله نعتا، ولكن : لو قُلت((، فـ)2())الانفصال

زيد ابن عمرٍو، فجعلت : وإذا قُلت. التنوين إنما هو في الصفة لكثرا، ولأنَّ الصفة والموصوف كشيء واحد

خبرا، فلا خلاف بين النحويين أنَّ الاختيار التنوين؛ لأنَّ الخبر منفصل من ) ابن عمرو(مبتدأ، وجعلت ) زيدا(

  :ويترتب على هذا. )3())الْمبتدأ، ولم يكثر الكلام به

التابع مع متبوعه لا تحصل بِهما فائدة يحسن السكوت عليها، بخلاف الْمبتدأ مع وهو أنَّ : الأمر الثَّاني

 ...و الخبر ل هوالأو يما بين شيئين، والأصلف ر إلاَّتصومعان لا ت لَّهامعاني الكلام كُ نَّأ((خبره؛ وذلك لـ

ه ينقسم لأن ؛ومخبر عنه ،خبر بهى يكون مه لا يكون خبر حتفوس، أنوالقائم في الن ،ابت في العقولومن الثَّ

ر فلو حاولت أن تتصو. ومنفيا عنه افي يقتضي منفيله، والن تاثبتا ومثبوالإثبات يقتضي م ،إلى إثبات ونفي

ولا يقع في  ،ت له ومنفي عنه، حاولت ما لا يصح في عقلأن يكون هناك مثبنفيه من دون  إثبات معنى أو

  :ويترتب على هذا. )4())وهم

، بِخلاف الخبر مع -لا يستحق إعرابا : أعني - التابع مع متبوعه تركيب غير معرب وهو أنَّ : الأمر الثَّالث

 الْمركَّب الاسم بل معربا،: الأصل لمبنِي مشابه غيرِ ه،غير إلى مركَّب اسم كلُّ ليس: ((يقول الرضي. مبتدئه

 وكذا ... إعرابا التركيب ذا يستحق ولا إليه، الْمضاف إلى مركَّب اسم الْمضاف أنَّ ترى ألا عامله، إلى

  :هذاويترتب على . )5())معينا إعرابا التركيب بِهذا أحدهما يستحق لا متبوعه، مع التابع

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

ورمضان . 293: ومحمد إبراهيم البنا، السهيلي ومذهبه النحوي. 1/169: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 25-24: الأمالي: وينظر. 104: السهيلي، نتائج الفكر) 2(

  .248: اللغة علم إلى المدخلعبد التواب، 

  .247-2/246: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 3(

  .541: المصدر نفسه: وينظر. 527-526: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 4(

  .1/52: الرضي، شرح الكافية) 5(
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: يقول السهيلي .وهو أنَّ التابع لا يجوز أن يتقدم على متبوعه، وليس كذلك الخبر مع مبتدئه: الأمر الرابع

 تمام من الخبر وليس المتبوع، الاسم تمام من التوابع لأنَّ التوابع، تقديم من أخف التقديم في الخبر حال((

 يكون كما كلاما، يكون لا المنعوت مع النعت أنَّ ترى ألا الْمبتدأ، فيه الذي مالكلا تمام من ولكنه الْمبتدأ،

.)1())بإجماع عليه يتقدم فلا المنعوت، الاسم من كجزء النعت صار فقد الْمبتدأ كلاماً، مع الخبر

هو الْمبتدأ إنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من : ((أما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول سيبويه

  :، فلنا عليه ملاحظات)2())هو

 لاالْمبتدأ  اعلم أنَّ: ((، بل الذي قاله سيبويه هو- لا لفظه، ولا معناه  - أنَّ هذا ليس قول سيبويه : الأولى

بله من أن يكون  د ذكر كُوهذه الثَّ. عليه شيئا هو هو، أو يكون في مكان أو زمانالمبنِيواحد منها  لُّلاثة ي

عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك المبنِي  فإنَّ ،ا الذي يبنى عليه شيء هو هوفأم .بعد ما يبتدأ

على  المبني لأنَّ ؛)المنطلق(، وارتفع )المنطلق(ر ليبنى عليه ه ذُكلأن ؛)عبد االله(؛ ارتفع قلطَنم االلهِ دبع: قولك

.)3())مترلتهبِالْمبتدأ 

: عند سيبويه كونه هو هو، أيالْمبتدأ يفيد أنَّ رافع خبر  - المنسوب إلى سيبويه  -أنَّ هذا القول : الثَّانية

وهذا خطأ على سيبويه، فقد ذكروا ما يحتمله كلام سيبويه في رافع الخبر، وليس . في المعنىالْمبتدأ كونه هو 

عبارات مختلفة مشتبهة، ] في رافع الخبر: أي[ولسيبويه فيه ): ((شرح الكتاب(قال السيرافي في . هذا منه

، يعني، الْمبتدأيه يرتفع به، كما ارتفع هو بفإنَّ المبنِي عل: ؛ وذلك قولهالْمبتدأأنَّ الخبر يرفعه : يوهم بعضها

خبر : وهو يعني - وارتفع الْمنطلق : والخبر؛ لقولهالْمبتدأ أنَّ الابتداء يرفع : )4(ويوهم بعضهم. الْمبتدأيرتفع ب

جبة للرفع قد وقعت والْمأنَّ التعرية : وهو... وفيه وجه حسن آخر . بِمترلتهالْمبتدأ لأنَّ المبنِي على  -الْمبتدأ 

بتدأ ليس بعامل، فكان في الْملم يدخل عليه عامل لفظي؛ لأنَّ الاسم  - أيضا  - بتدأ والخبر؛ لأنَّ الخبر الْمعلى 

.)5())لأنَّ المبنِي على الْمبتدأ بِمترلته: ويقوي هذا قول سيبويه... كُلِّ واحد منهما تعرية 

  .313: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .2/456: شرح كتاب سيبويهالسيرافي، : وينظر. 2/127: سيبويه، الكتاب) 3(

  .المختلفة المشتبهة - في رافع الخبر  - بعضها، فالضمير راجع إلى عبارات سيبويه : والصواب. كذا في الأصل، وهو تحريف) 4(

  .109- 2/108: الأعلم، النكت: وينظر. 2/457: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 5(
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قد قال به نحوي  - ))أنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من الْمبتدأ هو هو(( :أعني - على أنَّ هذا الرأي 

): نتائج الفكر(وهو أبو القاسم السهيلي، فقد جاء في كتابه  -ولا نعلم أحدا قال به غيره  - من أنبه النحاة 

.)1())المعنى في الأول الاسم هو كان حيث فمن الخبر رفع أماو((

ووصفه  - أنه هو الْمبتدأ في المعنى : أي -)2(أنَّ وصف سيبويه خبر الْمبتدأ بأنه هو هو: الْملاحظة الثَّالثة

لا يلزم منه أن يكون الخبر تابعا، كما لا  - أنها هي المتبوع في المعنى : أي -)3(بعض التوابع بالوصف نفسه

بر وإن ضارع التابع من جِهة أنه في معنى الاسم الذي قبله، فقد خالفه يلزم منه أن يكون التابع خبرا؛ فإنَّ الخ

أنَّ أقرب التوابع إلى الخبر هو الوصف، ومع ذلك فقد افترقا في أمور؛ فمن : من جِهة أُخرى، يوضح ذلك

 لا الأسماء من الخاص أنَّ اعلم: ((أنَّ الخبر قد يكون علما، والنعت لا يكون بالأعلام؛ قال سيبويه: ذلك

 هأنَّ الخبر قد يكون مبتدؤ: - أيضا  -ومن ذلك . )4())بهمم ولا ،قرابة ولا ،ليةحبِ ليس هلأن فة،ص يكون

﴿: وجل عز قوله قال سيبويه في. ضميرا، والنعت لا يكون منعوته إلاَّ اسما ظاهرا       ﴾]31: فاطر[:

 هلأن أبدا؛ ظهرالْمب وصفي لا ضمرالْمو ،ضمرم اسم )هو( أنَّ لبق نم ،)هو(ـفة لص يكون لا )الحق( إنَّ((

.)5())فةالص عن استغنى قد

كان وصفا للأول فهو ... إنَّ الخبر إذا : ((وأما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول نحاة الكُوفة

وهو أنَّ الخبر وإن كان وصفا لما قبله بالمعنى العام، لا يلزم منه أن ، فجوابه مفهوم مما تقدم، )6())مرفوع

وجب علينا . يكون تابعا له، كما هي الحال في الوصف الخاصي ولو كان ما في الخبر من معنى الوصف العام

فيه  -كذلك  -  أن ندرج الحال في باب التوابع، إذ هو -كذلك  - أن ندرجه في باب التوابع، لوجب علينا 

ما في الخبر من معنى الوصف العام، فإذا امتنع هذا الأخير، دلَّنا على صحة مذهب النحاة، وفساد مذهب 

كُلُّ : عام وخاص، والْمراد بالعام: الصفة تطلق باعتبارين((إنَّ : إبراهيم مصطفى، وتبين لنا ما في قول النحاة

بتدأ والحال لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تابعا أو لا، فيدخل فيه خبر الْم ...ما فيه معنى : ونعني بالخاص

  .من الدقَّة العلمية، والْموافقة لواقع اللُّغة )7())الوصفية إذا جرى تابعا

  .324: إبراهيم البنا، السهيلي ومذهبه النحويمحمد : وينظر. 313: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

  .2/127. 417، 1/365: سيبويه، الكتاب) 2(

  .3/87. 121، 120، 2/118. 1/151: المصدر نفسه) 3(

  .2/345: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/12: المصدر نفسه) 4(

  .2/414: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 88-2/87: المصدر نفسه )5(

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(

  .2/283: الرضي، شرح الكافية) 7(
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مواضع أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب: المبحث الثَّالث

البحث بدرس أبواب، أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب، ساووا ((رأى إبراهيم مصطفى أن يكمل 

والذي دفعه إلى درس هذه الأبواب أنَّ الأصل الذي . )1())بينهما مرة، وفضلوا وجها على الثَّاني في الأُخرى

الْمتكلِّم أيهما  لا يساير هذا التخيير، ولا يجيز أن يكون للكلام وجهان من الإعراب، يلابس((تقرر عنده 

لم يكن للمتكلِّم أن يعدل عن حركة  - تجتلب لتحقيقه  - فمتى ثبت أنَّ للحركة أثرا في تصوير المعنى . شاء

.)2())إلى أُخرى، حتى يختلف المعنى الذي يقصد إلى تصويره، فيختلف الإعراب تبعا له

وبينا أنه غير متوجه، وذكرنا  -هناك  - قد ناقشناه وهذا المأخذ قد تقدمت الإشارة إليه في أول البحث، و

أنَّ مهمة النحاة إنما هي البحث في التراكيب الصحيحة الْمستقيمة، الجارية على سنن : سبب ذلك، وهو

العرب في كلامها، فإذا أجازوا في إعراب بعض التراكيب أكثر من وجه، فمعنى ذلك أنَّ هذه الأوجه 

وليس هذا منهم لغفلة أو عدم فطنة، لما يتبع أحد . صحيحة مستقيمة، جارية على سنن العرب في كلامها

  .هذه الأوجه من أثر في رسم المعنى وتصويره، يختلف عن الآثار التي قد تكون لغيره

:النافية لا -1

أقوالهم فلم يجد فيها ما يصح به التمييز بين يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة في هذا الباب، أنه نظر في 

إذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما (( -على حد قوله  -؛ وذلك أننا )لا(مواضع الرفع ومواضع النصب بعد 

إنَّ : وجدناهم يقولون... فينصب بعدها ) إنَّ(، فيرفع الاسم بعدها، وما تعمل عمل )ليس(تعمل عمل 

وإذا ناقشت هذا الفرق الذي بينوا، لم ... والثَّانية تنفي الْجِنس ... الواحد، فنفيها محدود خاص  الأُولى تنفي

، لا يفهم منهما إلاَّ نفي الْجِنس، وكيف يفهم )ليس(تجد له ثباتا، فالشاهدان اللَّذان رووهما لإعمالها إعمال 

  :على غيره قول الشاعر

    ءَ عيفَلاَ ش زعا     تياقضِ بلَى الأَر.......................  

  :وقول الآخر

      .....................احرسٍ لاَ بقَي نا اب3())فَأَن(.

  .129 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .130-129: المصدر نفسه) 2(

  .132: المصدر نفسه )3(
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، بأنَّ الأُولى تنفي )إنَّ(التي بمترلة ) لا(، و)ليس(التي بِمترلة ) لا(الحق أنَّ القول بأنَّ النحاة يفرقون بين 

إنه غلط على النحاة، فإنَّ الْمقرر : لثَّانية تنفي الْجِنس، غير دقيق من الناحية العلمية، بل قد يقالالواحد، وا

كلتيهما لنفي الْجِنس، إلاَّ أنَّ الثَّانية نص فيه، بِخلاف ) إنَّ(، والتي بِمترلة )ليس(عندهم أنَّ التي بِمترلة 

  : وهذه بعض أقوالهم في ذلك. الأُولى

 ارتفاع مع الاستغراق )]ليس(التي بِمترلة ) لا: (أي[ فيها اهروالظَّ): ((شرح الكافية(قال الرضي في 

 أو )لا( مع كانت سواء اهر،الظَّ على للعموم ب،وجمالْ غير ياقس في كرةالن نَّلأ ؛بعدها ركَّنمالْ بتدأمالْ

...  القرينة مع الاستغراق غيرل تكون أن ويحتمل .والاستفهام هيالن أو فيالن حروف من ،هماغيرِ أو )ليس(

فهي ،انفتح أو اسمها انتصب إذا اوأم عنه العدول ويجوز ... الاستغراق في نص وقال في موضع . )1())لقرينةل

 كانت وإن هفإن ،ةٌأَرام لاَو ارِالد يف لٌجر لاَ: خلافبِ ... نسجِالْ نفي في نص ،لَجر لاَ: قولك نَّإ: ((آخر

سياق في كرةالن فيالن لا لكن العموم، فيدت 2())اهرالظَّ هو بل ،انص(.

﴿: عند الكلام على قوله تعالى - ) البحر الْمحيط(وقال أبو حيان في      ﴾]2: البقرة[-:

 راءةق هو والفتح ريب، لَّكُ -  ناه -  فنفت الاستغراق أفادت )إنَّ( عمل)] لا: (يعني[ عملت وإذا((

﴿: عثاءالش أبو وقرأ .مهورجالْ  ﴾ والْ ... فعبالرلا الاستغراق، -  هنا - أيضا - رادم بل ،فظاللَّ نم 

؛المعنى دلالة نم لا هلأن عنه واحد ريب نفي ريدي  ...على بلفظه يدلُّ البناء لكن ةقضي موم،الع لا فعوالر 

.)3())مومالع رادمالْ أنَّ نبيي الكلام ياقس لكن الوحدة، نفي ويحتمل موم،الع يحتمل هلأن ؛يدلُّ

 قيل وإن...  لجنسل نافية كوا نتعي ،بالفتح ،ارِالد يف جلَر لاَ :يلق إذا): ((المغني(وقال ابن هشام في 

فعبالر، ا نتعيتكون أن واحتمل ) ...ليس( عمل عاملة كو تكون وأن ،نسجِالْ نفيل حدةالوِ نفيل  ...

 نحو عليهم ويرد غير، لا للوحدة نافية إلاَّ تكون لا )ليس( عمل العاملة أنَّ فزعموا ،اسالن من كثير وغلط

   :قوله

.)4(........................))تعز فَلاَ شيءَ علَى الأَرضِ باقيا     

ولَما كان إبراهيم مصطفى يرى أنه لا يوجد في أقوال النحاة ما يصح به التمييز بين مواضع الرفع ومواضع 

تنفي نفيا ) لا(أنَّ ((، فقد راح يبحث عن علَّة لاختلاف الإعراب في الموضعين، فانتهى إلى )لا(النصب بعد 

  .294- 1/293: الرضي، شرح الكافية) 1(

  .2/156: المصدر نفسه) 2(

  .540- 2/539: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، القسم الأول :وينظر. 1/62: أبو حيان، البحر المحيط) 3(

  .1/267: ابن هشام، مغني اللبيب) 4(



170

فإذا كانت في نفي الاسم مفردة فإنه يشار إلى الاستغراق بالتزام التنكير وعدم التنوين، وإذا ... مستغرقا عاما 

أما إعراب الاسم بعدها، ... كانت مكررة كفى التكرار في الدلالة على ما يراد من الشمول والاستغراق 

... أما الاسم المنصوب ... لأنه متحدث عنه حقُّه الرفع ... ة، فـ الْمكرر) لا(فإنه إذا كان مرفوعا بعد 

فيتم الكلام، ويقدر النحاة الخبر محذوفا، ... لاَ ضير : فإنه ليس بعده من خبر ولا شيء يتحدث به، تقول

ه، لأنه يحذف، ويتم وما يذكر بعد هذا الاسم من ظرف ليس خبرا ل... موجود أو حاصل، وهو لغو : أي

في هذا الاستعمال ليس بِمتحدث عنه، وحقُّه من الحركات الفتحة، ) لا(وإذاً، فالاسم بعد ... الكلام دونه 

.)1())ولا شيء فيه من الإشكال

ما قرروه ((ويرى إبراهيم مصطفى أنَّ الذي عوص الأمر على النحاة، ومنعهم أن يهتدوا إلى ما اهتدى إليه 

ويروا في ... من أنَّ كُلَّ جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبرا، أو فعلا وفاعلا؛ ولم يعرفوا الْجملة الناقصة 

: وكذلك. ولا وجه لهذا التقدير، ولا هو مع المعنى... محمدا  دعوأ: فيقدرون... محمد يا : النداء مثل

.)2())يقدرون الفعل لإعراب الاسم المذكور، ولا وجه له؛ وإنما هي جملة ناقصة... تحيةً وسلاَما 

  :ولنا على هذا الرأي ملاحظات

ا للتنكير، وعلما على العموم والشمول، وهذا موافق -في هذا الموضع  - أنه جعل حذف التنوين : الأولى

ولما قرره في باب الْمنادى من أنَّ التنوين . )3())أنَّ التنوين علم التنكير((مناقض لما قرره في أول الكتاب من 

.)4())العلَّة في حذفه إرادة التعريف، والقصد إلى معين((إذا حذف، فـ

: وعدم تنوينه، والثَّاني) لا(تنكير اسم : أحدهما: أنه جعل معنى الشمول والاستغراق علَّة لأمرين: الثَّّانية

) لا(وفي هذا نظر؛ فإنَّ معنى الشمول والاستغراق قد يفهم من بعض التراكيب مع كون اسم ). لا(تكرير 

  :غير مكررة؛ وهذا يكون في مواضع) لا(منونا، ومع كون 

التي بِمترلة إنَّ موصولا بِشيء من تمامه، وهو الذي يسميه النحاة شبيها ) لا(أن يكون اسم  :منها

 هنم راًيخ لاَ: ((، ومثَّل له بقوله)المنفية الأسماء من نوينالت فيه يثبت ما باب(بالْمضاف، وقد ذكره سيبويه في 

.)5())كلَ اديز باًارِض ولاَ ،كلَ ههجو ناًسح ولاَ ،كلَ

  .142-140: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(
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:)1(، ومن أمثلته قول الشاعر)ليس(بِمترلة  )لا(أن تكون : ومنها

نصرتلاَ ذْإِ ك صاحغَ بير خفَ     لٍاذبئْوت حصالكُبِ انماة حصاين  

 عليها كان التي حاله عن رهغيت لم )لا( لحقته إذا ما باب(قال سيبويه في  .غير عاملة) لا(أن تكون : ومنها

 ولاَ ،ةًامركَ ولاَ ،لاًهأَ ولاَ ،باًحرم لاَ: قولك وذلك...  )لا( تثنية الباب هذا في يلزمك ولا((): تلحق أن قبل

مسولاَ ،ةًر ولاَ لاً،لَش ولاَ ،ياًقْس عولاَ ياً،ر ولاَ ،يئاًنِه يئاًرِم  ...لاَ: ذلك ثلوم سلام لَعينه قوله . )2())كوم

﴿: تعالى                  ¡                

  ﴾]60¡59: ص[.

 ب،وجمالْ غير سياق في كرةالن نَّلأ((معنى الشمول والاستغراق؛  يرادففي هذه المواضع جميعها يصح أن 

لا(، مع كون اسم )3())اهرالظَّ على مومللع ( نا، ومع كوننوم)رة) لاكرغير م.  

مكررة، وذلك إذا كان مدخولها معرفة؛ فإنها ) لا(ثُم إننا نجد معنى الشمول والاستغراق مفقودا مع كون 

... على المعارف والنكرات مكررة ) لا(وتدخل : ((السيرافيقال . إذا تكررت جاز دخولها على المعارف

أَغُلاَم عندك أَم جارِيةٌ؟ : وهو جواب. ولاَ زيد في الدارِ ولاَ عمرو لاَ غُلاَم عندي ولاَ جارِيةٌ،: وذلك قولك

وأَزيد في الدارِ أَم عمرو؟ وهذا سؤال من قد علم أنَّ أحدهما عنده، أو أحدهما في الدار، ولا يعرفه بِعينه، 

زيد، إن كان زيد، أو عمرو، إن كان : الفسأل ليعرف بعينه، وإن كان المسؤول يعرف ما سأل عنه ق

لاَ : وإن لم يكن عنده غلام ولا جارية قال. لاَ زيد ولاَ عمرو: وإن لم يكن في الدار أحد منهما قال. عمرو

﴿: ومنه قوله تعالى. )4())غُلاَم عندي ولاَ جارِيةٌ             ﴾]40: يس[.

وعدم تنوينه، ولا ) لا(ومما تقدم يتبين أنَّ معنى الشمول والاستغراق ليس بِعلَّة صحيحة لتنكير اسم 

ويفقد لأنَّ العلَّة الصحيحة هي الْمطَّردة الْمنعكسة، التي يوجد الْحكم بِوجودها، ((؛ )لا(لتكرير 

وعدم تكريرها، وقد ) لا(، وقد رأينا أنَّ معنى الشمول والاستغراق قد يوجد مع تنوين اسم )5())بِفُقداا

: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 1/266: وابن هشام، مغني اللبيب. 293: والمرادي، الجنى الداني. 1/376: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر. ولا يعرف من هو) 1(

1/314.

  . 2/217: ، النكتوالأعلم. 3/39: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :، وينظر2/301: ابسيبويه، الكت )2(

  .294- 1/293: الرضي، شرح الكافية) 3(

  .2/513: ابن الشجري، الأمالي: وينظر. 37- 3/36: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .20: السهيلي، الأمالي) 5(
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قد ذهب إلى قريب  -  )1(جاجالز إسحاق أبووهو  - على أنَّ بعض النحاة الْمتقدمين ). لا(يفقد مع تكرير 

إنما هو للفرق بين ما  -في هذا الباب  -حذف التنوين  مما ذهب إليه إبراهيم مصطفى؛ فذهب إلى أنَّ

: - ) شرح الكتاب(على ما حكاه عنه السيرافي في  - يكون نصا في نفي الْجِنس، وما لا يكون كذلك، فقال 

ذي هو هلْ من رجلٍ؟ وبين ال: لتفرق بين الذي هو جواب: أيإنما حذفت التنوين للفرق بين معنيين، ((

.)2())هلْ رجلٌ؟: جواب

كلاما تاما لا يحتاج إلى خبر، لا  - وهما بِمترلة شيء واحد  -مع اسمها ) لا(أنه جعل : الملاحظة الثَّّالثة

وهذا غير مسلَّم، بل غير صحيح؛ فإنَّ فائدة الكلام ومقصود الْخطاب لا يتحقَّقان إلاَّ . مظهرٍ ولا مقدرٍ

بنى أحدهما على الآخربِتركيب، والته عليه علماء اللُّغة العرب . ركيب لا يكون إلاَّ بِشيئين يوهذا الأمر قد نب

فقد نبه عليه سيبويه، وبنى . وقرروه، وجعلوه أصلا لفرعين مهمين من فُروع علم اللُّغة، وهما النحو والبلاغة

 الآخر، نع نهمام واحد يغنى لاَ ما ماوه. إليه سندموالْ سندمالْ باب هذا: ((عليه كتابه في علم العربية، فقال

 .وكخأَ اذَوه ،وكخأَ االلهِ دبع :قولك وهو. عليه يوالمبنِ تدأبمالْ الاسم ذلك فمن. ادب نهم متكلِّمالْ يجد ولا

ذلك ثلوم: ذْيهب عبفلا ،االلهِ د بل للاسم يكن لم كما ،الاسم من للفعل دالأو بمن د في رالآخ 

.)3())الابتداء

 إلى حتاجي أصول هذه: ((الْجرجانِي وبنى عليه كتابه في علم البيان، فقال - من بعد سيبويه  -ونبه عليه 

 لوالأو والأصل شيئين، بين فيما إلاَّ رتصوت لا معان لَّهاكُ الكلام معاني أنَّ اعلم: له عمدنا الذي قبل معرفتها

 ؛عنه خبروم به خبرم يكون ىحت خبر يكون لا هأن فوس،الن في والقائم قولالع في ابتالثَّ نوم...  الخبر هو

يقتضي والإثبات ،ونفي إثبات إلى ينقسم هلأن ثبتام له، ثبتاوم يقتضي فيوالن امنفي أردت وإن...  عنه اومنفي 

 قولكل يكون هل ح،الص: فقلت د؟يز فيكَ: لك قيل إذا فانظر ... نفسك في ذلك معرفة تستحكم أن

 هفإن ذلك؟ يعتقد لم هو إن شيئا نهم امعالس يعقل هل أم ؟حالص وه :تريد أن دون من نفسك، في أثر )صالح(

ممعه يبقى لا ام عاقلل لا معنى الخبر أنَّ شك ريولَ ... شيئين بين إلاَّ تصوذلك أوجب كذلك، الأمر كان ام 

 هذا غير من عرفي برخ نياالد في فليس ... واسم اسم أو ... واسم فعل ملةج مجموع من إلاَّ يعقل لا أن

المبرد،  صحبكان يخرط الزجاج، ثم  .ببغداد ومات ولد. من أئمة اللغة والنحو والأدب: )م855/923( هـ241/311الزجاج،  إسحاق، أبو السري، بن إبراهيم) 1(

اهـ . التصريف في) وأفعلت فعلت(، و)ينصرف لا وما ينصرف ما(، و)القرآن معاني( كتبه من ،إلا في مسائل قليلة مذهب أهل السنة إلىفي العقيدة  يميلكان  .وتخرج عليه

  .1/40: والزركلي، الأعلام. 7/132: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ينظر

  .3/15: السيرافي، شرح كتاب سيبويه )2(

  .1/198: والأعلم، النكت. 1/138: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/147: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :وينظر. 2/301: سيبويه، الكتاب) 3(
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هذا غيروبِ بيل،الس يعرفه شيء وهو. ليلالد وأُ ليجِ لِّكُ في قلاءالعة،م لِّكُ في الأمر عليه يجري كموح سانل 

.)1())غةولُ

أما علماء اللُّغة من غير العرب، فقد قالوا بِوجود . هذا رأي علماء اللُّغة العرب في شأن تركيب الْجملة

الْجملة ذات الركن الواحد، التي لا تحتاج إلى ركن ثان، لا مظهرٍ ولا مقدرٍ، وقد حاول بعضهم أن يجد لها 

، )التطور النحوي للُّغة العربية(كما فعل الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر، في كتابه مثالا في اللُّغة العربية، 

ومن الكلام ما ليس بِجملة، بل هو كلمات مفردة، أو تركيبات وصفية، أو إضافية، أو عطفية ((: حيث قال

ملة، ولا قسم من جملة، وهو مع ذلك كلام، يا حسن، ليس بِج: النداء، فإنَّ: مثال ذلك. غير إسنادية

.)2())ويشبه الْجملة في أنه مستقلٌّ بِنفسه لا يحتاج إلى غيره مظهرا كان أو مقدرا

 -بِشبه الْجملة ... لا يقصد ((إلى أنَّ برجشتراسر : وقد أشار رمضان عبد التواب، في تعليقه على الكتاب

: النحو العربِي من الظَّرف والجار وارور، وإنما يقصد إلى ما يسميه الألمان إلى ما نعرفه في - هنا 

Satzaquivalentسمى : ، وهومكن أن يملة، ويالْج مسد ملة، أو ما يسدائب عن الْجكذلك  - الن- 

إبراهيم مصطفى استفاد ما قاله أن يكون  - عندنا  - وعليه، فليس بعيدا . )3())بالْجملة ذات الطَّرف الواحد

  .عن الْجملة ذات الركن الواحد، من كلام هذا الْمستشرق، لاسيما وكلاهما قد مثَّل لها بِجملة النداء

:وأخواا ظن -2

: يقول. وتعليقها - من هذا الباب  - لا يرتضي إبراهيم مصطفى ما قاله النحاة عن إلغاء أفعال القلوب 

تنصب مفعولين أصلهما الْمبتدأ والخبر، وإنها قد  -من هذا الباب  - النحاة يقررون أنَّ أفعال القلوب ((

ويفرقون بين الإلغاء والتعليق بأنَّ الإلغاء في كُلِّ مواضعه جائز، فحيث ألغيت ... يعتريها الإلغاء والتعليق 

واجب متى تحقَّق سببه، فليس لك أن تعمل الفعل، وقد علَّقَته أداة نفي أو أما التعليق ف. الفعل جاز لك إعماله

إنَّ الفعل الْملغى لا يعمل في اللَّفظ ولا في : ويفرقون بينهما بِفرق آخر واضح في التكلُّف، فيقولون. استفهام

.)4()) في المحلالمحلِّ، وأما الْمعلَّق فإنه يحجب عن العمل في اللَّفظ، ويبقى عاملا

  .ولم يبين لنا إبراهيم مصطفى وجه العيب في كلام النحاة هذا، ولا أوقفنا على ما فيه من التكلُّف الواضح

  .541: المصدر نفسه: وينظر. 528-526: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .125: برجشتراسر، التطور النحوي) 2(

  .)الهامش(المرجع نفسه ) 3(

  .146-144: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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أفعال القلوب، من إعمال وإلغاء وتعليق، قريب  يرى إبراهيم مصطفى أنَّ تفسير ما يعتري :الإعمال - أ

: أنك تقول(( -على ما يرى  - على الأصل الذي قرره، فأَّول هذه الأوجه أن تكون عاملة، وتفسير ذلك 

ظَننت زيدا ذَاهبا، فيتجه همُّك قصدا وابتداء إلى الإخبار بأنك ظانٌّ أمرا، فأنت تتحدث عن نفسك في ذلك، 

إلاَّ تكملة وبيان لما تعلَّق به الظَّن؛ فحكم الاسمين إذًا النصب، وليس فيهما من ) ظن(ا الاسمان بعد وم

  : وقد استشهد إبراهيم مصطفى لرأيه هذا بأمرين. )1())متحدث عنه فيرفع

حذفهما اقتصارا، تصريح النحاة بأنَّ الاسمين بعد هذه الأفعال قد صارا فضلة، وأنه يجوز : ((أحدهما

.)2())والاستغناء عنهما معا

من الرأي أن ) رأى(إنه يجوز في : ((قد يكتفى عن الاسمين باسم واحد، قال الإمام الرضي((أنه : خرالآو

.)3())اهـ ))رأَى أَبو حنِيفَةَ حلَّ كَذَا، أو رأَى أَبو حنِيفَةَ كَذَا حلاَلاً: تنصب مفعولين أو واحدا، مثل

قد أساء في نقل كلام النحاة، وتعسف في تأويله، كيما  - في هذا الموضع  -والحق أنَّ إبراهيم مصطفى 

  :وإلاَّ فإنَّ ظاهر كلامهم لا يشهد لما ذهب إليه، وبيان ذلك بأمور. يوافق رأيه

ن فَقَدت ما فيها من الإسناد وصار لا خلاف بين النحاة في أنَّ الْجملة بعد ظ((أنه زعم أنْ : أحدها

: وهذا غير صحيح، والصحيح. )5())يجوز حذفهما اقتصارا، والاستغناء عنهما معا((، وأنه )4())جزءاها فضلة

وهو جائز  دليلل حذف: عندهم فالاختصار .قتصارالاو ختصاربين الا أنَّ النحاة يفرقون في هذا الباب

، - أيضا  - والصحيح أنه جائز ، دليل غيرل حذف: والاقتصار .)6(لدليل كالمذكور؛ إذ المحذوف بالإجماع

 ،تننظَ :تقول قد كلأن عليه كوتالس جاز مافإن ،اكذَ تننظَ :وأما: ((قال في الكتاب. وهو مذهب سيبويه

 ن،الظَّ هو -  ههنا -  فذاك. هابالذَّ في )تبهذَ( عملت كما ،الظن في عملهت مثُ ،تبهذَ :تقول كما صر،تفتق

ظَ: قلت ككأنننذَ تالظَ اك7())ن(.

  .146: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .146-144: المصدر نفسه) 2(

  .147: المصدر نفسه) 3(

  .148-147: المصدر نفسه )4(

  .146: المصدر نفسه) 5(

وخالد الأزهري، . 9- 6/8: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/566: وتوضيح المقاصد. 372: المرادي، شرح التسهيل: وينظر. 2/69: ابن هشام، أوضح المسالك) 6(

  .2/224: والسيوطي، همع الهوامع. 1/377: شرح التصريح

: وابن السراج، الأصول. 200-1/199: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/284: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :وينظر .1/40: الكتاب سيبويه،) 7(

: وابن خروف، شرح الجمل. 312-1/311: وابن عصفور، شرح الجمل. 7/83: وابن يعيش شرح المفصل. 1/608: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 1/181

  .742: والأبذي، شرح الجزولية. 1/366
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 -ظَننت زيدا ذَاهبا : ظَننت، وأنت تقصد: ولكن ليس معنى جواز حذف الاسمين اقتصارا، جواز أن تقول

إذا قصدت أن تخبر أنك ظننت ، وإنما معناه جواز أن تقول ذلك -كما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى 

ذَهبت، دون قصد الإخبار عن متعلَّق الذَّهاب من مكان : ظنا ما، دون قصد الإخبار عن المظنون، كما تقول

يجوز ترك المفعولين جميعا، والاقتصار على الفاعل، ): ((شرح السيرافي على الكتاب(جاء في . وزمان وغيره

ت؛ لأنك لم تأت باسم يحتاج إلى خبر، ولا خبر يحتاج إلى صاحب، وإنما جِئت ظَننت وحسِب: كقولك

ظَننت وخلْت إذا لم : فما الفائدة في قولنا: فإن قال قائل... بِالفعل والفاعل خبرا عن الفاعل، وتم الكلام 

أَكَلْت وشرِبت، فتكون الفائدة أنه وقع : الفائدة أنه وقع منه ظن ومخيلة، كما تقول: تأت بِالمفعولين؟ قيل له

.)1())منه أكل، ولا تذكر منه المأكول والمشروب

والصواب أنه لا . أنه نسب إلى النحاة جواز الاقتصار عن الاسمين باسم واحد، وهذا غلط عليهم: الثَّاني

، وكلام سيبويه نص في ذلك، )2(ويينيجوز الاقتصار عن الاسمين باسم واحد، لا خلاف في هذا بين النح

 الآخر دون المفعولين أحد على تقتصر أن لك وليس ،مفعولين إلى علهف اهيتعد الذي الفاعل بابهذا : ((قال

 ...ك - ههنا -  المفعولين أحد على تقتصر أن منعك ماوإنأن أن أردت ماإن تما نبي استقر ندكع حال نم 

 مافإن. هو من عندك له استقر ما إليه تضيف الذي لتعلم لالأو وذكرت ا،شك أو كان يقينا ل،الأو المفعول

 قيمت أو الشك فيه لالأو تجعل أن ردت ولم ا،شك أو يقينا لالأو المفعول خبر لتجعل ونحوه )ظننت( ذكرت

.)3())اليقين في عليه

الذي نسبه إبراهيم مصطفى إلى الرضي، ليس له، والغريب أنه أشار في حاشية أنَّ القول : الأمر الثََّّالث

، وليس هو في الموضع الذي )4()))باب ظن(شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ((الكتاب إلى أنه نقله من 

الرضي في حاشيته على ، والحقيقة أنه كلام نسبه الصبان إلى )شرح الكافية(أشار إليه، ولا في غيره من 

، فنقله إبراهيم مصطفى عنه، وظن أنه منقول من شرح الرضي على الكافية، - ولعلَّه وهم فيه  -  )5(الأُشموني

فأحال إليه من غير أن يرجع ويتحقَّق صحة النقل، وهذا إخلال بالأمانة العلمية ما كان ينبغي لمن هو في 

  . يقع فيه مترلة إبراهيم مصطفى أن

  .1/451: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 1(

: والجوجري، شرح شذور الذهب. 373: والمرادي، شرح التسهيل. 2/70: ابن هشام، أوضح المسالك :وينظر .312-1/311: ابن عصفور، شرح الجمل) 2(

. 2/226: والسيوطي، همع الهوامع. 1/378: وخالد الأزهري، شرح التصريح .742: زوليةوالأبذي، شرح الج .1/14: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/670

  .2/48: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/163: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك

  .1/257: ، النكتوالأعلم. 1/197: 1الدسيبويه، والرماني، شرح كتاب . 281- 1/280: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :، وينظر40-1/39: سيبويه، الكتاب) 3(

  .)امشاله(147: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .2/27: الصبان، الحاشية على الأشموني )5(
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زيد ذَاهب، : قد يكون من هم القائل أن يقول((أنه : وتفسيره على ما يرى إبراهيم مصطفى :الإلغاء - ب

فهنا كلامان؛ . هذَا ظَني، أو أَظُن، أو ظَننت: يقصد أولا إلى الإخبار بِهذا، والحديث عن زيد، ثُم يقول

وب الكلام أن يتأخر الفعل، ويتقدم الاسمان، فيجيء ترتيب اللَّفظ في النطق، الرفع، وأسل... وحكم الاسمين 

: ؛ إذ تقول- أيضا  -على ترتيب المعنى في النفس، وخطوره بِالفكر، على أنه يمكن أن يفهم هذا مع التوسط 

بذَاه أَظُن دي1())ز(.

اة، وقد صرح إبراهيم مصطفى بأنه إنما استفاده مما ذكره وتفسير الإلغاء على هذا الوجه، هو قول النح

.)2()باب الأفعال التي تستعمل وتلغى(سيبويه في كتابه في 

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ معنى التعليق لا يختلف عن معنى الإلغاء؛ وعليه فتفسيرهما واحد،  :التعليق - ج

مع تقديم الفعل، إذا بدا في الكلام ما يدلُّ على استقلال ]  الإلغاءمعنى: أي[وقد يفهم هذا المعنى : ((يقول

وقد احتج إبراهيم مصطفى لرأيه . )3())ظَننت لَزيد ذَاهب: الثَّاني بالحديث، والقصد إلى الإخبار، كما تقول

  : هذا بأمرين

ا كان وجيها أن يؤكَّد الكلام بعد فعل يدلُّ لولا أنَّ استقلال الثَّاني من غرض الْمتكلِّم لَم((أنه : أحدهما

.)4())على معنى الشك أو الرجحان

.)5())هذا التفسير قد تردد في كلام سيبويه في مواضع من كتابه((أنَّ : والآخر

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

التعليق، فهو في الإلغاء إنما يبتدئ كلامه وليس أنَّ حال الْمتكلِّم في الإلغاء تختلف عن حاله في : أحدها

ثُم يدركه  اليقين، من تهني في ما على عبد االلهِ ذَاهب،: كأن يقول ؛يريد أن يبني أحد الكلامين على الآخر

لمت لَزيد ذَاهب، ع: أما في التعليق فهو إنما يذكر الفعل ليبني عليه ما بعده، فيقول. أَظُن: الشك، فيقول

علمت هذا الأمر، فهو كلام واحد، متصل بعضه : هو الأمر المعلوم، كأنه قال) لزيد ذاهب(على أن يكون 

  .ببعض

  .148: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

. 349- 1/348: 1شرح كتاب سيبويه، الد والرماني،. 457-1/456: ، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه1/120: سيبويه، الكتاب :ينظرو .المصدر نفسه )2(

  .1/353: والأعلم، النكت

  .149: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  .المصدر نفسه) 5(
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أنَّ بعض مواضع التعليق إذا جعل الكلام فيها مستقلاَّ عن الفعل فسد المعنى وما استقام، ويظهر هذا : الثَّّاني

﴿: تعليق بالاستفهام، كقوله تعالىواضحا في مواضع ال                   ﴾]الكهف :

﴿، فلو جعلنا جملة ]12      ﴾  ستقلَّة عن الفعل، صار الكلام كلامين، خبرا واستفهاما، وهذام

 إذا: ((قال سيبويهيفسد المعنى، إذ مقصود الآية شيء واحد، وهو الإخبار، وهذا لا يكون إلاَّ على التعليق، 

 فإن: ((وقال الْمرادي. )1())مثَ هماأي علمت قد كأن خبرت أن أردت، ورمع مأَ مثَ ديزأَ تملع دقَ: قلت

 ورتهص كلام هذا: قلت و؟رمع مأَ كدنع ديزأَ تملع: نحو في بالاستفهام العلم قتعلُّ معنى ما: قلت

 علمت :المعنى ماوإن يعلمه، هأن أخبر اعم الاستفهام ستحيلم هلأن الاستفهام؛ به رادمالْ وليس الاستفهام،

.)2())جلينالر هذين نم عندك هو الذي

:)3(أنه قد سمع العطف بالنصب على محلِّ الْجملة الْمعلَّق عنها الفعل، كما في قول الشاعر: الوجه الثالث

وكُ امنأَ تقَ يرِدلَب عةَز ام اكَالب     لاَو وجِمعبِلْالقَ ات حىت تلَّوت  

معمول للفعل ) ما البكا(فدلَّ هذا على أنَّ جملة  ،)البكا ما( محلِّ على وعطفها ،)موجعات(فنصب 

  .الْمعلَّق، وأنها متصلة به، غير منفصلة

لولا أنَّ استقلال الثَّاني من غرض الْمتكلِّم لَما كان وجيها أن ((أما ما احتج به إبراهيم مصطفى من أنه 

قد تكون ) ظن(؛ فإنَّ فكلام غير متوجه. )4())شك أو الرجحانيؤكَّد الكلام بعد فعل يدلُّ على معنى ال

﴿: ، كما في قوله تعلى)علم(بِمعنى           ﴾]ان عن بعض ]46: بقرةوقد نقل أبو حي ،

قال ): ((التذييل والتكميل(، قال في -العلم بِمعنى : أي -النحويين أنَّ الظن في التعليق لا يكون إلاَّ كذلك 

ظَننت إِنك : فإذا قلت: أما حرف التحقيق فلا يكون بعد الظن؛ لأنه نقيضه، ولذلك قال ثعلب: ... أبو العلا

ت ، فهو جائز، وإن أردت الشك كن)علمت(بِمعنى ) ظننت(لقَائم، تريد ما غلب عليك من اليقين، فتكون 

وهذا فهم جيد، ويؤيده أنَّ سيبويه لم يمثِّل بفعل الظَّن في التعليق باللاَّم إلاَّ في موضع واحد، . )5())كالكذَّاب

  .1/446: والأعلم، النكت. 2/136: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :، وينظر1/236: سيبويه، الكتاب) 1(

  .1/563: المرادي، توضيح المقاصد) 2(

. 178: وشرح قطر الندى. 380: وشرح شذور الذهب. 2/64: وأوضح السالك. 2/481: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر. عزة صاحب الرحمن، عبد بن كثيروهو ) 3(

  .2/44: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/162: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/374: وخالد الأزهري، شرح التصريح

  .149: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .6/80: أبو حيان، التذييل والتكميل) 5(
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 ي،نِنقَبِستلَ نظُأَ: وقال): ((باب الأفعال في القسم(واحد، نص فيه على أنَّ الظن بِمعنى العلم؛ وذلك قوله في 

.)1()))علمت( مترلةبِ هلأن ؛نومقُيلَ نظُوأَ

¡)2())هذا التفسير قد تردد في كلام سيبويه في مواضع من كتابه((وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ 

فالحق أنَّ سيبويه حيث ذكر هذا التفسير في كتابه، فليفسر به الإلغاء، أما التعليق فقد نص على أنَّ الكلام فيه 

: عمل الفعل في الْجملة التي بعده فنصبها على المفعول، وهذا كلامه، قال: عمل بعضه في بعض، أيواحد، 

 في بعضه عمل قد كلام هلأن ؛غيره ولا المفعول إلى ىيتعد الذي الفعل من قبله ما فيه يعمل لا ما باب هذا((

 االلهِ دبع: قلت إذا أنك كما مفعول، موضع في فهذا ... ديز مأَ ثَم االلهِ أَعبد تملع دقَ: قولك وهو...  بعض

لْه أَريتالمبنِ موضع في الكلام فهذا ،هالْ على يعلَّق . )3())فيرفعه فيه يعمل الذي ،بتدإمإذن  - فالفعل الْم - 

الذي بعده، فيرفعه على يعمل في الكلام الذي بعده، فينصبه على أنه مفعول له، كما يعمل الْمبتدأ في الكلام 

  .أنه خبر له

:الاشتغال -3

.)4())باب دقيق عويص، وعر النحاة فيه البحث، وكثَّروا الْخلاف((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ هذا الباب 

وعليه، فقد حاول أن يأتي له بأصل قريب، يجمع أحكامه الْمتشعبة، وينظمها جميعا، ويفصل في أوجه 

: إنك إذا أردت بالاسم الْمتقدم على الفعل في مثل: ((وفي بيان هذا الأصل يقول. يز بينها تمييزاالْخلاف، ويم

وإذا أردت أنَّ هذا الاسم إنما سيق تتمة ... زيد رأَيته، أن يكون متحدثا عنه مسندا إليه، فليس إلاَّ الرفع 

ووجه الكلام في الحالة الأُولى ... زيدا رأَيته :  فالْحكم النصب، تقول للحديث، وبيانا له، لا متحدثا عنه،

فضلة، ووجه ... زيد رأَيت، بِحذفه؛ لأنه مفهوم، لأنه : زيد رأَيته، تذكر الضمير، وربما جاز: أن تقول

.)5())زيدا رأَيته، بِذكر الضمير زيادة في البيان: ن تقولزيدا رأَيت، ولك أ: الكلام في الحالة الثَّانية أن تقول

  :ويفهم من هذا الكلام أُمور

  .3/249: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: وينظر. 3/110: سيبويه، الكتاب) 1(

  .149: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(
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وهذا قد قال به . زيدا رأَيته، متعلِّق بالاسم الذي قبله، وبالضمير الذي بعده: في قولنا) رأيت(أنَّ : أحدها

﴿: رِد عليهم، من نحو قوله تعالى، فيرِد على إبراهيم مصطفى ما أُو)1(بعض الكُوفيين       

   ﴾]مكن أن يتعلَّق بالاسم الذي قبله؛ إذ كان لا يصل إلى الاسم إلاَّ ]30: الأعراففالفعل في هذه الآية لا ي ،

هذا الْمثال أن يتعلَّق بالاسم زيدا لَقيت أَخاه، فلا يمكن للفعل في : قولنا - في الامتناع  - ومثله . بالحرف

فالمانع من تعلُّق الفعل بالاسم الذي قبله . )2(الذي قبله؛ إذ لم يكن في الحقيقة واقعا به، بل على شيء من سببه

ل لفظيثال الأوفي الْمإذا قلنا، ف، وفي الثَّاني معنوي :يهبِأَخ تررا مديلذي كان امتناع تعلُّق الفعل بالاسم ا. ز

والمعنوي وأوكد، لاجتماع المانع اللَّفظي قبله أشد.  

وفي . زيد رأَيت، وزيد رأَيته، بمعنى واحد: مما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى الْمتقدم أنَّ جملتي: الثَّّّاني

 إلاَّ فظاللَّ اختلاف مع المعنى حادبات حكمي ولا معنى، لاختلاف إلاَّ لفظان يختلف ألاَّ الأصل لأنَّ((هذا نظر؛ 

: زيد رأَيت، أوكد منها به في جملة: في جملة) زيد(ومن الفُروق بين الْجملتين، أنَّ العناية بـ. )3())دليلبِ

، عمدة في زيد رأَيت: في جملة) زيد(زيد رأَيته، وذلك لأنَّ العناية في العمد أظهر منها في الفضلات، و

: اللَّفظ فضلة في المعنى، وهو إلى العمدية أقرب؛ إذ ليس في ظاهر اللَّفظ ما يشعر بِفضليته، بِخلافه في جملة

زيد رأَيته، ففي اللَّفظ ما يشعر بِفضليته، وهو الضمير، فكأنه صار في حال وسط بين العمدية والفضلية، 

ةوكان قبل ذكر الضمديمير أقرب إلى الع.  

 يكون أن المفعول وضع أصل نَّإ): ((الْمحتسب(وهذا الفرق الذي ذكرناه مستفاد من قول ابن جنِي في 

عمرا  ضرب: فقالوا ،الفاعل على قدموه المفعول كرذ عناهم فإذا عمرا، زيد كضرب ،الفاعل وبعد ،فضلة

،ديبه عنايتهم ازدادت فإن ز الفعل على موهقد فقالوا ،اصبِهالن :برا ضرمع ،ديتظاهرت فإن ز به نايةالع 

على وهمقد هأن الْ رببه وتجاوزوا ملة،ج فقالوا فضلة، كونه حد :عمور ضربه زيمجيئا هبِ فجاءوا ،د نافيي 

 على ينصبوه ولم ،ونووه ضميره فحذفوا ،ديز برض ورمع: فقالوا تبةالر هذه على زادوه مثُ فضلة، كونه

.)4())ملةجالْ صاحب غيره كون على الِّالد نصبهل وتحاميا الفضلة، ورةص عن به رغبة ،أمره ظاهر

زيدا : زيدا رأَيت، مساوية لجملة: مما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى الْمتقدم أنَّ جملة: الأمر الثَّّّالث

وليس هذا الفرق بصحيح، بل الفرق الصحيح بين الْجملتين أنَّ . رأَيته، إلاَّ أنَّ في هذه الأخيرة زيادة بيان

وابن عقيل، . 243: وابن هشام، شرح شذور الذهب. 83-1/82: ابن الأنباري، الإنصاف: وينظر .256- 2/255. 295، 241-1/240: الفراء، معاني القرآن) 1(

  . 5/158: والسيوطي، همع الهوامع. 4/2171: ضربوأبو حيان، ارتشاف ال. 2/131: شرح ألفية ابن مالك

والشاطبي،  .448، 446، 1/438: والرضي، شرح الكافية. 31- 2/30: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 267-266: النحويين مذاهب عنالتبيين : العكبري) 2(

  . 311-6/310: ل والتكميلوأبو حيان، التذيي. 4/1677: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 66-3/65: المقاصد الشافية

  .1/306: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 169: السهيلي، نتائج الفكر) 3(

  .1/65: ابن جني، المحتسب) 4(
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، بخلاف الْجملة الثَّانية، جاء )1())الحصر يفيد التأخير حقُّه ما تقديم(( فإنَّختصاص، الأُولى تفيد الحصر والا

خالدا أَكْرمت، خصصته : فمعنى... خالدا أَكْرمته : خالدا أَكْرمت، كمعنى: ليس معنى): ((معاني النحو(في 

.)2())إكرام خالد، لا تخصيصه بالكرم، وقد قدمته للعنايةبالكرم، وأما خالدا أَكْرمته، فتفيد 

وبعد أن قرر إبراهيم مصطفى أصله الذي ارتآه لهذا الباب، حاول أن يبرهن على أنه أصل صحيح مطَّرد 

  :منقاس، وذلك بِتعرضه للمواضع التي يرجح فيها النصب، ومحاولته تفسيراها على أساسه

أنَّ الطَّلب لا ((أن يكون الفعل دالا على الطَّلب، وتفسيره على الأصل الذي قرره  :هذه المواضعفأول  - أ

.)3())النصب؛ لأنَّ الاسم ليس بِمتحدث عنه، وليس بعده من حديث - هنا  -فالْحكم ... يكون خبرا 

لرفع في بعض الأسماء، والفعل دالٌّ ولكن ورد على إبراهيم مصطفى ما ورد على النحاة من أنه قد سمع ا

﴿: على الطَّلب، كقوله تعالى          ﴾]له على ]38: المائدةأنَّ فعل الأمر إذا أُريد ((، فتأو

به معنى عام وقع في معنى التشريع، وكان حكما قياسه الخبر، وكان الاسم الْمتقدم متحدثا عنه حكمه الرفع 

﴿ففي آية ...           ﴾]هو ]38: المائدة ارقة جزاؤهما قطع : ... قانون عامارق والسوالس

وهذا التأويل واضح من كلام : ((وقد نسب إبراهيم مصطفى هذا التأويل إلى سيبويه، فقال. )4())أيديهما

.)5())والسارق والسارقة من الفرائض يتلى عليكم حكمهما: إنَّ المعنى: سيبويه في الآية؛ إذ قال

¡)7(، وابن بابشاذ)6(ما سمع من الأسماء مرفوعا مع الطَّلب على هذا النحو، هو مذهب ابن السيدوتخريج 

مذهب ابن السيد وابن بابشاذ : أعني -ولعلَّه . )8(، وقد صرح إبراهيم مصطفى بأنه يختار مذهبهما)7(بابشاذ

 ؛)السارق والسارقة(في  الرفع ... تختار إنما((مشتق من مذهب الفراء، فإنه ذهب إلى أنَّ العرب  - بابشاذ 

  .11/231: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب: وينظر. 1065: الكفوي، الكليات) 1(

  .2/130: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 2(

  .154: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .155: المصدر نفسه) 4(

  .156-155: المصدر نفسه) 5(

 إلى وانتقل. الأندلس في بطليوس في ونشأ ولد. والأدب باللغة العلماء من )م1052/1127( هـ444/521 السيد البطَلْيوسي، ابن محمد، محمد، أبو بن االله عبد) 6(

أراد ) الحلل: (كتبه من)). باعه وامتداد ونفوذه واتساعه، رسوخه على دالة وتواليفه مبرز، سابق والآداب اللغة في إمام: ((قال عنه في بغية الملتمس. ا وتوفي فسكنها، بلنسية

والزركلي، . 2/436: بغية الملتمسالضبي، : اهـ ينظر. الكتاب لابن قتيبة أدب شرح في )الاقتضاب(و. أن يصلح به بعض ما رآه من خلل في كتاب الجمل للزجاجي

  .4/123: الأعلام

استعفى،  ثم. بمصر الإنشاء ديوان من يصدر ما إصلاح وولي. العراق في تعلم .النحو علم في عصره إمام): م1077( هـ469بابشاذ،  ابن الحسن، أحمد أبو بن طاهر) 7(

 منهما كل سار ،)للزجاجي الجمل شرح(و وشرحها، النحو في )المقدمة( مثل تصانيفه، وسارت ذكره؛ ظهر ممن هذا وطاهر: ((قال عنه القفطي .مات إلى أن بمصر بيته ولزم

  .3/220: والزركلي، الأعلام. 2/95: الرواة إنباهالقفطي، : اهـ ينظر)). الشمس مسير

: وابن هشام، أوضح المسالك. 1/413: خروف، شرح الجملوابن . 117: وابن بابشاذ، شرح الجمل. 154: ابن السيد، الحلل: ينظرو. 155: المصدر نفسه) 8(

: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/1681: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 4/287: والدماميني، تعليق الفرائد. 6/317: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/165

  . 2/112: والصبان، الحاشية على الأشموني. 5/154: والسيوطي، همع الهوامع. 1/447: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/189
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 ولو رفعا، إلاَّ يكون لا) من(فـ يده، فَاقْطَعوا سرق من: كقولك الجزاء؛ توجيه فوجها موقَّتين، غير لأنهما

إذ ، - أيضا  -وإلى مثل هذا ذهب الْمبرد . )1())الكلام وجه النصب كان بعينها سارقة أو بعينه سارقا أردت

.)2())الجزاءُ معناه لأنَّ ؛الوجه فعالر((رأى أنَّ 

  :وفي الرأي الذي اختاره إبراهيم مصطفى نظر، من وجهين

أنه قد سمع الرفع في الاسم الْمتقدم، مع أنَّ فعل الأمر غير مراد به معنى عام، ولا هو واقع في : أحدهما

:)3(معنى التشريع، قال الشاعر

قَولَائلاَ ةوفَ نُخحكفَ انتهاتم     أُكْوةُرنِالْ ومييح لْوكَ خا اميه  

غلط على سيبويه، فإنَّ سيبويه لا )) هذا التأويل واضح من كلام سيبويه((أنَّ القول بأنَّ : والوجه الآخر

 ،بهرِاضفَ ديز: قلت إِذا): ((الكتاب(قال في يجيز أن يكون الفعل الْمقترن بالفاء حديثا عن الاسم الذي قبله، 

 يجوز لا هأن على دليل فهو يستقم، لم ،قلطَنمفَ ديز: قلت لو كأن ترى ألا. الابتداء على هلتحم أن يستقم لم

﴿: تعالى قولهأما . )4())مبتدأ يكون أن          ﴾]ند سيبويه  ،]38: المائدةحسنفهو ع 

مب الاسم المرفوع كان إذ ؛ستقيممعلى اني ظهر -  بتدإمضمر أو مثُ -  م؛ بالأمر جيء م))وفيما: قال هكأن 

أما القول الذي نسبه إبراهيم . )5())عليكم فرض فيما ارقةوالس السارق أو ارقة،والس ارقالس عليكم فرض

  ).الكتاب(سيبويه في تفسير هذه الآية، فليس بموجود في  مصطفى إلى

مما يرجح فيه النصب، أن يكون الاسم بعد أداة الغالب عليها أن يليها الفعل، كهمزة  :الموضع الثَّاني - ب

لا يرى جواز وإبراهيم مصطفى في هذا الموضع يخالف النحاة، ف. أَعبد االلهِ ضربته: الاستفهام، نحو قولنا

إذا كان المعنى أن تخبر بالفعل وتتحدث به عن فاعله ((النصب والرفع، وترجيح النصب، بل يرى أنه 

ويذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا الرأي . )6())فالْحكم النصب، وإذا كان التحدث عن الاسم فالْحكم الرفع

  .1/306: الفراء، معاني القرآن) 1(

  .2/822 :المبرد، الكامل) 2(

. 1/493: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 1/83: والأخفش، معاني القرآن. 1/139: سيبويه، الكتاب: ينظر. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها) 3(

. 279: وأبو علي الفارسي، الشعر. 77: والنحاس، شرح أبيات سيبويه. 1/273: وابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه. 1/375: 1ماني، شرح كتاب سيبويه، الدوالر

: وابن يعيش، شرح المفصل. 104: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/370: والأعلم، النكت. 5/297: وابن سيده، المحكم. 1/312: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد

وأبو . 1/331: وابن مالك، شرح التسهيل. 96: والقيسي، إيضاح شواهد الإيضاح. 14/239: وابن منظور، لسان العرب. 1/270: والرضي، شرح الكافية. 1/100

. 1/188: ومغني اللبيب. 2/163: ابن هشام، أوضح المسالكو. 1/571: وابن أبي الربيع، البسيط. 71: والمرادي، الجنى الداني. 4/106: حيان، التذييل والتكميل

  .2/111: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/189: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/59: والسيوطي، همع الهوامع. 1/445: وخالد الأزهري، شرح التصريح

  .1/369: ، النكتوالأعلم. 1/374: 1سيبويه، الدوالرماني، شرح كتاب . 492-1/491: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/138: سيبويه، الكتاب) 4(

  .1/378: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/498: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/143: المصدر نفسه )5(

  .156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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أنَّ الاستفهام بِالهمزة إذا كان ] ابن الطَّراوة: أي[فعنده ((، )1(الطَّراوة الذي ذهب إليه قد قال به من قبله ابن

أَزيدا أَكْرمته أَم : أَزيد ضربته أَم عمرو، وإذا كان عن الفعل فالنصب، نحو: عن الاسم، فالرفع واجب، مثل

هتن2())أَه(.

  :التناقض والاضطراب، وبيان ذلك بأمورأي إبراهيم مصطفى هذا شيء من وفي ر

: ، وقوله)3())فاعله عن بِه وتتحدث بِالفعل، تخبر أن المعنى كان إذا: ((أننا لا نجد فرقا بين قوله: أحدها

  !فكيف يكون الْحكم في الأول النصب، والثَّاني الرفع؟. )4())إذا كان التحدث عن الاسم((

وهذا مناقض للأصل . أَزيد ضربته، متحدثا عنه بالْجملة التي بعده: جعل الاسم المرفوع في قولناأنه : الثََّّاني

بفاعل، لا في  -  اهن - ) زيد(، وليس )5(الذي قرره في أول كتابه من أنَّ الْمتحدث عنه لا يكون إلاَّ فاعلا

  .اللَّفظ، ولا في المعنى

أَزيدا ضربته، منصوب بعامل معنوي، وهو كونه مقصودا : في قولنا) زيدا(طَّراوة يرى أنَّ أنَّ ابن ال: الثََّّالث

  .وهذا لا يقول به إبراهيم مصطفى، فكيف يجعل قوله وقول ابن الطَّراوة واحدا. )6(إليه

:)7(أنَّ من مسموع العرب ما ينقض هذا الرأي من أساسه، فمما سمع: الرابع

  لَبةَأَثَع أَ الفَوارِساحاً مرِي     علْتد ةَ بِهِميا طُهابشوالخ  

تلمذ له أعلام الأندلس في النحو  .ا تفرد آراء وله فيه زمانه، في بالنحو الأندلس عالم ):م1134( هـ 528الطَّراوة،  ابن الحسين، أبو االله، عبد بن محمد بن سليمان) 1(

 المقدمات(و )الترشيح(و) الإيضاح على الإفصاح: (له تصانيف منها)). ما يجوز عن الصراط أنحى منه: ((عن ابن سمحون أنه كان يقول نقل الفيروزآبادى. كالسهيلي وغيره

  .3/132: و الزركلي، الأعلام. 150: الفيروزآبادى، البلغة: اهـ ينظر .)سيبويه كتاب على

وارتشاف . 6/320: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/65: ابن هشام، أوضح المسالك: وينظر رأي ابن الطراوة في. 157-156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

والسيوطي، همع . 1/448: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/190: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/1681: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 4/2167: الضرب

  .2/112: والصبان، الحاشية على الأشموني. 5/154: الهوامع

  .156: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  .54: المصدر نفسه) 5(

  . 1/51: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 57: السهيلي، نتائج الفكر) 6(

والرماني، . 1/412: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 1/102: وسيبويه، الكتاب. 3/814: ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب: ينظر. وهو لجرير، الشاعر المشهور) 7(

والزجاجي، . 82: والنحاس، شرح أبيات سيبويه. 1/120: والجوهري، الصحاح. 1/190: السيرافي، شرح أبيات سيبويهوابن . 1/314: 1شرح كتاب سيبويه، الد

. 1/329: والأعلم، النكت. 275: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 2/79: وابن الشجري، الأمالي. 5/33: وابن سيده، المحكم. 218: أخبار أبي القاسم الزجاجي

وابن . 4/1682: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 6/319: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/166: وابن هشام، أوضح المسالك. 105: على النحاة وابن مضاء، الرد

. 2/113: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/448:  وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/190: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/355: منظور، لسان العرب

  .2/361: ومرتضى الزبيدي، تاج العروس
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فهذا ينقض قول إبراهيم  .وقد جاء منصوبا -كما هو ظاهر  - فالحديث هنا والاستفهام عن الاسم 

.)1())إذا كان التحدث عن الاسم فالْحكم الرفع: ((مصطفى

: رجح فيه النصب، أن يجيء الاسم بعد حرف عطف قبله جملة فعلية، كقولنامما ي :الموضع الثَّالث - ج 

إذا كان الاستفهام ((أنه : رأَيت زيدا، وعمرا كَلَّمته، وتوجيه النصب في هذا الموضع عند إبراهيم مصطفى

سجام أن يكون الجواب أو الْجملة التالية السابق أو الحديث الْمتقدم قد وقع بِجملة فعلية، فمن حق الان

.)2())فعلية؛ وهذا الانسجام من نظم العربية التي لا يمارى فيها

وهذا الذي ذكره إبراهيم مصطفى في توجيه النصب من هذا الموضع، لم يخرج في شيء منه عما ذكره 

،م في ذلك أحسن وأوفى وأدقحاة قبله، وإن كانت عبارختار ما باب(قال سيبويه في  النالفعل إعمال فيه ي 

مالْ في يكون امبتدإم ما(( ):الفعل عليه امبنياختير وإن الاسم لأنَّ -  ههنا - صبالن مبنِ لالأوالفعل، على ي 

 ييجرل الفعل، على يمبنِ اسم قبله وليس الفعل على يبنى كان إذ ؛ندهمع أحسن الفعل على رالآخ بناء فكان

3())الفعل على بنيته لو المعنى ينقض لا كان إذ قبله، يليه الذي عليه جرى ما على رالآخ(.

في هذا الموضع، كما أطلقه إبراهيم  الفعل في اختيار بناء الاسم على فتأمل كيف لم يطلق سيبويه الكلام

﴿: سلامة المعنى، وعدم انتقاضه، ليخرِج نحو قوله عز وجلَّمصطفى، بل اشترط        

      ﴾]نِي الاسم الثَّاني في الآية على الفعل،]154: آل عمرانه المعنى قضتين كانل ، فلو براد أنفليس الْم ،

 هذه في طائفةٌ إذ: قال كأنه الحال، هذه في وطائفةٌ منكم، طائفة يغشى أنه((الْمراد  يغشى الطائفتين، وإنما

.)4())الابتداء واو هي وإنما عطف، واو يجعلها أن يرد ولم وقتا، جعله فإنما الحال،

:المفعول معه -4

المواضع منه يستوي فيها إعراب لا يرتضي إبراهيم مصطفى ما يقوله النحاة في هذا الباب من أنَّ بعض 

فهم . على الآخر الاسم نصبا على المفعولية وإعرابه عطفا على ما قبله، وأخرى يرجح فيها أحد الإعرابين

.)5())ووضع ووضع ،قد أغفلوا المعنى، وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب(( -في نظره  - بِكلامهم هذا 

... وجب النصب ) مع(في معنى ) الواو(إذا أردت معنى الْمصاحبة وكانت : ((أن يقال -عنده  -والصواب 

  .156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .1/317: ، النكتوالأعلم. 1/293: 1سيبويه، الدوالرماني، شرح كتاب . 1/384: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 89-1/88: سيبويه، الكتاب) 3(

  .1/249: وأبو علي الفارسي، الإغفال. 1/295: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/388: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/90: المصدر نفسه) 4(

  .160: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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وإذا لم ترد معنى ... من تمام الحديث، ليس بِمتحدث عنه ولا بِمضاف إليه ) الواو(فإنَّ الاسم بعد هذه 

.)1())العطف) واو(فإنها ... الْمصاحبة أو المعية 

لم يفتهم  - )2(كأمثال الرضي والدماميني - أنَّ بعض محققي النحاة على أنَّ إبراهيم مصطفى لا ينكر 

.)3(التنبيه على هذا الرأي الذي ذهب إليه

وواضح من كلام إبراهيم مصطفى المتقدم أنه يخلط بين ما يقتضيه الوضع اللُّغوي وما يقتضيه استعمال 

ة النهمهذا الوضع، فإنَّ متكلِّم لنن الْمحو الكلام على الأوضاع اللُّغوية، ما يستقيم منها ويجري على س

أن يختار من  - بعد  - العرب في كلامها، فيجوز استعماله، وما ليس كذلك، فلا يجوز استعماله، ثُم للمتكلِّم 

مثال من كلام ولا بأس أن نوضح هذا المعنى بِ. هذه الأوضاع الجائزة، ما يشاء مما يوافق قصده ومراده

  :النحاة

 ما: قولك): ((به ومفعول معه مفعول لأنه؛ الاسم فيه وينتصب الفعل فيه يظهر ما باب(يقول سيبويه في 

تعنص وأَبما...  اكأردت إن :ام صنعت مأَبِ علم )الواو(و ... يك تها المعنى، رغيعمل ولكنما الاسم في ت 

 حتى ،قبيحا كان ،وكخأَو اقْعد: قلت لو كأن ،)صنعت( في الفعل على ليس الاسم أنَّ على كويدلُّ...  قبلها

 إن يارخالْبِ فأنت ... تنأَ تعنص ام: قلت فإِذا. رِضممالْ المرفوع على تعطف أن قبيح هلأن ؛تنأَ: تقول

.)4())لالأو المعنى على حملته شئت وإن ل،الأو عليه حملت ما على الآخر حملت شئت

 ام: إذا أردت أن تكون آخذا بسنن العرب في كلامها، فقل: فسيبويه في هذا النص كأنه يقول للمتكلِّم

تعنص وأَبما صنعت : ، تقصد)أباك(أن ترفع : ما صنعت مع أبيك، وليس لك: ، تقصد)أباك(، بنصب اك

ما صنعت : تستقبح أن تقول ذلك، حتى توكِّد الضمير الْمتصلَ بِمنفصل، فتقولوما صنع أبوك، فإنَّ العرب 

أَنت وأَبوك، فإذا وكَّدت الْمتصل بِمنفصل واجتنبت ما يستقبحون فأنت بِالْخيار، إن شئت نصبت على 

  .المعنى الأول، وإن شئت رفعت على المعنى الثَّاني

  .162: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

 لإقراء وتصدر. خلدون ولازم ابن القاهرة، واستوطن الإسكندرية، في ولد. والعربية بالشريعة عالم: )م1362/1424( هـ763/827الدماميني،  بكر، أبي بن محمد) 2(

شرح ( :كتبه من. ا فمات الهند إلى وانتقل سنة، نحو ا فدرس اليمن رحل إلى ثم. المالكية قضاء فيها فولي مصر، إلى وعاد حج، ومنها دمشق، إلى تحول ثم. بالأزهر العربية

  .6/57: والزركلي، الأعلام. 1/538: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر .)الفوائد تسهيل شرح(و ،)اللبيب مغني

. 204- 2/203: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/522: الرضي، شرح الكافية: وينظر رأي الرضي والدماميني في. 163- 162: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

وجوب النصب أمر مسلم عند جميع النحاة، لا خلاف  - في هذا الموضع  - والحق أن كون النص على المعية يقتضي . 202-1/201: عقيلوالخضري، الحاشية على ابن 

  .بينهم في ذلك

  .298- 1/297: سيبويه، الكتاب) 4(
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إنه يجوز فيه أكثر من وجه، فمعناه : الْمثال أنَّ النحاة إذا قالوا في تركيب من التراكيب والمقصود من هذا

أنهم لا يرون من فرق في المعنى بين هذه : أنَّ هذه الأوجه مستقيم جارية على سنن العربية، وليس معناه أبدا

، جاء - أيضا  -وين في التسمية والْحكم، بل وفي المعنى بين الوا - في هذا الباب  - الأوجه، وإلاَّ فلماذا فرقوا 

أنَّ ): مع(التي بِمعنى ) الواو(التي بِمعنى العطف وبين ) الواو(والفرق بين ): ((شرح الرمانِي على الكتاب(في 

فقط، وعلى  ؛ لأنها للمصاحبة)مع(وليس كذلك التي بِمعنى ... التي بِمعنى العطف توجب الشركة في المعنى 

  :هذا تجري المسائل التي نذكرها بعد

ما صنعت : ولو قال. ما صنعت وأَباك، إنما سأله عن صنعته فقط، في حال مصاحبته لأبيه: فمن ذلك

فهذا على  لَو ترِكَت الناقةُ وفَصيلَها لَرضعها،: وتقول. أَنت وأَبوك، لكان قد سأله عن صنيعه وصنيع أبيه

لَو ترِكَت الناقَةُ وفَصيلُها : معنى أنَّ الناقة لو خلِّيت لرضعها الفصيل من غير أن يترك الفصيل، ولو قيل

لَرضعها، فهذا يوجب أن تترك ويترك الفصيل، ويقتضي أن يكون كُلُّ واحد منهما قد منع من الآخر وحبس 

ةَ، أي: وتقول... اقة فقط عنه، فلا ينفع فيه تخلية النبشالْخاءُ وى الْموتى لحق : اسقد استوى في الارتفاع حت

لم يكن من هذا  - بالرفع  - استوى الْماءُ والْخشبةُ : الخشبة، وليس للخشبة فعل في هذا الاستواء، ولو قال

ما زِلْت : وتقول... وت الخشبة في الانتصاب استوى الماء في الجريان، واست: المعنى في شيء، ولكن بِمعنى

 -بالرفع  - ما زِلْت أَسير والنيلُ : ولو قلت. مصاحبا للنيل، من غير أن توجب للنيل سيرا: أَسير والنيلَ، أي

اءَ البرد ج: وتقول... أن تسير بِخراسان، ويسير النيل بِمجراه من مصر : لكان على معنى آخر، وهو

والطَّيالسةُ، لجاز أن تكون : ولو رفعت فقلت. والطَّيالسةَ، فهذا على معنى مجيء البرد مصاحبا للطَّيالسة

.)1())وليس كذلك الْمصاحبة. الطَّيالسةُ جاءت في الحر، لأنَّ الشركة واقعة، وإن جاز في وقتين متباعدين

إنَّ : أن نقول - وأشباهه، وهو كثير مبثوث في كُتب القوم  -ى هذا الكلام فهل يجوز لنا بعد الاطلاع عل

)2(!؟))ووضع ووضع وإعراب،أغفلوا المعنى، وأضاعوا فرق ما بين إعراب ((قد  - في هذا الباب  - النحاة 

  :وبعد، فلنا على ما قاله إبراهيم مصطفي في هذا الباب ملاحظاتان

إذا : وهذا غير دقيق، والأَولى أن يقال. )3())معنى الْمصاحبة وجب النصب إذا أردت((أنه قال : إحداهما

ينِيامموالد ضيصاحبة، كما قال الرص على معنى الْمصاحبة من غير . أردت النوإلاَّ فإنَّ إرادة معنى الْم

وقصد ... يقتضي العطف حتما ... إنَّ قصد مجرد التشريك : ((قال الشاطبِي. تنصيص لا يوجب النصب

  .614-2/612 :1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الد) 1(

  .160: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .162: در نفسهالمص) 3(
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رادة وإنما جاز العطف مع إ. )1())الالتباس والمعية لا يقتضي النصب حتما، بل يجوز العطف على ذلك القصد

 صاحبة،مالْ )مع( معنى أنَّ وذلك المعنى، في قاربةمالْ من بينهما مال((ب النصب؛ معنى الْمصاحبة، ولم يج

.)2())منه ضرب صاحبةموالْ الاجتماع، )الواو( ومعنى

وفي هذا الإطلاق . أنه أطلق القول بأنَّ إرادة الْمصاحبة توجب النصب، ولم يقيده: والملاحظة الأخرى

فإنَّ معنى الْمصاحبة قد يستفاد في بعض التراكيب من غير نصب، بل قد يكون النصب ممتنعا، إلاَّ على : نظر

راكيب ضرب من التأَ: قولك((أويل، ومن هذه التنت وأْشكلُّوكُ ،ن رلٍج وعيضهت، أَ اومنت وعبااللهِ د، 

  :لخبمالْ وقال. ديز نُأْشو نكأْش اوم يد،ثَرِ نم ةٌقَصعو تنأَ فيوكَ

زِ ايانُقَرِب اأَخ ينِب لَفخ     ام أنت - بيبِأَ ويك - ر3())والفَخ(.

 -  الاسم تعطف هاأن إلاَّ ،لالأو الباب في كمعناها فيه )الواو( معنى باب(وقد ذكر سيبويه هذه الأمثلة في 

 الفعل فيه يظهر ما باب(، والباب الأول هو )4()حال لِّكُ على رفعا إلاَّ بعده ما يكون لا ما على - هنا

في البابين واحد، وهو المعية، والْحكم ) الواو(فمعنى . )5()به ومفعول معه مفعول لأنه ؛الاسم فيه وينتصب

ولكن إبراهيم مصطفى يأبى أن تكون . فيهما مختلف، فحكم الباب الأول النصب، وحكم هذا الباب الرفع

ما أنت وما الفخر؟ : ان، كأنه قالإنه استفهام: ((، فهو يقول في بيت الْمخبل)مع(الواو في هذا الباب بِمعنى 

في البيت هي العاطفة، ولكن هذا لا ينفي دلالتها على ) الواو(والحق أنَّ . )6())ولا يصور هذا إلاَّ العطف

المعية، فإنَّ الشاعر لا يسأل عن شخص الزبرقان، وعن حقيقة الفخر، ليتعرفهما، وإنما يسأل عن حال 

.)7())ما أنت مع الفخر في افتخارك وتحقُّقك به: ((الفخر، على معنىالزبرقان مع 

  .3/334 :الشاطبي، المقاصد الشافية) 1(

  .4/242: أبو علي الفارسي، التعليقة) 2(

رح أبيات وابن السيرافي، ش. 617-2/617 :1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الدو. 2/197: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/299: سيبويه، الكتاب) 3(

  .1/485: النكت، والأعلم. 1/144: سيبويه

  .المصدر نفسه) 4(

  .1/297: المصدر نفسه) 5(

  .161: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(

  .2/198: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 7(
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الممنوع من الصرف: المبحث الرابع

على  -؛ وذلك لأنه )1())قد وجب أن ننصرف عما قرر النحاة في هذا الباب((يرى إبراهيم مصطفى أنه 

أما البديل الذي يريدنا أن ننصرف إليه، . )2())ولا يساير أحكامهاتبين أنه لا يماثل العربية، ((قد  - حد قوله 

 الاسم يلحق الذي نوينالتأنَّ : فقاعدة وضعها واستمدها من الأصل الذي قرره في أول بحثه هذا، وهي

، - كما يرى النحاة  - نمكُّالت تمام ةالاسمي باب في الاسم نتمكُّ على ليس هو علامة صرفا، :ىسميو عربمالْ

إنَّ التنوين يدلُّ على : ، ولكنهم قالوا-أيضا  -والنحاة قد نصوا على هذا  .)3())علامة التنكير((وإنما هو 

، وإبراهيم مصطفى لا يقبل تخصيصهم هذا، ولا قصرهم تنوين )4(التنكير في المبنيات وحدها دون الْمعربات

أنه في الْمعرب أكثر دلالة على التنكير، وأوسع استعمالا، وأنَّ حذفه آية ((نيات، بل يرى التنكير على المب

.)5())ظاهرة على التعريف

 -فيما ينصرف من الأسماء، وما لا ينصرف  - أتطَّرد قاعدة إبراهيم مصطفى هذه : وسنرى فيما يأتي

  وتتحقَّق أم لا؟

:العلمية -1

الأصل في العلم ألاَّ ينون، ولك في كُلِّ علم ألاَّ تنونه، وإنما يجوز أن تلحقه ((أنَّ يرى إبراهيم مصطفى 

والغريب في الأمر أنَّ إبراهيم مصطفى قد . )6())التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير، وأردت الإشارة إليه

يخالف  - كما ترى  - وهذا الرأي : ((لس، فقالنسب هذا الرأي إلى الكُوفيين والسهيلي من نحاة الأند

معروف في كُتب الْمتقدمين، منسوب إلى  -مع هذا  -رأي الْجمهور من النحاة، مخالفة واضحة، ولكنه 

سبب إنَّ الكُوفيين يمنعون العلم من الصرف بالعلمية وحدها، لأنَّ العلمية : ((جماعة من الأئمة؛ قال الرضي

  .174 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .165: المصدر نفسه) 3(

. 1/45: والرضي، شرح الكافية. 98: والزجاجي، الإيضاح. 2/131: وابن السراج، الأصول .181، 3/173 :المبرد، المقتضب: وينظر. 2/199: سيبويه، الكتاب) 4(

: وابن هشام، مغني اللبيب. 1/276: وتوضيح المقاصد. 1/145: والمرادي، الجنى الداني. 408: والمالقي، رصف المباني. 3/1421: وابن مالك، شرح الكافية الشافية

: والأشموني، شرح الألفية. 1/24: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/17: وشرح ألفية ابن مالك. 2/677: وابن عقيل، المساعد. 1/14: المسالكوأوضح . 2/392

  .1/76: والصبان، الحاشية على شرح الأشموني. 4/405: والسيوطي، همع الهوامع. 1/13

  .175 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .179: المصدر نفسه) 6(
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أيضا  - إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي )خزانة الأدب(وعزاه البغدادي صاحب )). قوي في باب منع الصرف

.)1())، وهو من نحاة الأندلس وحذاقهم- 

والحق أنَّ منع العلم من الصرف بالعلمية وحدها، لا يعرف أنَّ نحويا قال به قطُّ، ولا جاء له ذكر في 

وإنما الذي فيهما، أنَّ الكُوفيين وبعض البصريين والسهيلي . للبغدادي) الخزانة(للرضي، ولا ) شرح الكافية(

جوزوا منع العلم من الصرف للعلمية وحدها في ضرورة الشعر، ولكن إبراهيم مصطفى تصرف في نقل كلام 

ليوهم أنَّ هذا الرأي موافق لرأيه، وهو تصرف غير محمود، ونحن ). ةفي الضرور(الرضي، وأسقط منه عبارة 

  :ننقل كلام الرضي، ونتبعه بكلام البغدادي، بيانا للحقيقة العلمية

 ينالبصري وبعض ونوفيالكُ زوجو): ((باب الممنوع من الصرف(في ) شرح الكافية(قال الرضي في 

الْ صرف ترك رورةللضلا نصرف،م شرطبِ بل طلقا،م ةالعلمي غيرها وند الأسباب نم لاقو(()2(.  وقال في

  :قوله نحو في وحدها لها رفالص ونوفيالكُ منع ىحت رف،الص منع باب في قوي سبب ةالعلمي: ((موضع آخر

.)3())عِمجم يف اسدرم انوقَفُي     سابِح لاَو نصح انَكَ امفَ

  ] ...:الرضي: أي[ وأنشد((: عشر ابعالس اهدالش عند الكلام على) خزانة الأدب(وقال البغدادي في 

وانَكَ ام حصن لاَو ابِحس     وقَفُيان مرداس يف مجعِم  

 -  وأنشده ،ةالعلمي شرطبِ ،نصرفمالْ صرف ترك رورةللض زواجو ينالبصري وبعض ينوفيالكُ أنَّ على

...  رفالص منع باب في قوي سبب هالأن ؛وحدها ةبالعلمي رفالص يمنعون ينوفيالكُ أنَّ على ... -  أيضا

 رفالص ترك جيزوني فهم ونوفيالكُ اوأم ،غير لا هيليالس مذهب هو ماإن رفالص منعل ةالعلمي واشتراط

رورةللض 4())وغيرها الأعلام في ،طلقام(.

ما يذكره النحاة : وبعد، فقد حاول إبراهيم مصطفى أن يوجه رأيه الْمتقدم اعتمادا على شيء آخر، وهو

.)5())مصدر أو وصف عن منقولا كان ماإلاَّ تدخل لا هانأو ،الأصل لمحل العلم على تدخل )أل( نَّأ((من 

  .180 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .1/107: الرضي، شرح الكافية) 2(

  .155: المصدر نفسه) 3(

  .1/147 :عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب) 4(

  .180: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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 نوم. الأصل لمحل العلم يدخل نوينالت إنَّ: أقول وكذلك: ((القول ثُم قالفقد ساق إبراهيم مصطفى هذا 

.)1())نوينالت ويدخله نكير،الت معنى يأتيه الأصل هذا لمح

، في الأصل للتعريف) أل(وهو قياس مع الفارق، فإنَّ ): أل(وكأنَّ إبراهيم مصطفى قاس التنوين على 

هذه إذا دخلت على الاسم للمح الأصل لم تؤثِّر فيه شيئا، وإنما تنبه على ) أل(للتنكير، و - عنده  -والتنوين 

  . ، وهو يرى أنَّ التنوين إذا دخل على الاسم للمح الأصل أثَّر فيه التنكير)2(أصله

  : وفيما يأتي امتحان لرأي إبراهيم مصطفى الْمتقدم في المواضع التي يمنع فيها الصرف مع العلمية

يذهب إبراهيم مصطفى إلى أنَّ الاسم الأعجمي لا يدخله التنوين إلاَّ أن يكون له أصل في  :العجمة - أ

سم الأعجمي ألاَّ يكون قد استعمل نكرة في العربية يشترطون في الا((النكرة فيلمح، وبيان ذلك أنَّ النحاة 

فإذا سميت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف، إذ لا أصل له في التنوين يمكن أن ... قبل وضعه علما 

عندهم  لم يمنع -مما استعمل في العربية نكرة، ونون  -إستبرق وأستاذ : يلمح؛ أما إذا سميت بِمثل

.)3())الصرف؛ لأنه لم يستوف شرط العجمة

فإننا نجد أسماء أعجمية مصروفة، ولا أصل : وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى غير مطَّرد ولا منعكس

ا، لها منونا يمكن أن يلمح، كما نجد أسماء أعجمية استعملت في العربية نكرة، تمنع من الصرف إذا سمي 

¡)4())تهاخفَّل ؛حال لِّكُ على فتنصرف وطٌولُ ودوه وحن اوأم: ((قال سيبويه. ولُوطٌنوح وهود: فمن الأُولى

 بقَّم، :فأما): ((الْمقتضب(جاء في . بقَّم: ومن الثَّانية. )5(وشواهد صرف هذه الأسماء الثَّلاثة في القرآن كثيرة

.)6())فعلا إلاَّ يكون لا ما على العرب أمثلة من وقع قد لأنه أُعرب؛ قد كان وإن المعرفة، في ينصرف فلا

  .181-180: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/86: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 1/83: ابن هشام، أوضح المسالك: ينظرو. 375- 1/356: المرادي، توضيح المقاصد) 2(

  .1/182: والصبان، الحاشية على الأشموني. 47: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/95

  .181: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .2/458: والأعلم، النكت. 3/58: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 4/6: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/235: سيبويه، الكتاب) 4(

) 2(منونا، وفي  منها )25(مرة، ورد في ) 27) (لوط(وذكر . لكونه منادى ؛مبنيا على الضم) 4(منونا، وفي  منها )39(مرة، ورد في ) 43( في القرآن )نوح(ذكر  )5(

اسم عربي؛ فإن كان كذلك فلا ) هود(إن : وقيل .لكونه منادى ؛مبنيا على الضم) 1(منها منونا، وفي ) 8(مرات، ورد في ) 9) (هود(وذكر  .لكونه منادى ؛الضممبنيا على 

  .شاهد في صرفه

وأبو علي الفارسي، . 21: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 229، 3/208: وسيبويه، الكتاب. 1/145: وينظر المصدر نفسه. 3/326: المبرد، المقتضب) 6(

  .29-3/28: التعليقة
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 الكلام في ليس لأنه ؛زائدة ونوالن ب،عرم :سجِرن: (()حاحالص(جاء في . نرجِس -أيضا  - ومن الثَّانية 

.)1()))نضرب( ثلم لأنه ؛تصرفه لم رجلا به يتمس فلو ) ...للعفَ(

التعريف، وعدم لمح : شرطين لمنع الاسم من التنوين - في هذا الموضع  -ثُم إنَّ إبراهيم مصطفى اشترط 

  .وهذا مخالف لما قرره في أول هذا المبحث من أنَّ التعريف وحده كاف لمنع الاسم من التنوين. الأصل

حضرموت ومعد يكَرِب، إنما منع : صطفى أنَّ المركَّب المزجي نحويرى إبراهيم م :الْمركَّب المزجي - ب

اسم نقل من لغة أخرى، وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه، فليس له من أصل كان منونا قبل ((التنوين؛ لأنه 

.)2())العلمية فيمكن أن ينون بعده

أنه معرفة، وأنهما اسمان ((علَّة منع الْمركَّب المزجي من الصرف  إنَّ: وهذا القول قريب من قول النحاة

، غير أنَّ في قول إبراهيم مصطفى ما يوهم أنَّ الْمركَّب المزجي لا يمكن أنَّ يلحقه )3())جعلا اسما واحدا

وهذا غير صحيح، بل قد )). ون بعدهفليس له من أصل كان منونا قبل العلمية فيمكن أن ين((التنوين مطلقا، 

مررت : إذا نكَّرت الاسمين الذين بِمترلة اسم واحد صرفت، كقولك: ((قال السيرافي. ينكَّر فيلحقه التنوين

تعريف آخر؛ لأنَّ الذي كان يمنع الصرف ال معد يكَرِب ومعد يكَرِب بحضرموت وحضرموت آخر، وهذَا

.)4())وجعلُ الاسمين اسما واحدا، فإذا نكَّرت زال إحدى العلَّتين

أو يكون . اشترطوا أن يكون الاسم على صيغة الفعلُ بِها أَولى: ((يقول إبراهيم مصطفى :وزن الفعل - ج

جلاَ، ممنوعا : مثل قد بدئ بِزيادة هي أحق بالفعل، على أنَّ القاعدة لم تستقم لهم بعد ما اشترطوا، فقد رأوا

: ومذهب عبد االله بن أبي إسحق أوضح المذاهب وأصرحها في هذا، يقول. من الصرف، وليس فيه شرطهم

أنَّ العلم إذا كان : - عندنا  - وتفسيره )). إنه يشترط أن يكون الاسم منقولا عن الفعل، وظاهرا فيه النقل((

النقل، كان واضحا أنَّ أصله محروم من التنوين، فلا أصل يلمح قد نقل عن الفعل، وكان ظاهرا فيه هذا 

.)5())ويستأنس به حين تنوين العلم

وأبو علي الفارسي، . 2/81: وابن السراج، الأصول. 18: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 3/318: المبرد، المقتضب: وينظر. 3/934: الجوهري، الصحاح) 1(

  . 109: وابن جني، المنصف. 4/294: التعليقة

  .181: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .102: ينصرف لا وما ينصرف ماالزجاج،  )3(

  .4/63: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .182: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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ومنع الاسمِ المنقولِ من الفعل الصرف من دون اشتراط غلبة الوزن في الفعلِ، هو مذهب عيسى بن 

، وقد استشهد عيسى بن عمر لرأيه - سحق وقد غلط إبراهيم مصطفى فنسبه إلى عبد االله بن أبي إ - )1(عمر

:)2(هذا بقول الشاعر

  عرِفُونِيت الْعمامةَ أَضعِ متى     الثَّنايا عوطَلاَّ جلاَ ابن أَنا

  .عنده غير منصرف؛ لأنه منقول من الفعل) جلا(فـ

شاذٌّ، وهو مع ذلك  -إبراهيم مصطفى  وتابعه عليه - والحق أنَّ هذا المذهب الذي ذهبه عيسى بن عمر 

 زعم): ((رجلا به يتمس إذا الأفعال من ينصرف ما باب(مخالف للمنقول عن العرب، جاء في الكتاب في 

ونسي :إذا كأن سقولك من )ضارب(ـب رجلاً يتم :ارِضإن وكذلك .مصروف فهو تأمر، وأنت ،ب 

سيتهم: ضاروكذلك ،ب: ضروالخليل عمرو أبي قول وهو. ب  ...اوأم وهو. ذلك يصرف لا فكان يسىع 

يصرفون سمعناهم العرب، قول لافخ جلالر مىيكَ: سعما اً؛بسفَ( هو وإنلَع( الكَ نمعسوهو ة،ب العدو 

الْ تداني مع ديدالشما: ((وقول سيبويه. )3())طاخفَ( هو إنالكَ من )لععسريد )): ةبوالْ الوزنلا يوإلاَّ  -  ثالم

  .وإنما يريد أنه منقول من الفعل الماضي -) فَعلَلَ(فوزنه 

 قول على نراه ولا: ((أما البيت الذي احتج به عيسى بن عمر، فقد خرجه سيبويه على الْحكاية، قال

  :قال كما كاية،حالْ على ولكنه ،عيسى

  وتحلُب تصر ااهنقَر ابش يبنِ.........................     

الذي ابن أنا: قال هكأن له قالي :4())لاَج(.

رأي إبراهيم مصطفى في هذا الموضع لا يختلف عن رأيه في الموضع الذي قبله، فعنده أنَّ سبب  :العدل -د

اشترط النحاة لمنع مثل : ((يقول. ونحوه من الصرف أنها أعلام ليس لها أصل نكرة منون فيلمح) عمر(منع 

والجوهري، . 467: وابن الوراق، علل النحو. 20: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 3/470: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/207: سيبويه، الكتاب) 1(

وابن خروف، . 442-2/441: والأعلم، النكت. 38: وابن جني، المنصف. 308- 1/307: والإغفال. 25-3/24: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 6/2304: الصحاح

وابن مالك، شرح الكافية . 1/167: والرضي، شرح الكافية. 1/61: وابن يعيش، شرح المفصل. 207-2/206: وابن عصفور، شرح الجمل. 297: شرح كتاب سيبويه

وابن هشام، . 3/1213: والمرادي، توضيح المقاصد. 3987-8/3986: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 14/152: وابن منظور، لسان العرب. 3/1467: الشافية

ومرتضى الزبيدي، . 1/98: والسيوطي، همع الهوامع. 2/531: ، شرح ألفية ابن مالكوالأشموني. 2/338: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 4/127: أوضح المسالك

  . 382-3/381: والصبان، الحاشية على الأشموني. 37/367: تاج العروس

  .وينظر البيت في المصادر المذكورة آنفا. اليربوعي وثيل بن وهو سحيم) 2(

  .207- 3/206: سيبويه، الكتاب )3(

  .3/207: المصدر نفسه )4(
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يصرف؛ لأنه قد ) زفَرا(إنَّ : قالوا. تعمالهاهذه الأسماء من الصرف ألاَّ تكون قد استعملت نكرات قبل اس

أنَّ : وهنا نجد سبب المنع ظاهرا واضحا، وهو. السيد زفَر: استعمل منكَّرا ومعرفا قبل أن يكون علما، فقيل

وها معدولة وهذه الأسماء التي سم. العلم لم يستعمل منونا قبل أن يكون علما، فحرم التنوين إذ كان علما

.)1())إنما هي أسماء مرتجلة، اشتقَّت أول ما اشتقَّت من أُصولها لتكون أعلاما

وليس رأي إبراهيم مصطفى هذا بِمطَّرد ولا منكس؛ فقد سمع عن العرب صرف أعلام لم تستعملها 

ل أن تكون أعلاما، فمن الأُولى منونة قبل أن تكون أعلما، كما سمع عنهم منع أُخرى استعملوها منونة قب

)دأُ: (((، قال سيبويه)أُددد( نم الوما ،داسم، هو وإن قالي :معد ابن عدانَن أُ نِبدتصرف والعرب. د )ُأداًد(، 

) عمر، وزفَر(ومن الثَّانية . )2()))رمع( ثلم يجعلوه ولم ،)بٍقَثُ( ةلَزِنمبِ جعلوه م،واللاَّ بالألف به مونيتكلَّ ولا

: جمع عمرة، وزفَر، بمعنى: عمر، في: فقد سمعا ممنوعين من الصرف، مع أنَّ لهما أصلا غير منون، قالوا

 بلق )لٌاعفَ( لهما جاء كما لأنه ؛صرفهما ... الواجب فكان علمين، )رفَوز ،رمع( اأم: ((قال الرضي. السيد

فُ( جاء ة،العلمينحو ،-  أيضا -  )لٌع :عمجمع :ر عمرة، فَوالزر :السدي  ...لَ همالكنام غير معاس نصرفين،م 

.)3()))لٍاعفَ( عن معدولان ماه بل ،نسيجِالْ )لٌعفُ( عن منقولين غير ةالعلمي حال همانأب حكمنا

وأشباههما من الصرف، إنما الْمعول فيه على السماع؛ وهذا مفهوم قولِ ) وزفَرعمر، (والحق أنَّ منع 

ضيالر)) :لَ همالكنام غير معاس أب حكمنا نصرفين،محال همان فُ( عن منقولين غير ةالعلميلٌع( بل ،الجنسي 

 - فليس لأحد  ويمنع الصرف في غير ما سمع كذلك، يعدل؛ وإلاَّ فليس لأحد أن )))لٍاعفَ( عن معدولان هما

وأما قول  .)4(، ممنوعة من الصرفدوخلَ موحت كملَ: فيقول، دالوخ مٍاتوح كالم :نحو أن يعدل في - مثلا 

 وهو هما،بِ ولىأَ هو الذي البناء عن محدودان ... أنهما وأشباههما صرفهما نم منعهم((إنَّ الذي : النحاة

، فهذا ليس بِتخريج للمناط الذي يجتلب )5())صرفهما تركوا الأصل في ناءهمابِ خالفا افلم الأصل، في ناؤهمابِ

  .وإنما هو بيان للعلَّة التي تعلم بِها الْحكمة، وتسوى بِها القاعدة. به القياس

من موانع الصرف؛ وذلك ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة قد أخطئوا في عد التأنيث  :التأنيث -هـ

أما ما ذكره . )6())لأنَّ أكثر هذا الباب استعمالا أسماء البِلاد، وأسماء القبائل، وهي ترد منونة وغير منونة

تصرف، وإذا قصدت إلى المكان صرفت ونونت،  أنك إذا قصدت في اسم المكان إلى البقعة لم((النحاة من 

  .183-182: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .3/59: ابن السراج، الأصول: وينظر. 3/464: سيبويه، الكتاب )2(

  .39: ينصرف لا وما ينصرف ماالزجاج، : وينظر .124- 1/123: الرضي، شرح الكافية) 3(

  .77، 1/52: ابن جني، الخصائص) 4(

  .2/451: والأعلم، النكت. 312: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 490-3/489: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/223: سيبويه، الكتاب) 5(

  .183: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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فهو . )1())وإنَّ اسم القبائل إذا أردت منه القبيلة والجماعة منعت التنوين، وإذا أردت إلى الجمع والقوم نونت

  :المروي لا يساعدهم، يروون((توجيه لا يصح، فإنَّ  -عند إبراهيم مصطفى  - 

  إِذَا انتموا     طَابوا أُصولاً في العلاَ وفُروعا وهم قُريش الأَكْرمونَ    

وصفها  - مع هذا  -، وأنها القبيلة أو البطن، لم يستقم )قُريش(فلو أنَّ منع الصرف كان بِنية التأنيث في 

.)2())بِجمع الْمذكَّر السالم

معنى الجمع، فحمل على المعنى، وهذا كثير شائع في  - في البيت  - ) قُريش(وهذا الاعتراض غير لازم، فإنَّ 

: ما نقل عن أبي عمرو بن العلاء، قال: ، ومن أشهر شواهده- الحمل على المعنى : أعني -في كلامهم 

 سيلَأَ: فقال ؟يابِتك هتاءَج: ولُقُت: فقلت. اهرقَتاحفَ ،يابِتك هتاءَج ،وبغلَ نٌلاَفُ: سمعت أعرابيا يمانيا يقول((

.)3())؟ةيفَحصبِ

 -وبعد أن اعترض إبراهيم مصطفى على ما قاله النحاة، في توجيه مجيء الأعلام الْمؤنثة بِالوجهين 

ونحن نرى أنَّ مناط التنوين : ((أتى برأي عساه يكون بديلا عن رأي النحاة؛ فقال - مصروفة وغير مصروفة 

. هذا الجمع الْمحدد الْمشار إليه، فلا ينون: ، وهو يعني)قُريش: (فقد يقول الشاعر وعدمه القصد إلى معين؛

. هذه الجماعات الكثيرة، التي لا يرمي إلى تعيينها والإحاطة بأولها وآخرها، فينون) قُريش(وقد يريد من 

أسماء البِلاد والقبائل من الْمؤنثات، فهو قليل إذا وما عدا ... كذلك أسماء البِلاد . فملاك التنوين إرادة التعيين

.)4())قيس إلى سائرها

  .إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .184: المصدر نفسه) 2(

وسر . 2/416. 1/249: وابن جني، الخصائص. 5/256: وابن فارس، مقاييس اللغة. 1/220: الجوهري، الصحاح :وينظر. 1/370: ابن دريد، جمهرة اللغة) 3(

: والقيسي، إيضاح شواهد الإيضاح. 35: وابن الأنباري، نزهة الألباء. 2/71. 1/267: والمخصص. 6/776. 5/534: وابن سيده، المحكم. 1/12: صناعة الإعراب

: وابن الطيب، فيض نشر الانشراح. 310: والسيوطي، الاقتراح. 2/783: وابن هشام، مغني اللبيب. 1/742. 1/699: وابن منظور، لسان العرب. 1/448-449

954.

  .185-184 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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بيديرأيه هذا، بِما رواه أبو بكر الزإبراهيم مصطفى ل أنَّ أبا عبد االله ((من : )1(وقد احتج -  كاتب المهدي

)3(فسألوا أبا قُتيبة. ى عربِية، غير منونةإنما هي قُر: )2(فقال شبيب بن شبه. قُرى عربِية، فنون: قال - 

قُرى عربِية، فهي لا : إن كنت أردت القُرى التي بِالْحجاز، يقال لها: الْجعفي الكُوفي النحوي، فقال

ال هو كما ق: قال. إنما أردت التي في الْحجاز: قال. تنصرف، وإن كنت أردت قُرى من السواد نونت

ففي هذا شهادة نحوي وعربِي أنَّ : ((-عقب سياق هذه الرواية  - يقول إبراهيم مصطفى . )4())شبيب

.)5())مناط التعيين - هنا  - التنوين 

  :والقول بأنَّ القصد إلى معين هو علَّة منع الأعلام الْمؤنثة من الصرف، منتقض بأمور

اء الْمؤنثة على ثلاثة أحرف، الأوسط منها ساكن، فقد سمع ما كان على هذا ما كان من الأسم: أحدها 

 لَّكُ أنَّ اعلم): ((ثؤنمالْ تسمية باب(قال سيبويه في . -مصروفا، وغير مصروف  -الْمثال بِالوجهين 

مثؤن سأحرف ثلاثةبِ يتهم، توالٍم حرفان نهام بالتفإن ينصرف، لا ،كحر سفكان ،أحرف ثلاثةبِ يتهم 

 ،صرفته ئتش إن ،يارخالْبِ فأنت ... ثؤنمالْ عليه الغالب اسما أو ،نثاؤم شيئا وكانت ،ساكنا نهام الأوسط

 .دنوه م،عون ل،موج د،عود ز،نوع ر،دق: نحو الأسماء لكوت .أجواد رفالص وترك. تصرفه لم ئتش وإن

  :-  يصرفه ولم ،ذلك فصرف-  اعرالش قالقد و

.)6())بِلَالع يف دعد ذَغت ملَو دعد     امئْزرِه بِفَضلِ فَّعلَتت ملَ

 المستنصر( الحكم وطلبه. شبيليةإ في واشتهر ونشأ ولدمن أهل السنة،  من أئمة اللغة والعربية،): م928/989( هـ316/379الزبيدي،  بكر، أبو الحسن، بن محمد) 1(

، )الأبنية كتاب في سيبويه على الاستدراك(و ،)واللغويين النحويين طبقات( :تصانيفه من. ا وتوفي فاستقر، إشبيلية، قضاء ولي ثم ،)باللَّه المؤيد( ولده فأدب قرطبة، إلى) باللَّه

  .6/82: الزركلي، والأعلام. 6/2519: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر. )العامة لحن(و

: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر .والأمراء الخلفاء عند مشهورة ومواقف أخبار أخباري، وأديب، وشاعر، له: )م800بعد (هـ 200شبيب بن شبه، بعد ) 2(

3/1411.

الفيروزآبادي، والسيوطي، الكوفي، ولم أجد من ذكره غير الزبيدي، والقفطي وقتيبة الجعفي النحوي : ، فهو)قتيبة: (وصوابه. ، وهو تصحيف)أبا قتيبة: (كذا في الأصل) 3(

) طبقات النحويين واللغويين(وقال محقق . )قتيبة الجعفي النحوي الكوفي(: ولم يزد الثلاثة الباقون على قولهم). قتيبة النحوي الكوفي: (د القفطي في التعريف به على قولهولم يز

. اهـ)) أبو عبد الرحمن الآزاذاني] بن مهران: كذا، والصواب[قتيبة بن مروان : ، وسماه2/164): تاريخ أصبهان(قتيبة، ذكره أبو نعيم في : ((-محمد أبو الفضل إبراهيم  -

كان حيا إلى ما . اره، وانتهت إليه رياسة الإقراء بأصبهانالمقرئ، المعروف بصاحب الإمالة، صحب الكسائي أربعين سنة، وقرأ عليه اختيفهو الأصبهاني  فإذا كان كذلك،

. ، فجعلهما شخصين، لا شخصا واحداالجعفيقتيبة بن مهران، ثم أعقبها بترجمة لقتيبة ترجمة ) البلغة(الفيروزآبادي قد ذكر في غير أنه يشكل على كلام المحقق أن . بعد المائتين

إلى أن صاحب الترجمة في  - محمد أبو الفضل إبراهيم  - نفسه ) طبقات النحويين واللغويين(، وهو محقق )البغية(و) البلغة(محقق ولم يشر ). البغية(وكذلك فعل السيوطي في 

النحوي غير  الفيروزآبادي وهم أنوأن . أن قتيبة الجعفي النحوي هو قتيبة بن مهران المقرئ نفسه -بعد البحث والمراجعة  -والذي يغلب على الظن . الموضعين شخص واحد

وأبو نعيم، . 136- 135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: ينظر. المقرئ، فعدهما شخصين اثنين، وتابعه على وهمه هذا السيوطي، ففعل كما فعل، واالله أعلم

-2/264: والسيوطي، بغية الوعاة. 237-236: وزآبادي، البلغةوالفير. 2/26: وابن الجزري، غاية النهاية. 1/196: والذهبي، طبقات القرآء. 1/133: تاريخ أصبهان

265.

  .2/265: والسيوطي، بغية الوعاة. 136-135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: وينظر. 185-184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .185: المصدر نفسه) 5(

  .327: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 1/461: والأعلم، النكت. 4/11: ح كتاب سيبويهوالسيرافي، شر. 241- 3/240: سيبويه، الكتاب) 6(
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وقول . إنَّ الثَّانية معينة، بِخلاف الأُولى: في الموضعين امرأة واحدة، فلا يمكن أن يقال) دعد(والمقصود بـ

لأنه قد اجتمع فيه التأنيث ((إنما يريد من جِهة القياس؛ وذلك ، ))أجواد رفالص وترك: ((سيبويه

ونقصان الحركة ليس مما يغير الْحكم، وإنما صرفه من صرفه؛ لأنَّ هذا الاسم قد بلغ نِهاية . والتعريف

.)1())الْخفَّة، في قلَّة الْحروف والحركات، فقاومت خفَّتها أحد الثَّقلين

﴿: ما جاء من أسماء البِقاع منونا، ومنه في القرآن قوله تعالى: الثَّاني             ﴾]آل عمران :

﴿: ، وقوله]123               ﴾]قال، ولا ]25: التوبةأن ي إنَّ : يصح

  .بقعتان غير معينتين - في الآيتين  -) حنينٍ(، وبـ)بدرٍ(المقصود بـ

﴿: ما جاء من أسماء القبائل منونا، ومنه في القرآن قوله تعالى: الأمر الثَّالث      ﴾]65: الأعراف¡

﴿: ، وقوله]50: هود          ﴾]قال]15: سبأأن ي راد بـ: ، ولا يصحإنَّ الْم)اد(وبـ) عأبفي ) س

.)2())الجماعات الكثيرة التي لا يرمي إلى تعيينها، والإحاطة بِأولها وآخرها: ((الآية

إذا : حجة له فيه، فإنَّ قُتيبة لم يقلأما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول قُتيبة النحوي الكُوفي، فلا 

قُرى : إن كنت أردت القرى التي في الْحجاز، يقال لها: ((وإنما قال. أَردت قُرى معينة نونت، وإلاَّ فلا

 أنَّ الأُولى تسمى: أي. )3())عربِية، فإنها لا تنصرف، وإن كُنت أردت قُرى، من قرى السواد فهي تنصرف

ذا الاسم فتمنع الصرف لاجتماع التأنيث والعلمية، بِخلاف الثَّانية، فليس فيها إلاَّ التأنيث، فهي 

.)4(مصروفة

:الوصفية -2

أنَّ الصفة تنون، ولا تحرم من التنوين إلاَّ إذا كان فيها ((مجمل ما يراه إبراهيم مصطفى في هذا الموضع 

وفيما يأتي . )5())مطلقا) أفعل(، ثُم )أفعل من: (والصفة التي يمنع صرفُها باطِّراد هي. التعريفنصيب من 

  :تفصيل هذا الرأي

. أُخر، وجمع، ومثْنى، وثُلاَثَ: ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ العدل يكون في كلمات معدودة، هي :العدل - أ

... ، وذلك أنَّ أفعل التفضيل إذا نكِّر لزم الإفراد والتذكير )الآخرِ(دل عن ع) أُخر(إنَّ : يقولون: ((ثُم قال

  .328: ابن خروف، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 4/12: السيرافي، شرح كتاب سيبويه )1(

  .184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .185-184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحوو. 2/265: السيوطي، بغية الوعاة: وينظر. 136- 135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين) 3(

  .224: والنحاة عرفة، النحو محمد أحمد) 4(

  .189: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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دليل على أنه أُريد بِها إلى معرف ) أُخر(على ) آخرٍ(فلا يجمع إلاَّ إذا كان معرفا أو مضافا لمعرف، فجمع 

ه لا يؤكَّد بِها إلاَّ المعرفة، فدلَّ هذا على ما فيها من فإن) ... جمع(أما ... ومن أجله حرمت التنوين ... 

هذه كلمات قليلة لم يكن ): مثْنى وثُلاَثَ(و. معنى التعريف، وأنَّ ذلك كان السبب في منعها من التنوين

.)1())العدل: ينبغي أن تجعل بابا خاصا في منع الصرف، وتنتحل لها هذه العلَّة، وهي

  :على هذا الكلام ملاحظاتولنا 

قول . ، وأفعل التفضيل لا يجمع إلاَّ إذا كان معرفا)الآخرٍ(معرفة؛ لكونه جمع ) أُخر(أنَّ القول بأنَّ : الأولى

 معنىبِ ، وصيرورتهضيلفالت أفعل معنى عن يهتعرل؛ )الآخر(إنما حكم بِعدله عن ) أُخر(لا معنى له، فإنَّ 

﴿: قوله تعالى ضيلفالت أفعل معنى عن يهتعر والدليل على ،)غير(     ﴾]فلو كان ]185¡184: البقرة ،

 -  )من(ـب دام ما فضيلالت أفعل نَّلأ(( ؛لٍعفْأَ وزن على ،)رٍآخ أَيامٍ من(: قالي أن للزمبِمعنى أفعل التفضيل 

): غير(والدليل على صيرورته بِمعنى . )2())إفراده يجب بل له، هو نمل طابقتهم يجوز لا - رةقدم أو ظاهرة

 تيرتاش: يجوز ولا ،رآخ لٍجروبِ كبِ تررم: تقول لا يجوز أن يكون ما اتصل به إلاَّ من جِنس ما قبله،((أنه 

الفَ اذَهرس وحماار آخآ(؛ لأنَّ )3())رره غير الفرس، فإذا )غير(بِمعنى ) خمار حمارا يقتضي أنوكون الْح ،

، كنت كأنك وصفت الغير بنفسه، رآخ اارموح سرالفَ اذَه تيرتاش: ، فقلت)خرآ(وصفت الْحمار بـ

خلْف من وهذا . للفرس - هذا الشيء : أي -وشيئًا غير الفرسِ مغايرا  الفرس ذاه اشتريت: فكأنك قلت

  .القول

﴿: نعتا للنكرة كما في قوله عز وجلَّ) أُخر(أنَّ جريان : الثَّانية       ﴾]ها  ]185¡184: البقرةفي أن نص

  .نكرة لا معرفة

بل العدل في هذه  علَّة منتحلة غير صحيح،) مثْنى، وثُلاَثَ(أنَّ القول بأنَّ العدل في : الملاحظة الثَّالثة

.)4())نصرفم غير الاسم كون غيرِ عليه دلُّي دليلبِ حاله قتحقَّي ما((الألفاظ من قسم العدل الْمحقَّق، وهو 

 وجدنا اأن وذلك ،)ثلاثة ثلاثة( عن معدولان هماأن على دليل قام فقد ،)ثُلَثْوم ،ثُلاَثُ( اوأم: ((الرضيقال 

 قسومالم ولفظ ن،عيمالْ العدد هذا على أجزاء يذ أمر تقسيم وفائدما واحد، معنىبِ )ثلاثة ثلاثة(و )ثَلاَثُ(

 فكان ... اءًزج اءًزج ابتالك قَرأْت :نحو العرب، كلام في رادالاطِّ على ركرم - العدد لفظ غير في -  عليه

 افلم ،الأغلب بالأعم فيه تنازعمالْْ للفرد وإلحاقا بالاستقراء، لاعم كرير،الت - أيضا -  العدد باب في القياس

  .187-186: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .1/116: الرضي، شرح الكافية) 2(

  .3/264: وابن عادل، اللباب. 2/271: والسمين، الدر المصون. 1/116: شرح الكافية الرضي،: وينظر. 2/185: أبو حيان، البحر المحيط) 3(

  .1/114: الرضي، شرح الكافية )4(
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ثُلاَثُ( جدو( غير ملفظا، ركر لفظ أصله نَّأب كمح ملفظ يأت ولم ر،كر ممعنىبِ ركر )ثلاثة( إلاَّ )ثلاث 

.)1())أصله هنإ :فقيل ،)ثلاثة

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الأصل في ألفاظ هذا النوع جواز صرفها أبدا، وإنما  :زيادة الألف والنون - ب

أن تكون : قد اشترط في منعها من الصرف شروط، منها((أنه : تمنع منه أحيانا وعلى قلَّة، وحجته في ذلك

العرب وهم بنو أسد يجيزون أن وبعض ). فعلانة(، وألاَّ يكون مؤنثها على )فعلى(مذكَّر ) فعلان(في زِنة 

، فهي على هذا جائزة التنوين أبدا، وإنما يحذف تنوينها )فعلانة(مؤنث على وزن ) فعلان(يكون لكُلِّ 

.)2())أحيانا وعلى قلَّة، رِعاية لزيادة الألف والنون، لأنَّ التنوين نون أخرى

لُغة بني  وهو -  ادرالن القليلِ ه كونه كذلك بين؛ فإنَّ جعلَوليس هذا الرأي بالقوي الذي يؤخذ به، ووج

لُغة سائر العرب، وفيهم  وهو - ائعالش الأكثرِ الأصلَ في هذا الباب، وحملَ - )3(أسد، بل بعض بني أسد

  .عليه، خلاف الأَولى - قُريش التي نزل القرآن بِلغتها 

إذا ): ((أفعل(ليل سقوط التنوين من الصفة التي على وزن يقول إبراهيم مصطفى في تع ):أفعل(وزن  - ج

) من(التفضيل يستعمل مصحوبا بـ) أفعل(التفضيل، و) أفعل(رجعنا لهذا الوزن وجدناه أكثر ما يكون في 

التكملة  )4(بِمثابةهي ) من(نوع من التعريف، بل إنَّ الكلمة التالية لـ) من(أو يكون معرفا، واستصحابه بـ

؛ لأنَّ فيه حظا من التعريف، ولأنه )من(يحرم التنوين إذا صحب ) أفعل(لمعنى أفعل التفضيل، فواضح أنَّ 

التفضيل مما جاء وزنه على ) أفعل(أما غير ... ؛ إذ كانت تكملة له )من(يجب أن يكون شديد الاتصال بـ

.)5())، فإنه حمل عليه)أفعل(

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

﴿: حظٌّ من التعريف لَما صح أن توصف به النكرة، قال تعالى) أفعل(أنه لو كان في وزن : أحدها 

      ﴾]وتقول]51: الذاريات ، :كنم لَملاً أَعجر تأَيوصف به . را امتنع أن تفلا : المعرفةولَم

  .جاءَ زيد أَعلَم منك: تقول

  .1/114: الرضي، شرح الكافية )1(

  .188-187: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .1/159: الرضي، شرح الكافية: وينظر .1/67: ابن يعيش، شرح المفصل) 3(

  .وقد نبهنا على هذا فيما مضى .)المترلة(الأولى أن تستبدل بلفظ  )4(

  .188: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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خيرٍ، (التفضيل لما فيه من التعريف، فلماذا لم يسقط من ) أفعل(أنه إذا كان سقوط التنوين من : الثَّّاني

رقال تعالى )1(؟)وش :﴿               ﴾]وتقول. ]5: التحريم : رلٍ شجبِر تررم

  ؟)أَخير، وأَشر(التفضيل ) أفعل: (في معنى) خير، وشر(منك، أليس 

جاءَ زيد الأَعلَم : ، وأثَّرت فيه التعريف، فتقول)أل(التفضيل معرفة فلماذا قَبِل ) أفعل(أنه إذا كان : الثَّالث

كنم . ولم يكن يصح ،أل(بغير  - قبلُ  - فيصح.(  

التفضيل، لا وجه ) أفعل(ولا تفضيل فيه، حملا على ) أفعل(أنَّ إسقاط التنوين مما جاء وزنه على : الرابع

إنَّ الأصل هو التنوين، وسقوطه فرع، وحمل الأصل على الفرع من غير ضرورة خلاف الأَولى له؛ ف

  .ىوالأَحر

:ألف التأنيث مقصورة وممدودة -3

أتت لغرض ((، ولكنها )ألف التأنيث المقصورة(يرى إبراهيم مصطفى أنَّ التنوين كان يستدعي حذف 

منسجما مع طبيعة ] فكان... [يهتم به العرب، ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير، وهو التأنيث 

الألف (؛ و)الألف المقصورة(فهذا واضح في ... بالتنوين، حرصا على علم التأنيث العربية أن يضحى 

.)2())فاستصحبت حكمها) المقصورة(هي من ) الممدودة

العربية أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير، وأحرص على ((وحجة إبراهيم مصطفى على أنَّ 

... للتأنيث علامات متعددة ((أنَّ لهم : )3())بِأكثر مما تحرص على التعريف والتنكيرالتمييز بين النوعين 

لم يبلغ ((، على أنه )4())، ولا من علامة على التنكير إلاَّ التنوين)أل(وليس لهم من أداة للتعريف غير 

وعلامة ... التنكير لم يفطن له النحاة إلاَّ قليلا في المبنِي استعمالهما من الدقة ما بلغته الفُرقة في النوع؛ فعلم 

قد تدخل على الكلمة، وفيها معنى التنكير، ولها حكم النكرة؛ كما رووا في بيت  -) أل(وهي  - التعريف 

  :السلولي

قُلْت تثُم يتضنِي     فَمبسيمِ يلَى اللَّئع رأَم لَقَدنِينِي لاَ: وعي  

  .225: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 1(

  .191-189: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .190-189: المصدر نفسه) 3(

  .190: المصدر نفسه )4(
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﴿: وهي مشيرة إلى معرفة؛ كقوله تعالى. وقد تكون الكلمة خالية منها...        ¡  

  ﴾]كرة : قالوا. ]2-1: الهمزةصفت النةٌ(وهي  -وزمالذي(وهي  -بالمعرفة  -) ه ( -  ا كانلَم)همزة (

.)1())إلى معهود يعرفه السامعونيشير 

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

للتأنيث علامات ((، لاسيما وأنَّ )2(أنَّ القول بأنَّ التنوين ينفي معنى التأنيث غير مسلَّم: أحدها

حبلى، : - مثلا  - ، بل قد يفهم التأنيث من الكلمة من غير علامة أصلا، فلو قالت العرب )3())متعددة

:)4(بالتنوين، لَما انتفى منها معنى التأنيث، وقد قال الشاعر

  عفَتن دنياًو يـلآخرت ءًازج     اعلٌجفَ تكْملَ ام مقَسم إني

  .دلالتها على التأنيث -مع ذلك  - ، ولم تنتفي )دنيا(فنون 

إنما سقط ) المقصورة(لا وجه له، فإنَّ التنوين في ) المقصورة(بـ) المموددةالألف (أنَّ إلحاق : الثَّّاني

الْحفاظ على معنى التأنيث، والضرورة إنما تقدر بِقدرها، ولا يجوز التوسع فيها لغير : لضرورة أوجبته، وهي

رع، وإلحاق الأصل بِالفرع خلاف التنوين، وسقوطه ف: هو - كما ذكرنا آنفا  -موجِب، ثُم إنَّ الأصل 

  .الأَولى

الأمور التي احتج بِها إبراهيم مصطفى على أنَّ العربية تحرص على التأنيث والتذكير، بِأكثر مما أنَّ : الثَّالث

  : تحرص على التعريف والتنكير، غير مسلَّمة

، ولا )أل(وليس لهم من أداة للتعريف غير ... تعددة للتأنيث علامات م((فأول ذلك ما ذكره من أنَّ لهم 

 جة له؛ فإنَّ الشيء إذا كانوهذا كونه حجة عليه أظهر من كونه ح. )5())من علامة على التنكير إلاَّ التنوين

له  إذا لم يكن بعضها اتكالا على بعضها الآخر، بِخلاف ما من علامة واحدة، قد يتساهل في التزامله أكثر 

  .إلاَّ علامة واحدة

  .191-190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .3/301: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 2(

  .190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .2/109: عقيلوالخضري، الحاشية على ابن . 2/542: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 3/1226 :توضيح المقاصد: المرادي :ينظر. المري رباح بن المسلموهو ) 4(

  .190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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؛ فسينقُضه )1())قد تدخل على الكلمة، وفيها معنى التنكير -) أل(وهي  - علامة التعريف ((إنَّ : وأما قوله

 -  الإحاطة إلى قصدت إذا ... العرب نَّإ: ((بِقوله - بعد جعلته مولوالش مواضع نم ذلك ورأينا. عريفالت 

على أنَّ دخول علامات التأنيث على ما فيه معنى التذكير . )2())والإحاطة للاستغراق يجعلوا التي )أل( في

 وكصيغ ذكر، ةطَّوب ذكر، ةاممح :نحو ذلك((على ما فيه معنى التنكير، و) أل(أكثر وأظهر من دخول 

 وكذلك .ةزموح ةحلْطَ :ثلم ،رذكَّمل علما أو ،ةفَارِيوص ةلَاقيص :نحو ،والجمع ،ةايورو ةملاَّع :نحو ،المبالغة

.)3())اءملَوع اء،يبِنوأَ ى،شطْوع ى،اركَوس ى،قَموح ى،حروج ى،رسأَ :نحو ،)أنيثالت ألف( فيه ما

مشيرة إلى معرفة،  - مع ذلك  - إنَّ الكلمة قد تكون خالية من علامة التعريف، وهي : وأما قوله

، فلست أدري في أي -وهي نكرة  - ) همزة(وصفا لـ -وهي معرفة  - ) الذي(واستشهاده لذلك بِوقوع 

 على أنه مبتدأ، عورفم) الذي(أنَّ : كتاب يوجد هذا الإعراب، فإنَّ الموجود في كُتب التفسير وإعراب القرآن

 البدل على وجره، .الذي أعني :معنىبِ ه على الذَّم،نصب ويجوز .الذي هو :معنىبِأو خبر،  .خبره) يحسب(و

لكُ( نم( .يكون أن يجوز: قيلو أيضا  - له فةص -)ا أن . )4فسير والإعراب، أمهذا هو الموجود في كُتب الت

  .، فلم أجد أحدا ذكره، ولا أراه يصح)همزة(نعتا لـ) الذي(يكون 

 ،سٍأْوكَ، ربٍوح ،وقَوسٍ ،ضٍروأَ ،اءٍمكس ؛ما هو مؤنث، ولا علامة فيه للتأنيثثُم إننا نجد من الكلمات 

وجيمٍح، ارٍون، وشسٍم، ونلٍع، وعا،ص ورحىمٍ، ورح، ورحٍم، وذَ، ارٍودود عِ ،لِبِالإِ نمرالْ ودحد5(يد(.

 بالٍ ذات ليست أنيثالت علامات أنَّ((الْمحدثين إلى إلى حد أن ذهب بعض . وهي كثيرة لا تكاد تحصى

  .وهذا نقيض ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى. )6())العلامات هذه نم دهاجرت الأسماء في الأصل أنَّ ]و[ ...

:صيغة منتهى الْجموع -4

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ التنوين إنما حذف من صيغة منتهى الْجموع لما فيها من معنى التعريف، 

وهذا واضح في الجمع، ... إذا قصدت إلى الإحاطة والشمول جعلته من مواضع التعريف ... إنَّ العرب ((فـ

  .191: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .192-191: المصدر نفسه) 2(

  .3/302: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 3(

: غرائب التفسيروالكرماني، . 2/1303: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري، . 5/180: القرآن النحاس، إعراب: ينظرو. 181: ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة) 4(

والسمين، . 10/541: المحيط وأبو حيان، البحر. 5/337: التتريل والبيضاوي، أنوار. 32/284: الغيب والرازي، مفاتيح. 6/429: والزمخشري، الكشاف .2/1387

: السعود، إرشاد العقل السليم وأبو. 4/586: المنير والشربيني، السراج. 4/529: والإيجي، جامع البيان. 20/491: وابن عادل، اللباب. 11/106: الدر المصون

  .10/578: وبيانه القرآن ومحمود الدرويش، إعراب. 15/461 :المعاني والألوسي، روح. 5/493: القدير والشوكاني، فتح. 9/198

فاضل صالح السامرائي، معاني و .135: والقنوجي، البلغة. 2/221: والسيوطي، المزهر. 50: ابن التستري، المذكر والمؤنث: وينظر. 287: ابن قتيبة، أدب الكاتب) 5(

  .264: ورمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة. 3/301: النحو

  .89: صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة) 6(
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إنَّ هذه صيغة منتهى الْجموع، ففيها معنى : ولونوالنحاة يق. إذا أُريد به الاستغراق وشمول جميع الأفراد

وهذا )). أنَّ من العرب من ينون هذه الصيغة مختارا: ((وقد نقل الإمام الرضي... الاستغراق وتمام الإحاطة 

.)1())من أنَّ الأمر في التنوين وتركه منوط بإرادة الشمول أو عدمه: تصديق ما قلنا

  :الرأي صحيحا؛ لأمورولا نرى هذا 

: أنه لو كان حذف التنوين من هذه الصيغة دليلَ كوا معرفة لَما امتنع وصفها بِالمعرفة، فلا نقول: أحدها

﴿: ولَما جاز وصفها بالنكرة، كما في قول تعالى. رأَيت مصابِيح الْمنِيرةَ        ﴾]التوبة :

أن (( - وإبراهيم مصطفى متفق معهم في ذلك  -فإنَّ الْحكم في باب النعت كما قرر النحاة . ]12: الصف. 72

.)2())وتأنيث وتنكير ،وتعريف إعراب نم ؛للأول ما انيالثَّ للاسميكون 

﴿: من قوله تعالى) قوارير(أنَّ : الثَّّاني              ¡       

    ﴾]نوين]16-15: الإنساننوين وبِغير التعريف، . )3(، قد قُرء بِالتنكير، وحذفُه دليل التنوين دليل التولو كان الت

في الآية قراءة واحدة؛ فإنَّ المقصود بالقوارير شيء واحد، والشيء الواحد لا يكون معرفة ونكرة في  ملالتزِ

  .آن واحد

قد يدخلها تغيير في اللَّفظ فتنون، مع بقاء دلالتها على  - صيغةَ منتهى الْجموع  -أنَّ هذه الصيغة : الثَّالث

  : الجمع، وهذا يكون في مواضع

)4(أرأيت: قلت: ((قال سيبويه. صياقلَة وصيارِفَة وقَشاعمة: التأنيث، نحو) هاء(خل عليها أن تد: منها

صيوأشباهها ةًلَاق، لم فَرِصقال ؟ت :نم قالهاء( هذه أنَّ لب( مامت إنإلى ض صيكما ،لَاق ضمت )مإلى )تو 

)ح( إلى )برِكَ(و ،)رضمعقول في ،)يد قال نم :مع5())برِيكَد(.

  .192-191: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .119: المصدر نفسه) 2(

وقرأ الباقون بغير تنوين . الأخرىبالتنوين في الأولى، وبغير تنوين في  - في اختياره  -وقرأ ابن كثير وخلف . قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وأبو بكر بالتنوين فيهما) 3(

  .578-2/577: البشر فضلاء والبنا، إتحاف. 599: يرالتيس تحبيروابن الجزري، . 217: أبو عمرو الداني، التيسير: ينظر .فيهما

  .-رحمه االله  -الظاهر أن المسؤول هو الخليل بن أحمد؛ فغالب الحكاية في الكتاب إنما هي عنه ) 4(

والسيرافي، شرح كتاب . 2/90: وابن السراج، الأصول. 47: والزجاج، ما ينصرف وما لا ينصرف. 3/327: المبرد، المقتضب: وينظر. 3/228: سيبويه، الكتاب) 5(

  .318: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 497-3/496: سيبويه



202

: بعضهم ويقول: ((جاء في الكتاب. جندلٌ وذَلْذَلٌ: ، تخفيفا؛ كما في نحو)الألف(أن تحذف منها : ومنها

جنلٌ،ذَلْوذَ لٌد ألف( حذفي( جنلاَوذَ لَادلَذ، ويعوضاً يجعلونه نون،نو 1())المحذوف هذا نم(.

 من ،ينصرف ومالا ،ينصرف ما باب(قال سيبويه في . جوارٍ وغَواشٍ: نحوتكون معتلَّة الآخر،  أن: ومنها

 كان ،والواو الياء بنات نم شيء لَّكُ أنَّ واعلم): ((لامات منهن والواوات الياءات التي والواو الياء بنات

 نوينالت فصار عليهم، فخف ،)الياء( حذفوا أنهم وذلَّك. فعوالر الجر حال في ينصرف هفإن ،فةالص هذه على

نه في القرآن. )2())وضاعا جاء مموم :﴿       ﴾]41: الأعراف[.

وليس لإبراهيم مصطفى أن يجيب عن دخول التنوين في هذا الموضع، والذي قبله، بِما أجاب به النحاة 

فيهما عوضا عن الحرف المحذوف، فإنه إن قال ذلك أقر بِأنَّ التنوين يأتي لعلَّة غير من أنَّ التنوين إنما دخل 

  .التنكير، وهذا يهدم أصله

منون مصروف، وذلك إذا  - مع ذلك  - أنَّ الاسم قد يكون دالا على الاستغراق والشمول، وهو : الرابع

﴿: كقوله تعالى. )3(لشرط أو الاستفهام الإنكاريكان نكرة في سياق النفي أو النهي أو ا     ﴾] آل

﴿: وقوله. ]65: ص. 62: عمران         ﴾]وقوله. ]36: النساء :﴿           

     ﴾]وقوله. ]54: الأحزاب :﴿         ﴾]71: القصص[.

، وليس هذا )4(تفيد الاستغراق والشمول - ) كلٌّ، وجميع، وكافَّة: (نحو - أنَّ بعض الصيغ : الخامس

﴿: قال تعالى. بِمانعها من التنوين                    

    ﴾]وقال. ]41: النور :﴿              ﴾]وقال. ]53: يس :﴿   

         ﴾]208: البقرة[.

)). إنَّ هذه صيغة منتهى الْجموع: ((فهم من قول النحاة -على ما يظهر  -أنَّ إبراهيم مصطفى : السادس

.)5())فيها معنى الاستغراق، وتمام الإحاطة((أنَّ : أنه لا جمع بعد هذا الجمع على الإطلاق، فاستنتج من ذلك

فإنها تجمع جمع  غير صحيح، بل مقصود النحاة أنَّ هذه الصيغة هي منتهى جموع التكسير، وإلاَّوهذا 

  .318: ابن خروف، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/228: سيبويه، الكتاب )1(

  .318: شرح كتاب سيبويهوابن خروف،  .3/120: أبو علي الفارسي، التعليقةو. 3/498: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر .3/228: المصدر نفسه) 2(

  .1/247: ووهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي. 324-322: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه: وينظر. 34: ابن باديس، مبادئ الأصول) 3(

  .1/245: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: ينظرو. 322: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه) 4(

    .192: حوإبراهيم مصطفى، إحياء الن) 5(
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ثُم إنَّ هذه الْجموع السالمة، التي هي جمع . )1(حدائد وحديدات، وصواحب وصواحبات: نحوالسلامة، 

 الْجموع تغراق وتمام الإحاطة علَّةً لمنع الصرف لكنت هذهالاسمنتهى جموع التكسير مصروفة، ولو كان 

  .أولى بالمنع وأحرى

التي للاستغراق ) أل(لا تفيد الشمول والاستغراق إلاَّ أن تعرف بـ - أي جمعٍ  -أنَّ صيغَ الجمعِ : السابع

وغير مضافة، فالقول ) أل(غير محلاَّة بـ، وصيغة منتهى الْجموع إنما تمنع التنوين إذا كانت )2(أو تضاف

وهل يفهم عاقل من قوله . بأنها في حال عدم تنوينها دالَّة على الشمول والاستغراق قلب للحقيقة والواقع

﴿: تعالى                   ﴾]أنَّ الأنعام اشتملت على : ]21: المؤمنون

 - ثُم هو غير جائز من جِهة معنى اللَّفظ . هذا غير جائز من جِهة الحس والعقل! جميع أفراد جِنس النفع؟

  .؛ فإنه وصف المنافع بأنها كثيرة، والكثرة تنفي الشمول والاستغراق- أيضا 

فلا حجة له . )3())أنَّ من العرب من ينون هذه الصيغة مختارا((لرضي، وهو وأما ما احتج به مما ذكره ا

: قالوإنما نقله لرده وبيان ضعفه، وهذا كلامه، . فيه، فإنَّ الرضي لم ينقل هذا استشهادا به أو إقرارا له

 كانوا أنهم الشعراء، وذلك لُغة - وغيره  الشعر في :أي - مطلقا  ينصرف لا ما صرف إنَّ: )4(الأخفش قال((

 أن إلى الأمر فصار ألسنتهم، على ذلك فتمرن ينصرف، ما لا صرف إلى - الوزن  لإقامة - كثيرا  يضطرون

﴿ :تعالى قوله حمل وعليه ،- أيضا  - الاختيار  في صرفوه     ﴾]و ،]4: الإنسان﴿  ﴾]وقال. ]15: الإنسان 

 ليس إذ غيرهما، وأنكره ،)منك أفعل( إلاَّ قوم، لغة مطلقا ينصرف ما لا صرف إنَّ: )5(والكسائي هو

.)6())صرفه جواز في خلاف فلا للضرورة وأما ... الاختيار في أحد عن بِمشهور

  .146- 1/145: الرضي، شرح الكافية) 1(

  .1/246: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: وينظر. 320: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه) 2(

  .192: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

 .سيبويه عن العربية وأخذ البصرة، سكن. بلخ أهل من من العلماء بالعربية، والنحو أغلب عليه، :)م830( هـ 215الأوسط،  الأخفش الحسن، أبو مسعدة، بن سعيد) 4(

 وأنا مني، أعلم وكان منه، أعلم أني يرى وهو علي، عرضه كتابه من شيئا وضع إذا سيبويه كان :يقول سمعت الأخفش: قال الرياشي، حدثنا: ((قال ابن قتيبة وكان معتزليا،

  .3/101: والزركلي، الأعلام. 546-545: ابن قتيبة، المعارف: اهـ ينظر). القوافي(، و)القرآن معاني( :منها كتب، وله. ))منه أعلم اليوم

 الكبر، بعد النحو وقرأ. ا وتعلم. قرى الكوفة إحدى في ولد من أهل السنة، .والقراءة والنحو اللغة من أئمة): م805( هـ189الكسائي،  الحسن، أبو حمزة، بن علي) 5(

 مأمون، ثقة وهو .القرآن وعلم والعلل، والإعراب، اللغات، الكسائي على الغالب كان: ((قال الأزهري. عاما سبعين عن بالري، وتوفي بغداد، وسكن البادية، في وتنقل

  .4/283: والزركلي، الأعلام. 1/16: الأزهري، ذيب اللغة: اهـ ينظر)). وله لنا يغفر واالله حسنة، القرآن حروف في واختياراته

  .107- 1/106: الرضي، شرح الكافية) 6(
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خاتمة

  :نلخصها فيما يأتيعن نتائج مهمة ) إحياء النحو(وبعد فقد أسفرت هذه القراءة النقدية لكتاب 

بتلك السنوات التي شهدت تفتح عيون البلاد الإسلامية العربية يبدأ العصر الحديث للدراسات اللُّغوية  -

وقد ). م19(، ومن الممكن تحديد هذه البداية، بأوائل القرن الثَّالث عشر الهجري الحديثةالمدنية على أضواء 

بأطوار مختلفة، يتميز كلٌّ  اللُّغوية العربيةتعاقبت السنون منذ تلك البداية إلى عهدنا الحاضر، ومرت الدراسات 

: م هذه الدراسات إلى أطوار خمسة، وهيلغوي خاص، ولهذا رأينا أن نقس طابعب - إلى حد كبير  - منها 

التجديد في طور : ثالثها .في نسق التأليفالتجديد طور : ثانيها. التجديدالطََّور التمهيدي، أو ما قبل : أولها

ةعليمالطَّريقة التجديد في منهج البحث اللُّطور : خامسها. نقد الموروث اللُّغويطور : رابعها. يالتغوي.  

، - الموروث اللُّغوي طور نقد : أعني - ، يمثل البداية الفعلية لرابع هذه الأطوار )إحياء النحو(وكتاب  -

يسيرة على بعض  جزئية واعتراضات ملاحظات - أول الأمر  -الموروث اللُّغوي فقد بدأت محاولة نقد 

القواعد والمسائل النحوية، ثُم أخذت تتسع شيئا فشيئا إلى أن بدأت تظهر في أواخر الثَّلاثين من القرن الماضي 

إحياء (الدراسات النقديةُ التي تشمل قواعد النحو كلَّها، وقد كانت محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 

، أول دراسة توفرت على طابع نقدي شامل ومتكامل، ثُم توالت بعد ذلك )م1937( هـ1356) النحو

  .الدراسات النقدية الشاملة والمتكاملة

تغيير منهج البحث النحوي للُّغة ) إحياء النحو(من تأليف كتاب  إبراهيم مصطفى كانت غايةوقد  -

بغية إثبات ، طريقة النقد والبناء، فنقد منهج النحاة الْمتقدمين، لغايةاوقد سلك في سبيل تحقيق هذه . العربية

 اليونانية منذ بالفلسفة العربِي تأثَّر إنَّ النحو: معتمدا في ذلك على النظرية القائلة ،فساده، أوعجزه وقُصوره

 .وتأويل وتقدير وما نتج عنها من تعليل العامل، هذا التأثُّر اهتمامه بفكرة مظاهر من مظهر وإنَّ أكبر نشأته،

  .على أساس من نظريات علم اللغة الحديث ثُم اقترح بعد ذلك منهجه الجديد، الذي حاول أن يقيمه

 –والقول بأن النحو العربِي تأثر بالفلسفة اليونانية في أواخر القرن الثَّاني الهجري، وأوائل القرن الثَّالث  -

قد قال به جمهور العلماء والباحثين في القديم والحديث وهو حقيقة لا مراء  - د نمو النحو واكتماله أي بع

وأما القول بأن هذا التأثر قد حصل منذ النشأة الأولى للنحو العربي فإنما هو زعم زعمه أولئك . فيها

كري أو علمي إلى الجنس الآري، المستشرقون إلا من شذ منهم جريا على عادم في محاولة رد كل إنجاز ف
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وقد أبان غير واحد من الباحثين عن فساد هذا الزعم وبينوا بطلانه وعلى رأس هؤلاء عبد الرحمن الحج صالح 

  ).النحو العربي ومنطق أرسطو(في بحثه 

إن كل معمول فلابد له من عامل، : وأما ما ستدل به إبراهيم مصطفى على هذا التأثر وهو قول النحاة -

فحجة من جنس حجج أُولئك الْمستشرقين، لا تكاد تثبت عند النقد والتمحيص، فإنَّ هذا الْحكم الذي 

ذكره النحاة العرب، ليس حكما خاصا بعقول اليونان ومنطقهم، أو بعقول أهل الكلام، وإنما هو حكم 

التي يقر ا جميع البشر؛ ولذلك نجد االله عز وجلَّ يحتج به على  عقلي عام، من جملة العلوم الفطرية الضرورية،

﴿: إثبات التوحيد، فيقول          ﴾]أنَّ كُلَّ : فإنَّ مفهوم هذه الآية. ]35: الطور

  .العربوهو معنى ما قاله النحاة . مخلوق فلا بد له من خالق

وإبراهيم مصطفى وإن اتفق مع ابن مضاء القرطبي في الدعوة إلى هدم نظرية العامل، فإنه لم يكن في  -

من آراء وأفكار، وإنما كان متأثِّرا بالفكر اللُّغوي الغربِي ) الرد على النحاة(ذلك متأثِّرا بما جاء في كتابه 

إلى التشابه الواقع بين الفكرِ الأشعري، الذي أثَّر في ابن مضاء، والفكرِِ وسر هذا الاتفاق مرده . الحديث

إلى هدم نظرية العامل  فإنَّ ابن مضاء إنما اندفع يدعو اللُّغوي الغربِي الحديث، الذي أثَّر في إبراهيم مصطفى،

وهذا المبدأ نفسه قد تبناه . عللتأثرا بمبدأ هو من أهم مبادئ الفكر الأشعري وهو القول بنفي الأسباب وال

الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، فمن أهم أُسسه أنَّ الدرس اللُّغوي لا يوصف بأنه علمي أو موضوعي إلاَّ إذا 

 يستبعد يكون؛ وهذا يستلزم منه أن أن ينبغي ما لبيان لا كائن، هو ما لشرح اللُّغوية الظَّواهر كان يدرس

  .وتفسير وتعليل تأويل من إليها الذهنية، وما التقديرات فيستبعد. العقلية الأصول من كثيرا

والجديد الذي جاء به إبراهيم مصطفى بديلا عن منهج النحاة المتقدمين وعن نظريتهم نظرية العامل هو  -

لإسناد والكسرة علم وجوب أن ندرس علامات الإعراب على أا دوال على معان في الكلام فالضمة علم ا

والحق أن النحاة قد سبقوا إبراهيم مصطفى إلى . الإضافة وأما الفتحة فليست بعلم إعراب ولا دالة على شيء

أصل هذه الفكرة، فهم جميعا إلا قطربا يرون في حركات الإعراب دليلا على معنى في الكلام، فالضمة 

: لية أو الفضلية والكسرة علم الإضافة، وأما قطرب فقالعندهم علم الفاعلية أو العمدية والفتحة علم المفعو

  .إن الحركات إنما دخلت الكلام لتسهيل الوصل والإدراج
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وهو مناقض  ،وقول إبراهيم مصطفى إن الفتحة ليست بعلم إعراب ولا دالة على شيء غريب في بابه -

مات الإعراب على أا دوال للفكرة الأساسية التي حاول أن يبني عليها كتابه وهي وجوب أن ندرس علا

على معان في الكلام، والحق أننا إذا اعتبرنا كثرة الكلم المفتوح في العربية بالنسبة إلى المضموم والمكسور لم 

نتحرج أن نقول إن رأي إبرهيم مصطفى في حركات الإعراب هذا أقرب إلى مذهب قطرب منه إلى مذهب 

وإن لم ينتبه لذلك  -أي إبرهيم مصطفى هذا كان أول دعوة النحاة، بل قد لا نتحرج أن نقول أيضا ر

  .إلى فصل النحو عن المعنى - صاحبه 

 انعرجم، بتلك الغاية التي تغياها والطَّريقة التي انتهجها، )إحياء النحو(كتاب وقد أحدث ظهور  -

بالغ إذا قلنا إنَّ .الدراسات النحوية العربية تاريخ في اأساسية الدراساتفيكتبواكلَّ الذين ولا نكاد نحويالن

تغيير منهج فكلُّهم ينشد الغاية نفسها، . العربية الحديثة كانوا متأثِّرين به، على تفاوت بينهم في هذا التأثر

ينقد الطَّريقة نفسها، النقد والبناء،  - في سبيل تحقيق ذلك -يسلك  البحث النحوي للُّغة العربية، وكلُّهم

، ثُم يقترح منهجه اليونانية منذ نشأته العربِي بالفلسفة النحو منهج النحاة الْمتقدمين، معتمدا على نظرية تأثُّر

على وجه  -ويبدو هذا التأثر واضحا جليا  .أساس من نظريات علم اللغة الحديث الجديد القائم على

  .وتمام حسان أيوب، الرحمن الجواري، وعبد الستار عبد ؛ وأحمدفي أعمال مهدي المخزومي -الخصوص 

لم يترك في النحو التعليمي أثرا كبيرا، كالأثر الذي تركه في النحو ) إحياء النحو(غير أنَّ كتاب  -

في تأليف عدد من كُتب النحو التعليمية الرسمية،  - وكانت له مكانته، ونفوذه  - فقد شارك مؤلِّفه العلمي؛ 

لم يستطع أن يثبت فيها شيئا من الآراء والأفكار  -مع ذلك  - منذ أواخر الثَّلاثين من القرن الماضي، ولكنه 

والكُتب القليلة التي استطاع أن يضمنها . الْمتعلِّمين من ةالعربيالتي ضمنها كتابه الذي وضعه أساسا لتقريب 

ورئي الانصارف لم يفلح تقريرها في المدارس، ) تحرير النحو العربي(شيئا من آرائه وأفكاره الجديدة، ككتاب 

  .عنها، وإهمالها

كالأثر الذي تركه في النحو لم يترك في النحو التعليمي أثرا، ) إحياء النحو(والسبب في أنَّ كتاب  -

  :العلمي، يمكن إرجاعه إلى أمور
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أنه أراد جمع مسائل النحو وقواعده الْمتعددة والمختلفة في بابين اثنين؛ باب الإسناد وباب : أحدها 

فكار الأبالإضافة، وهذا يتعارض مع مستوى الطُّلاب القاصر، الذي يعجز عن التجميع والتجريد، والإحاطة 

  .الْمتعددة والمختلفة اموعة في فكرة واحدة

ا من مصطلحات النحوِ الْمتعارف عليها؛ كالمصطلحات الدالة علَى المفاعيلِ، أنه ألغى كثير :الثاني

لفاعلِ واستبدلَ بكثيرٍ منها مصطلحات أُخرى جديدةً؛ كاستبداله بمصطلحات المبتدأ والفاعلِ ونائبِ ا

مصطلح المسند إليه وهذا الإلغاء والتبديل يصرف المتعلمين عن فهم كثير من معاني العربية وفقه كثير من 

ر يهدد التراثَ الإسلامي الذي كتب بتلك المصطلحات المتعارف ثم هو بالإضافة إلى ذلك أمر خطأساليبها، 

  .عليها بالنسيان والضياعِ

أن أكثر الآراء التي : - النحو التعليمي الذي كان سببا في فشل محاولة إبراهيم مصطفى في  - الث الأمر الث

 وأثبته البحث العلمي ،حاة، ولما دلَّ عليه الواقع اللُّغويخالف لما أجمع عليه النا ضعيف شاذ م جاء

إنَّ الخبر تابع من : ا أخف من السكون، وقولهإنَّ الفتحة لا تدل على معنى في الكلام، وإ: الحديث؛ كقوله

إنَّ : الرفع لا النصب، وقوله) إنَّ(إنَّ الوجه في اسم : جملة التوابع وليس بركن مستقل في الجملة، وقوله

  .دليل على التنكير، وسقوطه دليل على التعريف -أي علم كان، معربا أم مبنيا  - التنوين في العلم 

  مد الله رب العالمينوالح
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